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52 دار الشروق 
٠‏ بعلي عيطت سن بوي وبا - عبرال عامقرية 
عرو اعم مار نا ١‏ افد 1 ود قافر 00د 


لاني :51 قد وأا مسار دست بيب 1/1717 ابتب يزيت ارا لباقي حلط 1 , ببستيس 
لا لأس سسمده الجا رذاسيم جيه الأصيؤه. سكي تبس شباة ىلا1 مقاح._ اجيج 


همدحذو الستشيلة 


ظل العلم تزمن طويل يتسجلب الاغتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريية البي تتكرر في -حياتنا ؛ ومن سحو !1 . والعلياء الرواد القلاثل 
ألذين حاولوا التصدي لبعشى هذه الظواهر : صادفوا من المجوع والسخرية 
والسفيه ع ما أقنع ياتي العلاء بعدم مساولة الاقتراب» من ذللك التيه 
السافل بالمخاطر . ٍ 

وهكذا : ترإاكمت الخرافات حول هذه الظواهر + يلا بعد -جيل : 
مما جعل مهمة الباحث المحقق أكثر سعوية ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائحة » كالايرة وسط أكوام القش ٠.‏ 

لكن نسف ألقرن الماضي ء شبد عجمة ضارية من بعائبه أوساط 
البحث اللي .. عسجمة توطّلث يكل شجاعة + ربكل موشوصة 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواعر , 

هذه السلسلة ٠‏ عزيزي القارئ] ء تتقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر اللخارقة والغريبة » داغطنا .. وحولنا .. : 
عؤكد أننا على أبواب عصر جديد من العرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
ين وسائق المعرفة البشرية اللخلفة ٠‏ وتلنتي فيه أقدم العقائد البدائية 
بع أحددث ها تتعامل معه العقول الالكترونية . 


اا ا 


كان التقدم العلمى خلال القرن المشرين مذعلا في تتاييه + إلى سح 
أن الواحد منا يكاج إلى جهد » كي يترقف ويلقط أنفامه + ويذاكر 
أن القرث الحادي والمشرين على الأبواب + وأ تطور الممارف العلمية 
لاله سيتجاوز بمساقة كل ما نعرقه أليوم . 

نقد توصل علماء الطبيعة مغلا إلى التمكن من ملاحظة عنصر مادي ؛ 
بلغ في صغره واحداً على ماتة مليون مليون من الستتيمتر + الحد الذي #فقد 
فيه اللمسيمات كيانبا المادي وثثراءى في صورة أمراج وطاقة . في نفس 
الوقت ومن ناحية أخرى توصلت علوم الطبيعة الفلككية إلى رصد الممجرات 
البعيدة + والتي تبلغ في اتساعها أن تتحتوي الواحدة مها على مليرث نظام 
شسي 'كنظام الشمس ٠‏ وتقم على بعد عشرة ملايين سلة ضوئية , 

عندما تتأمل مثل عذه التماذج من انجازات التكنولوجيا العلمية ؛ 
يكون لا العذر أذا تصورن أن العلم لم يعد أمامه الكثير بما بقي عليه أن 
يكتشغه ٠١‏ وأن الأسرار الغامضة التي حيرت البشرية أن تلبث أن تتبدد 
من سموها هالاك القموض . 

وهذا موقعل خخاطلر' .. لفى كثير من الات الملماء “كلما زاد تطاق 


ىو 


السرقة + اتسم أفق الظواهر التي تحعاج إلى مزيد عن البحث والدراسة 
العلمية . وي فالات علمة أخري ٠‏ قود المعارف العلمية الجدينة إلى 
خشفلة الأسسى والنظريات التقليدية مما يرسي أنها تفسح الملريق 
لنظرياات ججدينة ٠‏ 

عاحة + وا 2 تشير الكتبه إلى المساتل للشكوك فيها + والسهاتق الي مم 
يتفق. حاميا : ما يظهر عند المستريات العليا لفروع المثم الخطفة . وستصساوله 
في هذه السئلة أن نتجول في تلك المنطقة من مناطق الرمال الناعمة ؛ 
حيث لا عتوفر ذنك الثيات والوضوح النظري الذي اعرقه فقي مستو يامه 
الببحث العلمي العادي . سنساول أن تلقي نظثرة على عدت من الفثواهر 
الغامضة والأشياء الغرببة التي لم يصل العلم إلى تفسير مستقر لها » أو لممظمها , 

يفوك قرانسيس هيتشينج في كتابه أطلس الغوامض اذا بقي لخر من 
الأكغاز ابلا تفسير لمن طويل + فالاحتمال الارجيم أنه يستاج إلى 
تفكير ثوري ميتكر في عله ء وحنى اذا لم نجد بين النظر بات المستقرة 
ما بمكن الاعتماد عليه . , وتعر يل الظاهرة النامضة انها ؛ سقيقة أو حديث 
أو شيء لا يمكن #فسيره بالعفرق الملمية التقايدية ١‏ . 

والبيحونث: الكي حرث حول اللقواهر الخامغة : تثبث المرة بعد اللرة » 
أله يعد تجر بة كاقة الأفكار والصلول بأماتة ع غات التغسير عقوف جيه 
من عاو النسق القليدي للمعارف العلمية المستقرة . 

ويساعد على هذا الاتجاه » ما يدو من توجه المسار العام العلوم القرن 
الحادي والعشرين إلى الشمولية » بعكس ٠١‏ اتصفت به علوم الغرن 
العشرين- من تخصص جابيد . هله النظرة الشعولية ستساعد على تفسعم 


عر 
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الظواعر التي قد لا ند ا تفسيراً ‏ بالاعتاد على الأسلوب الحالي في 
البحث العلمي . 

ان الظواهر والأشياء النامضة التي عرفتها البشرية يمكن تقسيمها إلى 
نوعين , النوع الأول منها يتصل بالأشباء التي -حيرث الالسان طويلا + 
ثم وجد لا تفسيراً أراحه . ومعظم الظلواهر الطبيعية تشرح تحت هلأ 
التوع . من بين أأكثر هده الظواهر شيوعاً وجمالاً ٠‏ فوس قرح . لقدد “كان 
قوس قزم بالتسبة للانسان القديم مصدر إهام غامضي ؛ ومصدرا للخوف 
في بعضى الأحيان . لم يكن بين يديه ما يفسر به هله الظاعرة الغامضية » 
سوي إنها علامة خارقة ء تحمل إشارات خبامة من القوة المسيطرة . 

كان على ظاهرة قرس كرحم أن تنعظر مقدم العالم الكبير صمل ثيوتن » 
-حتى بطرع ها التفسير القيول . وتم ذلك عندما أثبث أن الضوه الأييض 
الذي ارآه » هر في ححقيقته مريب من كل الألوان التي تعرنها ؛ وأن ذلك 
الضوء الأبيش يمكن تحليله إلى عناصره اللونية بواسطة المنثور الزجاجي ٠‏ 
أو براسطة قطرات الله السابصة في الفضاء . وبعد أن نشر ثيوتن كتابه 
عن البصريات في عام 1704 + لم تعد هناك أية أثناز حول توس قرح .. 
ومع ذللك يقي جماله وسحره في الفوس اليظير + يعكس فا يزعمة البيضس 
من أن التفسير اللمي للظواهر يفقدها مانا ؛ ويحريها من سحرها . 

وهناك نوع آخر عن الظواهر والأشياء الغامضة ١‏ ما زالك محضظاً 
بفموضه حتى الآن ؛ وآن ظهرت بعض التظرياث التي تحاول أن تقدم 
تفسيراً لها » هذا النوع من الظواهر والأشياء ء عر الذي نسعى إلى تقديمه 
إلى قار العر بية . وستعتمد في هذا على التراساث والمطبوعات والمتشورات 


5 


الي صدرت عن جهات علمية » وقام على أمرها علماء موئوق في مكانتهم 
العلمية ع حتى لستطيع أن تقار اعم ادر 
واستخلص بعش الأكا افيد من بين أكوام الكتابات التي تست 

مدى الأسيال » واليّى تعتمد عفى الخيال ولا تخضع 0 


راسي عنايت 


لغر الجمجمة البللورية 


من أغرب الأحجار الكريمة في السام » جوهرة تمتلكها سيدة » وتسفظ 
بها في قطعة من قماش المخمل داخخل صوان بيتها . الموهرة التي نتمحادث 
عنها » عيارة عن جمجمة مخيفة » يزبد وزلها على خمسة كيلوجرامات » 
محفورة في كتلة من الكوارتز البثلوري النقي ويقال إنها تتتسب إلى حضارة 
مفقردة ء» عينا هذه الجمجمة عبارة عن منشورين » يقال إن السغبل 
يلل منهما . 

منل أن تم اكتشاف هذه الجسجمة بين أطلال مدينة قديمة بأمريكا 
الجتوبية + -حاول العديد من الياءكين أن يتوصلوا إلى معرفة أصل هذه 
المسجمة البللور ية . سعوا الحصوف على شهادات ثابنة حول الفاروف التي 
عثر عليها نيها ء وآلى قياس ملامسها + ولسبها النامضة بالفرجار » 
واختبار سعلسمها اللامع الناعم مليمتراً متليمكرةً ٠‏ بل انهم لوا الأضواء 
الملوتة على كتلتها البلاورية النقية بسدثاً عن -حكمة غصوئية تكمن في كيانما .. 
ولى كمر هذه البمعربث نتائع ما . 

واللمماجم البللورية ؛ تعتير واحدة من بين عنة أشياء من سئع الائسان + 
تست قدرات علماء العالم لال نصف القرث الماضي . غإلى صاشب 
الجماجم الطلورية ٠‏ توجد الكراث الحجرية السملافة الي عثر عليها في 


كذ 


كوستاريكا ء التي لم يعرف أحد حتى الآن مصدرها أو الغرض من 
عسناعتها . ثم تللك المصنوعات البشرية اثثي تتحدى النظريات السائدة 
في التعلور العلمي عند الانسان + مكل البطارية الفمخارية الي عثر عليها 
بالقرب من يغداد » والي يعرد تار جخها إلى ١2+٠١‏ سلة قبل اشجراع العام 
غولت: للبطارية التي تعرفها في عام 19548 . ومثل البحاسب البروتري المعقد 
الذي عثر عليه في -حطام سغينة عند قاع بحر أيجه باليوئان ء والقشي يرجم 
تاريفه إلى عام »م قيل اليلاد . تلك الأشياء التي تدفم البعض إلى القول 
بإن البشر القدماء كانوا يحوزون علماً وتكنولوجيا تفوق بكثير ما نتصوره 
عن ستوى الحفارات القديمة . 


مشكلة لعمان النظافة 

وأشهر الجماجم البللورية حجسجمتان كل عنهما في حجم الطمجمة 
النشرية » تستقر إحداهما دااعل صندوق زجاجي ؛ أعلى الدرع في متحف 
الانسان التابع للمتسف البريطائي بالقرب من ميدان بيكاديلق بلنتن . 
وعلة !ملبسجمة تسيب مشككة المسؤولين عن امحل البريطانلي > فسمال 
النطلافة بالمحف رفضوا تنظيف القاعة مساءء الا اذا وشضبعث قطعة من 
القماش الأسود فوق الخمجمة البلثورية » تحسجب عنهم نقظراتها القوية 
القاسية , 

والمتاحف تسرص دائماً على أن تع بالقرب من كلل ما تعرضه بطاقة 
تحمل تفاصيل العلومات المتصلة به .. وعلى العكس من ذللك فإن البطامة 
المثبعة إلى جوار الجمجمة البللورية تبدو غامغية البيانات . بالنسية لتاريتها 
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تكتفى البطاقة باحجمالك رجوعها إلى أصوف ازوتية » في مراحل الاستممار 
المبكرة . والسقبقة أن ذلك التاريخ ليس أكثر من تخمين قام به خبراء 
المتحن ء لأن تاريخ هله الجمجمة لا يعرف عته أي شيء تقريباً . 

لقد اشترى المتسف هله الجمجمة البللورية من محلات «تيفاني 4 
لبيع اللجوهرات بنيويورك » مقابل مبلمُ جنيها استرئينيا عام وما . 
ولا أحد في المتسف البر يطاتي يعرف من أين -حصلت: عليها عيولات 
دتيفاني » بالرغم مما يقال حول كونها من بين الاسلاب التي استول عليها 
من اذكسيك المستعمرون الأواتل » وألها بقيثت بسوزة أسد اللنود خلال 
القرن التاسم ععشر . 


بحت الذبح القنيم 

أما الحمجمة الأخرى لتملكها أمرأة تدعى آنا ميتشيل هيدجيز , 
والقصة الي تروي طريقة -حصوفا عليها » غريبة ومختلطة . كان ميتشيل 
هيدجيز بريطانياً يبوى المنامرات » مجول في أنساء أمربكا في أوائل 
القرن العشرين + يلعب القمار مع أصحاب اللابين » ويمتعلي الخيل 
على طريقة الكاوبوي ٠»‏ وبحارب في صفرف باتشوفيللا أثناء الثورة 
المكسيكية . في رحلة من رحلاته قابل جمموعة من الرجال في احد لنادق 
أوتتاريواء وكأن بصسية هؤلاء الرجال فتاة صثيرة يثيمه تسمى آنا 
جوسوك ء فثبتاها ء» وملثت امعه بعد ذُللك . 

الفتاة أنا هي التي اكتشفت بعد ذلك الجسجمة البللررية . ففي عام 
49اء كان ميتشيل هينجيز يشرف على عملية تغيب أثري بمديئة 


0 


وبا آنتوم في هندوراس البريطانية ء وكان قد اكتشف ثلك الديتة لأول 
مرة قبل ذقك بعلة سنوات ١‏ عندما كإن يبحث عن اتلانتيس > أو 
القارة الفقودة . قد كان هينجيز يحتقد انها تقم في تلك المنطقة . 
في يوم عيد ميلاد نا السابع عشر ء كانت الفتاة #تجول بلا هدف في 
أنحاء المديئة » فلاحظت شيئاً فحت مذبح قديم .. لقد كان ذلك النصف 
العلوي من اللسجمة البللورية . وبعد ذلك بثلالة أشهر ء وعل بعد عدة 
أقدام من الوقم نفسه + عثرت على الفك السفق للجسصمة + وكان قد 
الفصل عن الممجمة . 

وفقاً لرواية الفناة » قإن والدها أععلى الحمجمة لسلطان المنطقة المي 
يسكتبا بعفس شعب المايا . وقالت ٠‏ لقد كأنوا يصلون للجميمة البللورية + 
وأخبروا واندها أن هذه الجمجمة هي السهم الذي كاتوا دائماً يلوئون به 
عندما يطليون الشفاء من عرض ما .. وعندما يواجهرن الو ؛ . 

وعندهأ غادرت بعثة ميتشيل هيدجيز الاستكشافية المدينة القديمة في 
عام /ا!4؟ يمل السثور على اللسجمة قرر أهل المديثة اهداء اللسسجمة 
البللوربة إلى هينسجيز اعراياً عن ادتنانهم ها قدمه إلييم من دواء وملابس . 


سلسلة الوقائع الغامضة 

ومنذ اليوم الأول لاكتشاف اللمجمة ٠‏ بقيثت عصفراً للكثير من 
الخلط والتتاقض . بالاضافة إلى عدم معرقة شريء وام عن أسلها ء فلن 
الظروفب الدقيقة للعثور ايها بقيمت: غير واضسة ٠‏ بالكامل . وعلى الرغم 
عن ليوت -حقيقة أن آنا عثرت عليها عند مدب معيد لوبا انتوم + إلا أن 


لكل 


الاسثلة قد ثارت حول ظروف المثور عل ذللك الأثر القرية. . كال أسحد 
امعلقين » كيف يظهر أكبر حجر كريم في العام : فجأة وسط عمليةٌ 
كشف أثرية عادية حون أن بثير ضجة ؟ . لم أكيعف فشلت آنا في الملور 
على الفلك السفلي إلا بعد مضي ثلاثة أشبر ؟ لم كيف لى تصدر أية 
إبضاحاث أو تذاكر أية تفاصيل عن ميتشيل هيدجيز القسه ء أو عن 
غيره من أعضاء البعكة ؟ 

هذا الغموض الذي يحيط بظروف الثور على الحمجمة » قاد بعش 
الباحلين إلى تصور أنه لى يعثر عليها أصلا في تلك المددبنة » وانها قن وضعت 
عمداً عند المذبمم حي تجدها آنا , وهم يسشتدون في هذا إلى أن الفعاة 
كانت في يوم عيد ميلادها السابع مشر ء قد.شفيتك بالكاد من لوبة 
ملاريا ؛ وكانت تعالي من ححالة ا كتثاب , وغذا فليس من المستبعد أن 
يفي والدها المسجبة عمداً في ذلك للكان حتى تجدها النناة » ويزول 
عنها الاكنتاب . وي هله الحاثة يستمل أله كأن د مثر مليها أو وصلات 
إثيه ف اهدي رحلاته إلى اللمكسيلك .. 

هذا بالاضافة إلى أن المرقف قن امعان من ججانب المستكشف الكبيم من 
ذلك الأثر يبدو غريباً . ففي مذاكراته الى نشرها عام 1484 . 
عنوات والختار .. اط يقى» م ركان قل قبل وقته بلخسن سنوفت ا 
بقرر عدة أسطر ققط للموضيع ٠‏ وحتي هله السطور القاينة لا تحسل 
الكثبر من الوضوم . وقد جاء ذلك في معرغن السديث عن إسدى 
رحلاته إلى أقريقيا عام 19448اء بقوك : 

وأخطنا معنا أيضاً الجمجمة المشثومة التي 'كتب عنها كثيراً , أما “كيف 


ف 


وصلث إلى حوزثي » فلدي من الأسباب ما يمنعنى من الكشف عن ذلك . 
الممجمة مصنوعة من الصحخر البللوري النقي + ووفقاً لرأي العلماه » 
لابد أن انجازها !قتضى 16١‏ سنة من العمل الجاد » فتوفر الرجال على 
صناععها جيفا بعد جيل » بعملون طوال أيام حياتهم في صبر » يحكون 
كتلة الصكر البتلوري الفنحة بالرمال » حتى رجت الدمجمة الكاملة 
من بين أيدديهم . أن عسر هله الجسجمة لا يقل عن 5400 سنة ء ووفقاً 
لإحدى الأساطير » كانت تستخدم عن طريق كبير الكهنة لي مايا , 
خلال بعض. الطقوس اللخامة جد + ويقال أنه عنتما كان الكاهن 
يرغب في إئهاء حياة شخص ما » فان الحمجمة كانت تقوم يذلك , 
لقد وصفت هله الجبمجمة في الأساطير يانها التجسيد الكامل بيع 
الشياطين .. 
كل محال 2 ثنفي آنا ميتشيل هيدجيز بشلة فكرة التفن المتعمد 
لالجمصمة البثلورية عد الملبم . أما عن امتناح والدها عن كشب 
الفاسيل » فتشرم ذلك قائلة أن والدها كان يتم لكل فرد من أفراد 
بعنته الاستكشافية » فرصة تقديم السقائق حول جالب من كشوف 
البعثة ٠»‏ دعماً اللكانتهم العلمية 0 وعدم رغبته في الاستشثار بشرف 
الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها الب . وان قد ترك لها أمر تقديم 
البسجمة البللورية . ويبدي الباحثون اندعاشهم » لانها ل تقم بهذا ابنهد 
حشى الآن » وبعد مرور أأكثر من صف قرن علل الواتقعة ؟ ‏ 
ومع ذلك ققد ازبيم الستار عن -جالبء من أسرار الإسجدة البللورية 
عئنما طلرحصت للبيع في مزاد عام بقاعة البيع الشهيرة في سوزيبي بلندن ) 


١ 


في ١8‏ سكمير عام 1448# . واللي طرحها للبيع كان أحد متمهدي 
الأعمال الفنية بلندن » سيدثي يبري . ويبدو أنها وصلت إلى -حوزة بيرني ؛ 
مقابل مباخ من المال أخذه منه ميتشيل هينجيز في تاريخ سابق . ويظهر من 
أوراق المتمحف البر يطائي أن المتحض حاول شراء الجبمسجمة في ذلك المزاد ‏ 
ليعرشها إلى جائب جمجمته البللورية الاتحرى اء يسائر بالجسسجمتين 
البكلور يثين الوسحيدتين في العالم + واللتين بالحجم الطبيعى 

يظهر من أوراق المتحف اير يطاني أن أعلى سعر طرح لشراء لبشمجمة 
كان ٠‏ ؛لاسنيها » ان ساحب الأدسجمة سحبها من المزاد عنديا لم يسجبه 
الرقم الذي وصل البه المزاد كشمن ا وهناك تأشير : تقول + أنها بيعت بعد 
ذلك ارج المزاد مينغ +٠٠‏ جنيه استرلينى للسيد ميتشيل عينجير ‏ 
وييدو أنه عندما علم هيلجيز برغية ييرلي في البيع ء اتصل يه وعرض 
عليه الشراء بلك اميأ . 

والجمجمة الآن بسوزة السيدة آنا » التي تعيش بهن أندجلثرا وكتنا : 
بعد رفاة هيدجيز أي عام 1484 , وهي مازالت حتي الآن تمد بكشف 
الستار عن كاقة الاروف المحيطة بهذم البميجمة . واذا كانت صادئة 
في هذا العزم : فهي على أي حال لن تستطيم أن ثلقي ضوئاً على سؤال 
أساسبي : هو زمن سناعة السجبة . لأن الأعرات العلمية الي بين يدي 
الباحثين هله الابام » لا تسمح بتقديم إجابة ميحددة عن هذا السؤاك . 
فمنديا كانث المسجمة بصرزة بيرلي ؛ “عم عام 1475 بإعارتها للمتحف 
البر يطاني حتى تجرى دراسة مشتركة على الممجمتين + بتولاها علماه 
المعحض البريطافي . 
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في ذثلك الوقتاء قام عالى الاجناس البشرية د كتور مورانت بدواسة 
تفصيئية مقارنة على الجمجمتين ء وظهر تقريره أي مملة «ومأن» التابمة 
للمعهد تللكي للدراساث البشرية , يشير تقرير مورانت إلى التشابه الشديد 

ين الجسجمتين في جميع التفاصيل التشريحية . وأن الفارق الأسامي 
ينهم هو أن جمسجمة لاصف البريطائي من قطمة واسحدة + بيئمة الاك 
السفل للاخرى متفصل . وان جسجمة هيدجير أكثر قربا من الشكل 
'طبيعي بالنسبة للاخرى . ويقول مورانت ان كلا من السجمتين منقولة 

جمجمة أمرأة . وهو يقول في دراسته «من الصعب أو المستحيل 
شي القول بأن كلا من الممجمتين لم تجا من نفس الأصل . وفي 
ني ألهما صورتان لمجمة واحدة » وإن كان من المحثمل أن تكون 
حدة من المسجدتين قد صنعث بعد الأخرى وعل سقها» وقد رجح 
ورانت أن تكونن جسجمة عيدجيز حي الأول . 

وقد مارض هذا الرأي عدد من الباحنين ٠‏ وفدموا أدلتهم على ذلك : 
وعازال من الصعب حتي الآن حسم هذا الخلافف ببرهان علمي » فازال 
العلم سحتى البوع غير قاهر على تسحديد عمر البفلورات , 


سعيسية شكونتاقني بار يبس 
ولوحيك أيضاً جمجمة بللورية ثالئة في م متبحض الانسات بيار يس 3 ولكتها 


صطيرة الحجم . 
وهتو ممع العلماء على آنها من صنع شعب الازتيك في القرن الرابع 


عشر أو الخامس حشر .. ويراجسوت انها "كانت عبارة عن حلية وضع 
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بأعل صرجان أحد كه الازتيك . ويقول العلماء في فرنسا » أن شعيه 
الازئيك كانت تستولي على حشارته فكرة ألوت ٠‏ ولذلك فقد ثعيته 
دوراً هاما في حباتهم الروحية . 

عذا بالاضافة إلى ما عرف عن ذلك الشعب . من تقدير كبير للادة 
البللور . وقد كالوا يعتقدون أنها بخصائصها التي تبهرهم ء قادرة على 
مقاومة سم الثعابين ٠.‏ وعل ساعدة البثر في جهدهم لكقل المسقيل . 
ويقول علماء فرنسا انهم عثروا في جمجمة باريس عل آثار دقيقة جداً 
لأدواث نحاسية على جسم الجمجمة ١‏ من نفس نوع الأدواث الننحاسية 
التي كان الازتيك يستعملونها . 


الكرات الصجرية السملاقة 

من اللماجم البللورية ٠:‏ لتقل إلى لغر آآخر يطلق عليه في امريكا 
لاد تينية أسم لاسن بولاس سعر الل يسن *# 3 وتعني الكرات العملا وق 
وجدت في كوستاريكا ء وعي الاأخرى مازالت تشكل لغزأ مبحيراً أمام 
العنماء والباحثين . 

هذه الكرات ء معروف على الأقل بشكل أكيد مكانها الأسل ٠‏ في 
قد ظهرت في دلط نهر الديكويس بكوستاريكا . ومع كلك لهي عن 
أغرب الأشياء التي عثر علييا علماء الآثار . 

في عام +147اء كانت شركة للفراكه التحدة قد بدأت في إزالة 
الأدغال الكتيقة التي في دلتا نهر ديكريس 2 حتى تستخدم الأرض في 
زراعة الموز . وأثناء المهد الشاق لقطم الأشجار وحرتها + لفتح طريق 
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في النابة الكثيفة ‏ وجد العمال أنفسهم في مواجهة عشرات من الكرات 
الحجرية الفخمة + التي تبلغ حد الكبال في انتظامها الحندسي , وكانث 
هله للكراث تتراوس في أقطارها بين عدة ستتيمترات ء وما يصل إلى 7.4 
مثر ‏ والكرات السغيرة كانت في «حجم كرة التنس وترن بضعة أرطال 5 
أما الكرات الكبيرة فقد وصل وزت الواحدة متها إلى أكثر من ١5‏ عللا . 


أسئلة بلا إجابات 

عندما شرع علماء الآثار الأمريكيون في دراسة هله الكرات خلال 
الأأر يعيئات » استولت عليهم الدحشة . كان أوهم دكتور صمويل 
أوثروب ء من متسل بيا بودي التابع ملبامعة عارفارد : الذي وصل إل 
المنطقة على رأس, بعئة لليحث الأثري + فواجه إحدى امشا'كل التي بلقاها 
علماء الآثار دأئماً في أمريكا اللاتنية » تهديد الععصابات التي تتكون من 
أبناء المنطقة . لم يستطع دكتور لوثروب أن يواصل تقدمه في الطريق 
المرسوم لبعثته » وقرر العودة إلى بالارسور + وهى منطقة زراعية في دلط 
نهر دبكويس . 

وعندما كان لوثروب في طريقه إلى بيت الضيافة ع شاهد لأول مرة 
تلك الكراث الحسرية الضخمة ترين الحداتق العامة + ومداعل البيودت 
.. وقد “كتنب بعد ذلك عن هذه الواقعة يقول ١‏ تقد كان مشهداً خرائياً ! .. » 

وكأي عالم أثري تسوق إليه الأقدار أثرا لى يشاهد أسد مثله من قبل + 
تحمس دكتور لوثروب للوصول إلى إجابات عن الأسئلة التي تعلق بهذه 
الكرات .. عن الذي صتعها ؟ .. كيف صيئعها # .. وِلْاذا صئعها 9 .. وما 
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إن بدأ بحثه + حتى اكتشف صعوية الوصول إلى الإجابات التي يسني 
اليا . بل لق وجد عن الصعب لحصاء عدد الكرات السملاقة التي كانت 
موجودة في دغل قريب .. مبعض هذه الكرات كان قد نقل من مكاله 
الأصلىي إلى حداتق البيوت ء والبعشن الآخخر اجتهد المواطتون في كسره 
لاعشادهم ان بالامكان الوصول إلى كثر يختفي داخل كل كرة منها . 
وقد تشوهت وتفتت كرات أخرى تتيسبة الحرائق التي اشتعلت عمدا 
في الكابات لازائتها , 


من أبن أنت الاسرجار ؟ 

النابث أنه "كانت هناك الآلاف من هنه الكرات الحجرية العملاقة » 
وان هذه الكراث ليست ظاهرة طبيعية ٠‏ بل ألها من صنم الانسان . 
قنوع الجرانيت المصتوعة منه لا يعوافر بشكل طبيعي في التطقة التي عثر 
فيها على هذه الكرات . ولقد وجد العلماء أن الكرات الكبيرة على درسجة 
عالية من النعومة والاستدارة عما يؤكد أن سياغتها بهذا الشكل ؛ لابد 
قد اقتشبت بعض الوسائل والأسائيب اللميكائيكية المساعدة , 

ويد العلماء أن هذه الكرات لأبد أنها كانت ذات أعمية #صوى 
من صنعوها + ودليثهم على ذلك ما أقتضب صناعتها من جهد شاق طويل . 
ونظراً لعدم وجرد مساجر في منطقة باثار ء فقد استنتيع د كتور وثروب 
أن الأسبار القازمة لمصناعة هله الكرات . قد جليت عن مكان بعيد , 
إما من ألجيال الثى تبعد عدة أمبال عن ذلك الموقم ؟ أو من الحجارة 
الضلخمة الوجودة عند مصب نهر ديكويس ء والذي يبعد على الأقل 44 


؟ 


كيلو مترأ على امتداد التهر . 

وصناعة كرة ولحدة من هذه الكرات الي يم قطر الواحدة حواي 
مث اء يعني أن من نحتها لابد قد بدأ بكعلة حجرية مكعية لايقل طول 
ضلعها عن هلار؟ مثر . وتحويل مثل تلك الكتلة إلى 'كرة منتظمة يقتضي 
جهد عدة فرق من الرجال + يكون عليها أن تحيل الكثلة الضخمة إلى 
كرة ناعمة باستخدام أتواع أخرى من الأحبار الأكثر قساوة : ثم عليهم » 
أو على غيرهم ء أن ينقلوا الكرات المنتهية + إما من أصل الجيل إلى الغابة » 
أو على امتداد النهر حتى الموقم الذي وسجدعت فيه , 


كرات داخل القبور 

ولقد قشلت محاولات العلماء للوصول إلى شيء عن معتى هذه الكراث » 
ولى يستطيعوا أن يربطوا! بينها وبين أي نسق من السلوك البشري لسكان 
المنطقة . وإن كانوا قد وجدوا بعض الكرات الصغيرة في داخل القبور .. 
وبالاسبة لذكراث الكبيرة » فقد وجدث في بعص الأنحاء تصنع فيمأ بينها 
تشكيلاث هنئئسية .. لوطأ مستظيمة + وخطوطاً مششحنية + ومثلناتك . 

وح اليوم ؛ مازالت كرات 'كوستاريكا العملاقة را غامقياً + 
بالرغم من أن العديد منها أصبم إلآن يزين اللحدائق العامة والأحياء 
التبجارية في العاصمة سان غوريه . ومازال علباء الآثار المسليوث يسسخرجون 
الكرات الجديدة من بين أوحال دلا نهر ديكويس . وهم لا يتوقفون عن 
ابداء تقديرهم لعبقرية القدماء الذبن صنعوا هذه الكرات وتقلوها » لأنهم 
بعانون الآن سعوبات عديدة في نقلها » حتى مع استخدام الآلانث الحديثة . 
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ولمل النسجاس الصثير الذي أسعد العلماء » هو أنهم استتتصوة الطريقة 
التي تمكن بها القدماء من نحت هته الكرات , وني اعضادهم ٠‏ كان 
القدماء يبدأون بالعئور على كتلة حجرية : تبدو صالبحة لتحويلها إلى 
كرة + ويتحمونها أو يكستونها باستخدام مأدة حاكة من الرمل وللاء . 
وكانوا يضغطون هذء للرمال على سطم الحدر باستخدام قطعة من المحجر 
الصسخري . 

هل؛ عن طريقة الصناعة ٠‏ أما عن الغرض من ذلك الفهد الشاق » 
هليس أمام العلماء سوى التضمين . فالتاريث القديم لكرستار يك الذي 
دونه المستعمرون الاسبان » لم يرد فيه أي ثبيء عن هذه الكرات . ود كتور 
اريس دييجو جوميز مدير المتحف الرطي بكوستاريكا ع يرجح فكرة 
أن عنه الكرات كانت نحت لتمثل الدمس والقمر وباي كواكب 
النظام الشمسي . بينما يميل البض إلى إعتبار أن هذه الككرات كانت 
تصلم لتستخدم كعلامات للقبور . بالاضافة إلى ما يتصوره البعض من أن 
سناعها استهدغوا منها عرد التجسبد المادي الكمال اللي يتل في 
هئئمة الكرة . 

ويصاول أحد الملماء الآثار المحليين أن يرييم بافي زملاته من الباحثين 
فيقول و اذ! كان بامكان أحد أن يعرف شيثاً عن هذه الكرات فهو نحن .. 
ونسن لا عرف عتها شيث 1 ...4 


بطارية بغداد .. وآلة انتبكيثيرا 


في صيف عام 1819 اء صدر تقرير يكشض عن سعتويات إلى مقيرة 
غنية على ساحل البحر الأسود في بتقاريا . وجميع تلك ألقاير يرجم 
تار مها إلى عام 46٠+‏ قبل الميلاد ؛ وني ذلك الوقت لم يتساوز تطور 
القدرات التكنولوجية عند الانسان -حد مموعة من الادوات الحجرية : 
ولم يتجاوز في سكنه البيوت المصنوعة من الطين أو المهشب » ومن هنا 
جاعت. غرابة الاكتشاف ؛ فالعالمة اللتوائية الأصل + والاستائة بجاممة 
كاليفورنيا عاريا جيمبوتاس حي التي قامت بوصف محتويات المقاير »> 
وقد جاء وصفها سماسياً يمكس اتفماهًا واستخدمث فيه من الألفاظ ما ندر 
استخدامه في البحرث الأ كاديمية . 

الت الاستاذة ماريا و وججددت في تللك القبور العديد من المخلفات المثبرة 
من فرط ثرأثها .. من الذدهب والتتحاس والرخخام والصوان ١‏ ثم العديد عن 
الأحجار شبه الكريمةة هذ! بالاضافة إلى ما تعكسه هلم الآثآر من معرقة 
تكتولوجية عالية » متمكلة في اجرافيت ٠‏ والأواني الفخارية المطلية 
بالاهب 8 . 

ماذا يعني هذا ؟ 
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يعني أن حشارة مفقرحة كانت تنتشر لزمعن ما في قلب أيروبا > 
سابقة لأني تقدير تاريسشي . من الأثار التي ثم العثور عليها في مقابر مديئة 
كارانوفو بظذهر أن أبناء تلك السضارة قد عاشوا حياة رغدة + يسودها 
الاتتمامن الاقتصادي . كما يبدو أن تلك الحضارة كانت تومن بسداً 
المساواة بين اليشر ٠‏ فن بين كل القمور العديدة الي نم اكتشافها > لم يعار 
إلا على خمسة قبور فقط ليس بها من اتويات ما يكشف عن الثراء . 

وأكثر هذه القبور فخامة + كان قير ذلك الثري + الذي وجدت مع 
جشمائه جموعة من الحل الذهبية + من ينها ثلاث قلائد ١‏ وكان حول 
أعلى كل فراع من ذراعيه ثلاث أساور ذهبية ضسخمة + بالاضافة إلى 
حاقين ذهييين ء ومجموعة من الأقراص الذهبية التي يبدو الها كانت أي 
حياته ثبت إلى ملابسه . وتصف الاستاذة ماريا جيميوتاس فأساً وجدت 
موسدة إلى جانب جثماته + فتقوك في وصفها : فأس حجرية على حرجة 
عالية من دقة الصناعة ٠‏ عقبيض تكسوه أسطوائة ذهيية , وقي الجائب 
الآخر من جدماله وجدثا رممعآ نساسياً + كانت ساقه هي الأخرى مغطاة 
بالذهب # 

ومع كل ما يثيره هذا الشف من حيرة + فهو برسم مع غيره من 
الكشوف المثيلة , ملام وعي جديد لدى علماء ما قبل التاريخ » يوحي 
بأن إمكانيات البشر القدماء ل تأخل ححقها من التقييم ء سواء من الناحية 
العثلية » أو عن الناحية التكنولوجية . فين أهل ما تطلق عليه اسم العصر 
السجرسي للاتسان اء تكشف الأثار عن درجة عالبة من التفكير المجرد » 
في ميادين الفلك والرياضة ورسم الخرائط . كما تكشف أدوات ذلك 


ب 


العصر عن مهارات تكنيكية عالية » وتنفس الشيء تمكسه عمارتهم 
الحجر يه ؛ وقوأربهم الملاحية + ومعارفهم في التعدين والتعامل مع المعادث . 


مناجم مرها 20 ألف سنة 

وني بداية عام لا/151 + أعلن البروفيسور بينو روتتيرج : مدير ععهد 
الدراسات العمارية والمعدتنية بثنين + عن اأكتشاف مناجم النحاس * 
ومسابك لصيره ٠‏ في فلسطين وأسبانيا برجم تاريشها إلى عام 4:٠٠‏ 
قبل ايلاد . ريقول أن هله الكشرف تدفيا إلى إعادة النظر في كل 

وف افريقيا الطنويية + !كتشنف العالمان الأثريان أحريان بوشييه وبيتر 
بومون الدليل على وجود مناجم للمغرة ء» وهو التراب الصلصالي اللي 
يستعندم في صنتاعة الألوان السمراء والصفراء والحمراء . وعذه المتاجم 
تبدو إلى جانبها قزمية مناجم المغرة التي عثر عليها في الشرق الأدنى 
وأقيديا . واخثيارات الكربون الى جرت في جامعة جريتئجن بهولئدا , 
أثبتت أن الإنسان عرف الناجم واستسخدمها ما بين عامي 935 002 ء؟ 
قبل الميلاد + مم !سمال وجود بعش الاجم يما يسبق عام الع ودع 
قبل اليلاد , وقد عثر في أحد المناجم القديمة على بقابا عظام بشرية يرجم 
تأر عخها إلى ما بين عكندرت و٠٠٠ه"”‏ عام قبل الميلاد . وهنا دليل عق 
قدر من نطور العارعل البشرية في ذلك الرمن البميدة ‏ 

لم يصدق العالمان ما توصلا اليه من نتائبم + وقد جاء في القريرهما أنهما 
وجدا نفسيهما مرغمين على الوصول إلى استتخلاصض مقاده أن و عمر أحد 


+ 


المناجم في سواز يلاند » يمكن أن يرجع تارييطه إلى الفترة مآ يين دوي 
واءءءءلا قبل اكيلام» . 

مثل هذه الاكتشافات يكون ها رد فعل توي على نوعين من علبماء 
التاريخ القديم . من ناحية ء علمام الآثار السرفيين التقليديين + الذين 
تأسست معارفهم في وقت كان فيه من التجديف > اثقول بغير النظرية لبي 
تقول بتوالد الحضارات من حضارة الشرق الأدنى خلال السنوات التي 
عراف فيها الانسان الكتاية حوالي عام ٠٠١‏ قبل الملاد . بالنسبة فؤلاء 
العلماء ٠‏ وحتى بالنسية لغيرهم ممن طوروا نظريتهم ؛ ووافقو! على امكان 
قيام الحضارات متباعدة » وي إن واحد في عدة أماكن من العالم » 
بالشية لمحؤلاه جميعاً ثبابو الا كتشافات الحديثة ايعضش ألواءم الكتابة أو 
العصي المضيئة » مجرد مخدع وتزويرات > أو على أحمن الفروض أشياء 
أسبيء تغسيرأهويتها ‏ أو تقدير الزمن الذي ستعث فيه . 

ومن ناحية أخرى ء أولتك الكتاب الذين يؤمنون يأن كل ما تكتشفه 
من عدجائب صنع الانسات في التاريخ القديم » من رؤوس تماثيل عملاقة » 
أو أهرامات * أو عجلات ؛ يرون ي هلأ كله أدرات دمت إلية من 
عوالم أخخرى , 

على أي الأحوال » فان الكشوف التاريسخية الحديثة » واثثي تستدها 
الأساليب اللمية الحدية في تحديد عمر الأشياء بدقة > تذاكر افر يقين 
بأن الانجازات العجيبة التي وصل اليها الانسان في قديم الزمن + وصل 
أليها بنشسه + ويدون معوتة مسشاوقات غريبة ادمة من الفضاء البعيد . 


4 


بطاربة بغداه 

من أمثلة ذلك أيضاً + الاستخدام المبكر للكهرياء .. 

عننما كانت تجري عمليات الصفر بالقرب من بغداد + في يريو 
عام 2984 هثر عمال مد خعطوط السكك الحديدية على قير معخطى 
بألواح من الجر . وتعلال الشهر ين ألتاليين » استطاعت عبيثة الآثار 
العراقية أن تستسترج هن عله القبرة ثروة من الآثار التي يعود تاريخها إلى 
العصر الفارسي ومن رغ؟ قبل اليلاد إلى +7؟ ميلادية» + وكان من بينها 
2١‏ تحرزة ملونة » وأوعية فطارية + وألواسم عليها تقرش . ود وجبدوا 
بين هذه الأشياء بعض الأدواث الغريبة » مثل أسطوانات نحاسية + وقضبات 
حديدية ؛ يعلوها صدأ شديد . وبعد تأمل طويل . استنتس العالم الأثري 
الأمالي وهلم كوينيج ء المسؤول عن متحف الآثار العراقي في ذللك الوقت » 
استتتيج أن هذه الأشياء صع الأوائي الفشارية كانت تصدم بطاريات 
كتهربائية بدائية , 

يقول العالم الأمالي عن ذلك +وجدنا شيظ غريباً إلى -حد بعيد . وصل 
إلى بدي بعد أن تداوته عدة أياد . وعاء فخاري مثل آنية الزهور ٠‏ وله 
أبيض يميل إلى الصفرة »ع كانت قد أنترعت فوهته . أكانت بالوعاء 
الفخاري أسطوالة نساسية -جرى تثبيتها بشكل محكم بالاحتباد على القار 
«الرفت» , كان ارتفاع الأآية حوالي 16 ستتيمتراً . أما الأسطوانة الشحاسية 
المسدودة من أسفل فقطرها يبلغ 7١‏ ملئيمتراً » وارتفاعها 4 ستتيمترات . 
كان بداخل هذه الأسطوانة » ومعزول عنها بطبقة من القار ء قضيب 
حديدي يعلوه الصدأ تماءاً » ويبرز طرقه العلوي لساقة ستتيعتر واحد 
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فوق الماحة العازثة . وعذا الطرف تكسوه علبقة لونها رمادي يميل إلى 
الاصفرار ع ويعلوها الصدأ بالكامل : وتبدو وكأتها من الرضاءس . 
والطرف السفقى لقضيب الحديد لا يصل إلى قاع الأسطوانة النحاسية » 
فقد “كان ذللك القاع مغطى بطيقة من القار + ارتفاعها ثلاثة متليمترات * . 

: والسؤال الذي طرح نفسه ؛ حول وظيفة هذا الشيء »ظهرث له أغرب 
الاجابات . فبعد تفكيلك هذا الثيء إلى عناصره ء ثم إعادة تركيبه على 
وضعه الأصلي ٠‏ كأن من الواضم أنه عيارة عن جهاز كيميالي ٠‏ يكفي 
أن 'نضيف اليه مسؤولاً حمضياً أو قلوياً حتى يشرع في المبل ..: 


طلاء المعادن بالذهب 

عذا الأثر التاريشى ء يغيد أن الفرس الذين سكنيا تك التطقة ما بين 
+4؟ قبل البلاد » +99 مبلادية ع كائو! بسستددون الكهرباء ! .. وأن 
العالمإن الشهير بن فولتا وجالفغائي اللذين نسب اليهما اخختراح البطارية الأول » 
اقتصر جهدهبا على إعادة تقديم اختراع قديم معروف إلى المالم الشرتي . 

عند عودة المالم وغلم كوينيج إلى اانا » ريط بين ما عثر عليه في 
بغداد » وبين العديد من الأثأر العرافية الشبيهة في متحف برلين ء قخضصبان 
حديدية » وعوازل من القار ٠‏ واسطوانات نحاسية + “كلها يبدو عليها 
التأكل والصدأ ء الذي يرجم أنه من تأثبر مادة سمضية . من بين هذه 
الأشياه أمكن تركيب عشر بطاريات . دفي رأي كوينيجع » كان قديماً 
يتم توصيل هذه البطاريات أو الأعمنة الكهر بائية بعضها بالبعقى أضاعفة 
قرة التيار الكهربائى السادر عنها . ويرى أيفماً أن القرض من هله 


ان 


البطاريات ؛ كان طلاء السمائيل والحل بالذهب عن عثريق الترسيب 
الكهر بائى . 

كان من المفروش أن يحظى هنا الاكتشاف باهتمام واسم لي الأوساط 
الأثرية » إلا أن هذا لم بحدث . ها هو تفسير عنه الظاهرة الغرية ؟ .. 

العالم الكيمياتي والطبيعي ٠‏ وآمين متبحف العلوم البر يطائي واثثر ويتنوث + 
عند زيارته لبغداد عام «4! لاعادة تنظيم المتحف العراق في مبناء 
افيف 2 كتنبا يقوك دقل لأي عام طبيعى أن التيار الكهر بائى كان 
يستخدم قبل جالفاني يسوالي ١6‏ فرناً » وستسمع كثماته تندفم على الفور : 
استسحالة » فكرة سغيفة + بحدام . وللحقيقة كان ذلك رد فعلاً عندما 
«مست باللوضوم لأول مرة . كان الشلك يسودلي + وقلث لنشبي + لابد 
إن الأمر لا يعدو كونه مجرد تفسير خاطئ لأشياء وجدت ء أو أن الأمر 
بأكمله عملة تزوير ونخداع , ذلك لأن هله الواقعة الأثرية أذا ثبعت 
علمياً ء فان ذلك سيكون أكبر حدث في تارية يخ العلمع ٠‏ 

على أي محال ؛ ما إن درس وينتون أجزاء الكشت الأثربي ؛ حتى أيقن 
أنه أمام عناصر نخلية كهر بائية بدائية وهر الوم يقول : الأ ل أكن 
عالاً أثرياً » فقد قفرت مباشرة إلى التعصور العلمي . ومازلث لا أرى مآ يمكن 
أن يكون لهذا اخهاز من وظيفة غير ما ذكرت . كما ان أحداً لم بتقدم 
بغسير بديل مذ ذلك التاريخ . لإثات ما أقول عملا » لن نستاج إلى 
أكثر من بعضنى الأدوات البسيطة » عثل الوصلات الكهر بائية السلكية , 
بعد كل هذا هل مكتنا أن تكرر على أهل ذلك الزمان الاستخدام السيل 
للكهر باء ؟ .. أنا اليوم على ثمة من أن قدرات البشر القدماء قد نظرة البها 


ب 


بكثير من الاستهاتة . وعدم المعقولية لا تتسحب على انجاز القدماء + بل 
تنسحب أساساً على عقول المتكرين . إن الافتخار بانجازاتنا العلمية 
المعاصرة + يجعلنا غير مسنعدين لقبل فكرة أن التيار الكهر بائى كان من 
الممكن أن بيستخدمها سكان ما بين النهرين مد »٠٠١‏ سة ,..»* 


تسارب ناجحة عل بطارية بغداد 

قاد سائف "كوبتيس في اكتشافه عام الماني أخمر ه هو داكتور إرن 
ايجبر يشثد ء عالم الآثار المصرية في هلديسهابم بالمآئا الغربية . وقد بدأ 
اتصاله بالموضوع عندما أقيم معرض جوال للآثار العراقية القديمة في 
المتحئ الذي يعمل به . وكان عن أكثر مآ لفت نظره + وسط السائيل 
المرمرية الدقيقة المئولكه القدماء » والألواح ذات الكتايات السمارية ع 
والأواني الفخارية الجميلة » كانت المجموعة المتواضمة الاسطوانات 
النتحاسية » والقضبات الحديدية » وأوائيها الفخارية . وكسا قال كوينيس » 
قال عالم المصريات !يجبر يشت واذا ما وضعت كل هذه الأشياء معأ ؛ 
فلا يمكن أن يعني هذا لأي عام سوى أنه عمود كهر بالى أو بطارية .. » 

ومنذ أن التقى ايجبريشت بهله العجربة » بغأ على الفور سلسلة من 
التجارب لاختبار نظريته ء باستخدام قطع مقلدة ء نسخة طيق الأصل 
من قعلع وأجراء بطارية يغداد . أما بالنسبة للمحلول القتوي لذلي أشار 
البه “كوينيج + استخدم ايجبر يشت عصيراً طازجاً مستخرجاً من العشب 
اللي اشتراه من أقرب فاكهي . بسسجرد أن سكب السائل في الأسطوانة 
الدحاسية + تحرك مؤشر الفولتيمتر اللوصل بالبطارية + مسجبفا سريان 


لخن 


تيار كهر بائي عقداره تصسف قوليت . 

والعالم ايجبريشت ليس من هواة التري ورآاء كل غريباء أله يؤمن 
بأن وجرد مثل هله البطارية أي ذلك الوقت ٠‏ يمكن أن ياعد على كف 
ألثاز فشل علماء الآثار في كشفها وتفسير أصرارها , 

متافحل العالم زاخعرة بالآثار الملهية «تلكسوة بالذلعب4 ء وغالباً 
ما ؟ثارت حيرة اللماء » الاريقة الي استهدمها القدماء أي التذهيب . 
عمد القدماء في بعفى الأحيان إلى دق أو ضقط وقاتق الذهب حول 
الجسم المراد تلحيبه ء أو لصق الرقائق على اسم . إلا أن هذا لم يكن 
يستخلم في جميع الأحوال . عل سبيل الخال + “كاذ لنى اجير يشثم 
تمثالك صسغير للؤله اللسري القديم اعزير يس + يرجم ثاريطه إلى عام + 
قبل الميلد . التمثال مصنوع من الفغيبة المصمةة ومذعلى يطيقة من الذهب » 
على درجة عالية من الدقة والنعومة » بحيث يصعمب تصليق أنها ثسثك 
باستخدام أساليب الطرق أو اللصق الننشية . وهو يساءل : ألا يجوز 
أن مثل بطارية بغداد » قد استخدم قديماً في طلاء المعادن بالترسيب 
الكهر بائى ؟ . وكاث من السهل اللحصول على إجابة عن هذا السؤال » ويين 
يديه النسلخة التي صنعها من عمود بخداد الكهربائي . 

قام ايجبر يعث بتعليق تمثال فشي صغخير بحيرث يشمره ممحلول. سيائيد 
الذهب . واستخدم نسخة البطارية في بث تيار كهر بائى لال التمثال ع 
فحصل بذلك على تمثالك مطلي بالذعب بعد أكثر من ساعتين . وقلم 
بتكرار التجرية أكثر من امرة + فخطرت له فكرة مقاقة : ماذا لو أن 
العديد من الكنوز الائرية القديمة التي تعرضها متاح الآثار في أنساء 
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اثعالم باعتبارها مصنوعة من الذعب ء ماكا لو أنها كانت عن الفضة 
تكسوها فشرة رقيقة من الذهب ؟ .. 


كهرباء داخل الهرم 

كذلئف جرت تجربتان ملفسلتات في الولايات السمدة الأمريكية على 
نماذج مقلدة لبطارية بخداد . وقد استطاع العلماء أن يحصلوا من هذا 
الممود الكهر يائى على تيار قوته صل قولت على مل 8( يرماً . وف هله 
الدجارب استسخدم أكثر من مسطلول داخل الأسطوانة النحاسية + خخل 
تركيزء ه في للاثة ٠»‏ ونبيك + وكير يتات لحاس ء وايش كير يثلك »6 
وخامض. سثر يك + وكلها معروقة لذي أهل ذللك العصر , وقد أكى العلماء 
الذين أجروا تلك التجارب على أن ما وجد بالقرب من بغداد ؛ لا يمكن 
أن يكون قد ستم لغير ذلك الغرضى . 

أذا قبلا عذم المشيقة + حقيقة استخدام الكهرباء في ذلك العصر + 
فان أفقاً واسعاً من الاححمالات ينفتيج أنامةا . وهر بطرم سؤالآ هاما ع 
ألبس من الحتمل أن يكون استخدام الكهرباء هرو أهم عتاصر علم 
الخيمياء القديم + الذي كان يسعى إلى تحوبل المادن الخسيسة إلى 
معادت ثينة ؟ 

ثم اذا انلنا من بغداد إلى اهرامات الخيزة + ألا ينفمنا هذا إلى إحادة 
النظر في الفكرة التي كانت بأدية الحيق » والتي نادىبها بعض السلماء + 
وتقول أن بناة الأهراماءته استحتدمو! في يعض مراعل البناهء الضوء 
الكهر باثي ؟ .. 


يم 


فالعلماء الذي درسوا الاهرامات ٠‏ كانت تقف أمامهم مشكلة 
لا يبجدون لا حلاً . في القرن التاسم عشراء أثأر سير ورعان لوكيار هذ! 
الذئر . في عمق الاهرامات ء وسط الظلئمة المطيقة » توجى رسوم رقبقة 
منقنة مسطورة عل الحجر . ومن الواضح أن القنان اثصري القديم كان 
بحتاج إلى ضوء عن نوخ ما إيمارس ذلك العمل الدفيق ء ومع ذلك فلا 
توجيد أي آثار للكربون الحروق عل البدران ؛ اندي لابد أن تظهر 
علاماته على حائط الحجرة , حتى لو استمخدست في ذلك أقضل أتواع 
المشاصل والمصابيح الزبتية ء عن الأنواع التي “كانت شائعة في ذللك الحين . 

أمن الممكن أن يكوتوا قد حصلوا على الضوء باستخدام نوع من 
البطاريات ؟ .. عل حوائط معبد دندرة توجد رسوم عسطورة ٠‏ تشبه بشكل 
مافت التركيبات الكهربائية والإضاعة الكهربائية .. وبالرغم من عدم 
العثور عل بقايا مادية مله الأشياء الموجودة في الرسوم حتى الآن + نقد 
يحدث عذا يوم ما » بالضبط كما حدث مع بطارية بغداد + عندما تقم 
هذه البقايا الأثرية بين يدي عالم أثري ادر الموهبة » يستطيح أن يتعراف 
عليها . 


ماتعادت صواعق غرعولية 
ومن الأشياء الغرببة التي وصلت الينا من عصور ما قبل التار يم القريية » 
ما يؤكد تطور علوم الفيكاليكا التطبيقية عند القدماء بأبعد مما تصورتا . 
لقد وجدت أمام بعض المعابد الفرعوئية » أتواع من الصراري الخشبية 
يصل أرتفاع الواح منها إلى 7١‏ متراً ع تغطيها رقائق من التحاس . وقد 


إن 


جباء في الكتابات التي تعود إلى أيام البطالسة ١‏ الذين حكموا مصر ء ولتي 
يرجع تاريخها إلى عام "+٠‏ قبل الميلاد تقريباً » أن علم الصوارى كان 
الغرضن منها «امتصاص البرقمن السماء؛ , 

وق سقارة + حيث ارم المدرج » عثر على نموذج عبغير لطائرة : 
بعود إلى نفس الزمن الذي صنت فيه مانعات الصواعق التي أشر آليها . 
بصل امتداد جناحي لموذج الطائرة إلى ١18‏ ستمتراً . وتصميم هذا 
النموذج يعكس درجة عائية من الفهم في أصول الديناميكا المخواتية . 
ويحتقد البعض أن هذا التموذج ٠‏ مأخوة من طاثرة كبيرة » ومعظم 
الباحثين يربطون بين هذا النموذج » وبين تصميمات ليوناردر دافنشي 
للطائرات الجنحة » وأن لم يقدم أحدعيم الدايل على ذلك , 
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ونتفل الآن إلى الحديث عن ذلك الجهاز + الذي لو لم جد غيره 
لاعتمادتا عليه فقط في إثبات أن حشارة قديمة حقات مستوى من أأعرفة 
الكنولوجية > لم تصوره أي عالم -حديث , ونعني بذلاك وآله اتتيكيثيراه . 
وهي قد اكتسبث هذا الاسم اء لأنه اتم العثور عليها في قاع بحر بالمقرب 
من جزيرة مغيرة نفع شماكلك غراي ججزيرة أكريته وتسدى التيكيثيرا . 

تم التقاط هذه الآلة من -حطام سفينة غارقة , قفي عام 18٠+‏ ء قام 
عدد من الغطاسين بالخوص قريباً من -جزيرة التيكيثيرآ للبحث عن الأمشنج 
بين السخور » فعثروا على سفيئة محملة . بالسائيل . وفي وقت لاق من 
تفسى العام > عادوا إلى الغطس في نفس اموقم » وبعد عدة أشهر من 


ب 


الخغطس الحقرف بالمخاطرء عادوا من السفينة بغنيمة كييرة + عيارة عن 
بض التمائيل البرونرية والرخامية » انم القلها إلى المتحف القومي للآثار 
في أئيعا » لتنظيقها وترميمها _ غمرت السعادة العاملين بالمتحف عسات 
وكثرة الآثار التي حصلوا مليها عليها . وم يكن غريباً أن تمغي عدة أشهر قبل 
أن ينتبه أحدهم بدقة . إلى بعض القطع البرونزية اثتي علاها الصا ا والبي 
كانت من بين ما -حمله صيادو الاسقئح إلى المتتحف . 

لم نط هله القطم بالاهدمام ؛ إلا في ١+‏ عابو عام 93428 ء عتييا 
عزم مبيريدون ستايس أحد كيار حلماء الآثار » على اختبار هذه القطم 
الصدثة . ولاحظ أن من طرف إحدى الكعل البروئرية المتهرئة + يرز 
ترس مشرشر . وعلى الفور احتدم ادل حول ماعية ذلك الثبيء . قال 
بعض الخيراء أنها تروس أسطرلاب اء من الذي اعتاد قدماء الفلكيين 
استسخدامه لقياس ارتفاع الألجسام السماوية عن الأفق + ورصد -حركتها 
وأنكر البعفى الآخر عذا الطسير + دون أن يقدموا تفسيرا بديلاً » وكل 
ما خحرجوا أن هذا الشيء لا بد أن يكون كد سنس -حوالي عام ١م‏ قبل الليلاد , 


الاأشعة السينية 

إلا أن الاكتشاف السقيقي لآل انتيكيثيرا انعظر ححتى عام 1828 , 
عندما أتييم لأسمد العلماء أن يكشف البعد الحقيقي لأهمية تلك القطعة 
البروئزية ويثبت للعالم أنها علامة هامة من علامات التطور التكتوثوجي 
في العالم , 

كان ذلك هو الانجليزي ديريك حي سوللا برايس اء الذي يعسل 


خم 
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حالياً كأستاذ لمادة تاريخ الملوم في جامعة يبل الأمريكية , فدلال 
حراسته للادوات التاريشة + وصل إلى تلك القطمة البروئرية + عندمآ 
زر محف أثينا . كانت دهشته كبيرة جنا عندما رأها + أقال وهذه 
القطعة لا يوجد للا مثيل بين الأدواث التاريخية اللحفوظة ,, ولا يود 
ما يمكن مقارنته بها في أي مرجم علمي قديم . بل على العكس من هذا ؛ 
من واقع الذي نعرقه عن العلوم والتكتولوجيا في العصر الأنيمتى + يمكننا 
أن نجزم باستدالة وجود مثل هذا الجهاز؟ . 

الاخختبارات المبدثية لقطعة البروتز "كشفت ملامحها الرئيسية : أي 
الخارج كانت تت ركب عن عسوعة أقراص مرئية داخل مندوق خشبي ؛ 
وبالدائحل كان عثاك على الأقل 7١‏ ترساً مسلا ٠»‏ الصندوق تغطيه 
كتابات » نتضمن تقويماً فلكياً .. والدلاة الكبرى الرائعة خذه الآلة , 
عى أنها تضمنت نظاماً من اللروس الممشقة بدرجة عالية من التعقيد . 
وكان هذا هو الذي أثار دهشة برايس » لأن اثذي كان هرا لد 
مؤرنمي العلم في ذلك الوقت ء أن نظام الغروس للركبة ظهر لأول مرة 
عام مللات؟ في صنتاعة الساعة , 

عل عاش أأكثر من عشر سنوات » جاهد. برايس في محاولات دائية 
لإعادة تصور آلية ذلك الجهاز من واقع بقاباه الصدثه . إلا أنه لم يصل 
إلى شيء مقيد إلا عام 51 ء عندما استحابت البح اللونانية تلطات الذرية 
لطلب برايس ء وااتقطت عدة صور بالأشعة السينية ذلك الأثر . وكشفيث 
هذه الصور بوضوح اأبناء المركب المتشايك للتروس دأخل ذللك الآثر . 

واذا عرفظ أن الساعات الي يرجع تاريشها إلى القرن الثالثك عشي ١‏ 


و 


كانت تعتمد على نظام في تركيب التروس أقل تعقيداً وأكثر سذاجة + 
أعطينا تبرايس العذر عننما قال و يجب أن أعترف أله لأأكثر من اسرة 
خلال يسثي حول هذا الأثر “كنت اسنيقظ وسط الليل وأتساعل أذا “كان 
من الممكن الوصول إلى طريقة من واقم المراجع أو الككثنابات الأثرية » 
وتاريخ المارمات الفلكية + لقي بها الضوء عل فكرة تق مثل هذا 
التطور ف القرن الأول قبل اليلاد .. » 


اصوير حركة الكوا كب 

م يتوصل أحد العلماء إلى تقديم شيء ثبت أكيد حول الطريقة التي 
كانت تستخلم بها آلة التيكثيرا + أو عن سبب وجودها في سقيئة مسحملة 
بالتمائيل . إلا أن برائيس يعتقد إن هنه الآلة من !لحمل انها كانت 
تسد تصور القردمياء لكوت وحراكة الأجسام السماوية . وتحد ماله 5 
مئاسباث أخرى إلى احسال كونها قطعة فنية أكثر منها أداة عملية . “كما 
اعتقد أله من الحثمل أن تكون جائياً من تراث قديم لي اتكنولوجيا 
التروس ء ابدكره الاغريق » وانل إلى ورلتهم علماء الاسلام > ما أتاح 
آخير الآمر اختراخ الساعة الفلكية التي عرفت في العصور الوسعلى . 

هذه الآلة التي وصفها برايس بأنها وواحدة من أعظم الاشتراعات 
اليكانيكية اغامة عل مدى العصور » 4 يعتبر وجودها خير تسحذير 
للاتجاهات المعاصرة التي تتسم بالغرور ء والتي تومن بأن العلوم المتطورغ 
كانت أ كير من قديرات غبيال ٠‏ أبناء العالم القديم . 

يقول أوثر تفارك انه انتهز فرمبة اشتراكه في مؤتمر الحاد رواد 
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القضاء المالمى عام 1956 ؛ وخصص بعفن وقته لزيارة متحف الآثار 
اليوتائي ذكى يبحلق في تللك الغطعة البرونز بة الصدنة الملقاة في قاع مندوق 
فارغ من الذي يستمخدم في حفظ السيجار . وانه كتب بعد ذللك يقول : 

إن التطلم إلى ذلك الأثر غير المادي ٠‏ كان بالنسبة لي برة ياعلة على 
اقلق الشديد وعم علمي التفكير الذني ببدأ بكلمات و ماذا لى أن .. ؟ : 
يعخير من أكثر أساليب التشفكير تبديداً لتجهد ١‏ إلا أن آثة انتبكييرا 
تدفعك إلى مثل هذا النوع من الشكير ورغم أن ناريت هله الآلة يعود إلى 
ما يزيد على 9٠٠١‏ سنة ١‏ فهى تمثل أفقاً لم ثرق اليه محارفنا التكتولوجية إلا 
في القرن الثامن عشر , وللأسفاء اقنصر حور هنه الآله المركبة عل 
تصوير مجرد الحركة الظاهرية للكوا'كب . ومن ثم هي لا تفيد في تفسير 
حركة هنم الكوا'كب . ومع ذلك فقد توصل جاليليو إلى فهمها معتمداً 
عل أدوات أبسط + كبر بيزا لثائل والبندول المتذبذب » والتقل الساقط . 
ولو أن بصيرة الاغريق + كانت على مستوى براعتهم الميكانيكية هله ؛ 
لتقدم موعد. الثورة الصناعية آلف سنة » ولك الأآن لا سعد لمجرد الدوران 
حول القمر + بل كنا تقد وصلنا إلى أقرب. النججوم . 
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انفجار سيبيريا الهائل 


وقصثك هذه الكارثة صباح »" يونيو عام +19 ء وقد كان ها أكير 
الآثار وأبعدها ء ومع ذلك "كيف لم يصل العلماء إلى تفسير لا حتى الآن 
بعد مرور أكثر من سبعين عام ؟ .. كيف لم يصلوا بعد إلى فهم حقيقة 
ذلك الشيء الذي اصطنم بالأرض في وادي تير الماسكا ء ذلك الطاب 
البميد من شمال سيييريا ؟ . كيف يحدث هذا بالنسية لواقعة فريئة غير 
متكررة » كانت لا آثارها الأربعة في المنطقة التى حدثت بها ء 'كما امتدث 
هله الآثار ليلحظها الناس في جميع أنساء العالم ؟ .. مثل جديد للأسرار 
التي حيرت العفماء + وقادتهم إلى منطقة الرمال التاعمة .. تللك النطقة التي 
يطرح فيها العلماء الأمثلة ء أكثر مما يقدمون الإجاباات . 

في ذلك الصباح المشؤوم » اصطدم جسم بالأرض ٠‏ وقضت الحرارة 
الناجمة عن ذلك الاصطدام على عتاصر الحيأة في عساحة أوسم عن مسلحة 
مدينة ليننجراد .. أذابت الأجسام المعدئية » وأبادت قطمان حيوان الرله + 
وجردت سيقان الأشجار من أغصانها » واقتلمت الأشجار من جذورها : 
وألقت بها فوق الأرس كأعواد الثقفاب . أما الرعاة الذين كانو! يقيمون 
على مساغة كبيرة من عوكٌم الاصطدام » فقد طارت أجسادهم في لهواء » 
وانترعت الريم الماصفة شيايهم , 
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كان أسد القلاسين مجلس في ساحة بيته عل بعد > كيلو متراً من مكان 
الاصطدام » وقد وصف ما حدث قائلاً : وظهرث التماعة سوء قري ء 
وقد ارتغفعمت حرارة آلو بشدة وبسرعة اء بحيث اتثى لم أعد قاهرا على 
البقاء في مكاني ع لقد كان غميمي يسترق فوق ظهري .. شاعدت كرة 
نار هاللة تغطي مساحة واسعة من السماء ؛ وقم يسثمر الأمر أكثر من 
لحظة خاطفة ء لم أظلمت السساء ء وأحمسسث في نفس الوقت 
بانفجار هائل ١‏ القى ني على بعد عدة أقدام من الساسة , قلحت وعي 
لبضع دقائق ٠‏ وعندما عاد إل وعيي : #معث مسجببيا عائلاً يهز البيث 
هزا عنيغاً » حت كاد يقتمه عن أساسه .. ! 

عذا ما جرى في منطقة الاصطدام ء ألما في الأمااكن البعيئة 2 نقد 
تعددت اللاحظات . في لتدن استطاع الناس أن يقرأوا الكلمات المصفوفة 
باللحروف المشيرة في جر ياءة التيعز علا منتصف الليل ودون الاعتماد على 
إضاءة ما . وني استكهولم التقط الناس العديد من الصور الواضحة في غللام 
الفيل + وكان يبدو وكأنها قد التقطت في ضوء شمس ساطءة . وفي عولتدا + 
استمحال عل الفلكنين جمارسة أعمال الرصد الفلكى تتيسجة اشنة استضاءة 
السماء . وحتى في أمريكا . شعر الناس بالذبذباث التائجة عن ذلك 
الاسعكدام العجيبه . 


شهود العيات 
واليوم ع وكما قلنا بعد أكثر من سبعين عاعاً ٠‏ مازالت النظريات 
المتعارضة تحاول تقديم التفسيرات تلك الراقعة الغريدة ع مون أن يق 


وذ 


العلماء على ثيء . هل كان نيزكا أم نجمآ مذنياً » أم كان ثقبآ أسود : آم 
كات عرضاً من عروض أئاجة السادة +أم كان الفجاراً نووياً يثك قّ 
مركبة فضاء قادمة من “كوكب آخخر ؟ . 

ولنيداً خصة البحث الملي حول هله الظاهرة من بداياتها الأول -. 

لم يكب غلم الطاهرة أن تمخضع لأي دراسة علمية منظمة ؛ إلا يسبت 
قيام الثورة الروسية . فقيما عدا بعض الملاحظات والتقارير التي قاع بها 
بعض من كأتوا على مقربة من المكان + ونشرت بعضيها الصسافة المحطية 
في سيبيريا ع "كان على البحوث أن تنتظر نصل جيل » إلى أن تخلعيت 
روسيا من فيصرها ؛ وقامت الحكومة البتغفية ٠‏ الي نجحت بعد كفاسم 
بطبيه وشجاع في إزاحة الأدميرال “كولتشاك » وقوات روسيا البيضاء التي 
كانت تستولي على أراضي سيبيريا الشائعة . 

في عام 1919ة! » عندما تسلم لينين السلعلة . وصمم على أن تصومح 
للاتصاد السوفيتي الوليد مكانته العلمية في العانم + كلغت الأكاديمية 
السوفييتية لتعلوم ء العام المرموق ليونيد كوليك جممم المعلومات عن النيازلع 
التي تسقط على أراغبي الاتحاد السوفبيتى . 

وحدث أن وقست بين يني “كوليك قصاصة صدفية تصف الحدمث 
الذي «جرى في بونية من عام 14١4‏ وإلثي تقول إن تيزكاأ فسخماً سقط عند 
تحويثة فيليموتوفو » وسط خط السكلك الحديدية السيييرية , 

كانت تلك القصامة + بدأية للجهد متصل من جانب العام كوليلك 
استمر لا يقرب من عشرين عاماً » ولكن عندما قامث الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وشارك فيها كوليك + وقعل على يد النازي + لم يكن د توصل 
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إلى نتيجة وأاضحة حول سر ذلك الالقجار , 

بدأ كوليك بجمع أقوال شهود العيان » ومراجعة تقارير علماء الأرصاد 
الحوية . وقد أوردت الخبرائد المحلية في أركوتسك » وتوصلك » 
وكراسنويارسك أخبار الواقعة , فتدحت عنوان وأغرب الظواهر الطبيعية » 
جاء في جريدة سيبير اثتي تصدر أي أركوتسك ما بلي ؛ 

دي غرية اليربن ‏ ا كارلنسك. الي قم في الشمال الثرني ‏ .شاهد 
الفلاحون + غعالياً عند الأفق + اجسماً لامماً بشدة » أشد لمانا عن أن 
يحتمله البصر ء وكان الضوء أبيغى يمبل إلى الأزرق . كان الكسم يتحرله 
رأسياً إلى أسفل لمدة عشر دقائق ؛ وكان على. شكل باسورة وي أسطواني» . 
كانت السماء بللا سمحب ء قيما عدا سصابة سوداه ميغيرة متشفقغة عند 
الأفن في الاتجاء الذي يندفم فيه ذلك الجسم . كان الطقس ساي 
وجافاً » وعلدما اقترب الجسم المضيء من الأرضى + بدا وكأنه قد السحق » 
وظهرت عتد موقم السحاقه سحابة هائلة صوداء من الدخان الأسود . 
وقد مم صربت ارتطام عليف ء لا يشبه صوك الرعد ء ولكنه أقرب إلى 
صسوت سقوط أحجار ضخمة ء أو طلقة مدقع . وقد احعزت كل 
البنابات + وي نفس إلوقت »+ اندفعت ألسنة متشعبة من الذهب وسط 
السصابة . بكت النساء السجائر » وقد ظن الجميح أن نهاية عانم قد 
التربت:* , 


الأسقن الطائرة 
وقد اكتشغت كوليك أن قرية نيزين -, "كان لنساك هلم + تيعد ٠لا‏ 
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كيلو 1 عن مكان الالفسار وقد نيدت أحد عثياء الأرسساد أقدوية 
المحليين » ويدعى فيزنيسينكى اء الطارير المختلفة الي “كتبت عن هذه 
الظاخرة في مساولة لتحديد نقعلة الاصطدام ؛ وقشيء الذي يصعب 
تصديقه هو أن الارتطام “عم من على بعد ٠٠م‏ كيلو عثر من مركره » 
دأنه على ذلك البمد سبلت أجهزة رصد الخزات الأرضية في أركوتسك 
ما يصل في قوته إلى هزة الزلزاقك . وقد حرس كوليك أن يجمع روليات 
شهود العيان » فتكررت في أثوالهم تفجيرات «جسم سماوي من لهب» ؛ 
و وغيبه شق السماء إلى نصفين؟ ؛ و دأعملة شاحقة من التنخحان؛ 

قال أيليابوتابرفيتش > أسحرل شهود العيان وذلث يوع حننث الفجار 
فظيم كانت قوته كبيرة جداً إلى حد أنه أطام بأشجار الخابات ٠‏ والقاها 
عل الأرض ٠‏ مسافات واسعة على امتداد شاط لبر تشامبي + وقد تهاوى 
بيت أنى + وطار سقفه بعيداً » كما هريت حيواثات الرة مدعورة + 
وصوت الاتفيبار الدوي أصاب أي بالصمم ء كما تسببث الصدمة 
في إصابته بمرض عانى منه طويلاً؟ , 

أما لفاسيل أوكتدين ٠‏ من أفينكى اع فسكى كيف كان ناثياً هو 
وأفراد عائلته + عندما طارت افخيمة مع أفراد العائثة يعيناً في الهراء قال 
ولقد أصيب جميع أفراد العائة بجروس ع وققد كل من ايفان وأكولي 
وعيه . كانت الأرض تهتز ؛ وسينا رع مديقا رحد عبسب > ركان 
كل شيء من حولنا غارثا في الدخان الناتج عن حريق الأشجار » وعندما 
فك هدير الرعل ء بقست: الحرائق مشتسلة في الغابة* . 

تقد ا#كتشف كوليك أن ذلك الارتطام ؛ اللي كان من الممكن أن 


ل 


يقفي على ملابين البشر لو أنه وفع وسط إحدى ادن أ المناطق الآهلة 
بالسكان » لم يتسيب في ححالة وفاة واحدة ٠‏ لقد مات المديد من الكلاب 
والسبرانات اارئة فقط _ كما أن هذا الارتطام ء لو كان قد حدث بأد 
الحيطات ء تسيب في إثارة جبال من الأمواج ٠‏ كتلك الي أثارها 
اتفجار كركائاو عام «احمخااء وأغرق مساحاتث واسعة وقفى عل 74 


رمحلة معطيقة ف مجاهل سيبيريا 

جميع الروايات والتقارير التي تجمعت لدى كوليك لم تقده في تسديد 
اللكان المحدد للانشجار , وهذا بدأ رحلته الطويلة عن ليتجراد عام 94117 
والتي دعمتها أكاديمية الملوع + ليرى اذ؛ كان من للمكن أن يصل إلى 
معرفة موقم الارتظام بحف عرور 5 سلة عل حدوله . 

لقد تواصلت رحلات. كوليك لأكثر من عشر سنوات + وبعد سلسلة 
من المقامرات فلثيرة . أدكنه آخخر الأمر أن يصند موقم الفجار تاتجاسكا . 

في مارس “14 + طلادر أكوليك السكك الحديدية السيييرية عند 
مديلة تايشبت اء عأعتمف على اللخيل وزحافات الخليد في الوصول إلى قرية 
ديفورتس على نهر انسجارا ء وبعد أسبوعين وصل إلى فانافار! + أخخر محطة 
له قبل أن يخرفص في الغابات السيييربة التي لم تكن خرائطها ا رمت 
بعد ٠‏ واتتي يسميها الروس, نايجا . 

كانت جماهل تابما الراسعة الظئمة » تبدو في العشرينات مثيرة 
المخوف . وبحتى الآناء بعد أن أقام الروس مدنا كاملة جديدة وسعل 


عا 


القابات مثل برائسك ؛ فان جاهل نايدا تبدى وكأنها لم ثمى . لقد 
اكتشف كولبك أنه ثن يستطيع الاعدماد على الخيل في خوض الخليد 
الكثيف ؛ فاشتري سس غزلان الرنة وحمل عليها امداداته كما فم إلى 
قافلته إيلبابوتابوقتش ٠‏ اللي أشرنا إلى روايته عن اصابة أخيه بتأئير 
الاتضجار . وبعد يومين من بداية الرحلة » كان عليهم أن يشقوا طريقاً 
لأنفسهم وسط الغابات باستتخدام الفؤوس , 
أخيراً ؛ وفي منتصف أبريل » وصل الرجال إلى نهر ميكيرةا » كانت 
هله لحظلة احترت طا مشاعر كوثيك . ققد وقف عل الشاطئ الحملوبي 
النهر » وتطلع إلى الشمال ؛ ليرى أول آثار ملمرسة الكارثة التي “كانت 
تشغل باله لمدة عبث منواتث » عل الشاط ؛ الشبالي ء رأى عدداً محدودا 
من التلال الصغيرة أو الرواني التي تبرز وسط اعتداد الأرض . وكان الإطار 
الذي يرسم جسم هذه التقال على صفسة السماء خالياً من أني أشجار . 
وعندما اقترب 'كوليك من هله التلال اء وى الببوع الغسخمة لأشجار 
الصنوبر ملقاة على الأرض .. كانث متراصة مثل فصيثة من الجن + 
بحيث يشير أعلى الأشجار جميعا إلى النوب الشرق . وعرف كرليك 
أنه يشهد المعالم الخارجية لأطراف منطقة الخراب التي يسعى أليها . 
عندما وصل كوليك إلى أعلى مة من تمم تلك الروابي © زاد عبجيه 
عتدما رأى على امتداد بصره ء مسافة تتراوم بين +7 ء و 75 كيار مثراً 
من الأرشى الجخرداء ع وقد تراصت أشجار التايجا الضخمة فوق الأرض : 
أشجار صئوبر ء وتنوب اء وباقٍ الأشجار النفضية كانت الأشجار 
متراصة فوق الآرض بنفس النظام . ومن واقمع وم هله الأشجار » 


ضر 


أحرك كوئيك أن مركز الانفجار لابد أن يكون بعيداً . 


الصغراتك الماسللة 

حاولك كوليك أن يواصل تقدمه ء إلا أن مرافقيه رفضوا مواصلة 
اأر-ملة ٠‏ غاضططر للعودة إلى قانافار! لتسجهيز بعلة جنيدة . 

وي يونيو من نفس السام بدأ رحلته الثانية مستخدماً القوارب الشبيهة 
بالاطواف ينقل عليها مهماته على عطول النهر ؛ بعد أن ذابت ثلوجه , 
نقدم في اتجاه الشمال الغربياء مستهدياً باتجاه الأشسبار الساقطة » 
حتى وصل إلى بقعة أيقن انها المكان الذي اصطدم فيه النيزئة بالأرض » 
نقد كان كوليك في ذنك الوقت يؤمن بان الظاعرة ترجم إلى اسطدام 
نيك بالأرض . 

بل لقد حدد كوليك بعض الأماكن التي تصور أن شظايا التيرك 
ارتطمت بها لتصنم الفوهات اتي تحدث في مغل هذه الأحوال . عن هذا 
اكتب يقولك وكانت المنطقة تتنائر فيها عشرات الحفراث المستوية القاع » 
دلقي تتباين أقطارها بين عدة أمتار وعشرات الأمتار ويبلغ عمق السغفرة 
عدة أمتار . حواف الحفرات رأسية غير متدرجة » وقاعها مسطم تغطيه 
الطسالب ع بظهر ارتفاع في وسعله أسيائاً» , 

ونظرا لتفاد المؤن » ألسطر كوليك إلى التوقف عن إجراء المزيد من 
البحوث » وأنهى هذه الرحلة . في طريق العودة » بدأ كوليك يفكر في 
تنظيم حملة جديدة للبحث عن جسم النيزك اللي تصوره بالضرورة هائل 
الحجم . وأيضاً تلبحث عن شظابا النيزك التي لابد أن تكون موجودة أي 
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تلن الحفراث . ولو أن كوليك كان من أبناء سييريا : لكان قد عرفا 
أن عثل هذه السغرات تحتبر ظاهرة طببعية شائمة في أنسام ثاريجا . فالتلوي 
أثناء الشتاء تتدفع باحثة عن طريق وسط فحم المستتقعات ٠‏ وفي الصيف 
تذوب عله الثلوج ع مخلقة وراءها هذه السقرأت , 


بلا شظية واحدة 

عاد كوليك إلى لينتجراد يحمل أخباره المثيرة عن جم الانفجار 
الحائل الذي .حدث في جاعل سيبيريا ء فلم يجد صعوبة في اقتاع أكاديمية 
العلوع بتمويل بعة علمية جديدة . وفي عله الرة اصسطحب الصور 
الفوتوغرا أي ستروكوف » الذي استطاع أن يسجل يتجاح مراحل عمل 
البيثة الخديدة ؛ بكل ما اجتنيها من مشخاطر . وقد “كانت تلك المخاطر »ع 
بالاضافة إلى الأمراض التي أصيب بها أعضاء البعثة » سببا في سرعة ائهاء 

وقد نظم كوليك رحلته الثالنة بعد عام من الر-حلة الثانية ء ولم يزد 
ما حصل عليه “كوليك من هثم الرحلة عما وصلى اليه في راحلته الاو . 
بل ثقد فشل “كوليك في العثور عل أثر ونحد يؤكد نظريته في إرجاء 
الظاهرة إلى ارتعطام نيزك بالأرض » لقد بدا أن مسرم الظاحرة نلف في 
طبيعته عن سوابق ارتطام النيازك بالأرض . في هذه الرحلة ٠‏ الغط 
كرينوف ء ناثب "كوليك ٠‏ صورة لأصل جلع شجرة عثر عليه في قاع 
إسحتدى المصفر !سه » جما يؤكد أن السغرة لم تصنمها شظية من شظايا نيزك . 
ولكن كريتوف أشفى الصورة عن كوليك حتى لا يصلعه في نظريته . 
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ونفس الشيء + عاد يمد 'كوليك من رحلته الرابعة عام /168*9 ١‏ قلم 
بعثر على شظية واحدة من شظايا الليزله المزعوم , 


ميل مريع من الطرابب 

لكن المسح الجوي الذي جرى للسنطقة بعد ذلك ع والاخجيارات 
الدقيقة للأشجاراء طريقة سقوطها وآثار الحروق أتي بها » أتاحت 
للمقماء عل الأقل أن بخرجرا بانطباع أكثر دقة إلا جر ذللك اليوم من يونيو, 

قال العلماء ان ذلك الجسم الطائر دخل إل حال الأرم الحوي : 
وأصبح مرليا » في مكان ما بالقرب من بصيرة بايكال + ثم اندفم من 
الجنوب الشرقي إلى الشمال الغر بي قبل أن يرتطم بالأرض . وهنا من 
العلماء من تقد أن ذلك الجسم يحتمل أن يكون قد غير اتجاعه يعد 
دخوله لمجال الخوي للأرضى . هذا الااحتمال يعتمد على روايات شهود 
العيان ء ولتي بلغت تي الآن حوالي 7٠١‏ شهادة , وهذا الاحتمال يتخذه 
البعض أماماً للقول بأن ذللف الثبيء كان سفية فضاء قادمة من كوكب 
آخخر . فلا يمككن أغير السغينة آلني تعحكم الكاثئنات الحية في «حركتهآ » 
أن تغير اتمجاهها بعد دضوفا مال الأرض . هذا بالرغم من أن الشهود 
م يثل أي منهم مراحة أله شاهد ذلك الشيء بغير انجاه حركته ء لكن 
الفكرة أنت من تتاقض الشهادات حول مسار اسم اللامع الكم اللي 
تحرك فرق سييبريا . فشهادات المناطلق الأكثر انحراقاً إلى الغرب تعطي 
زاوية مختلفة لاقتراب ذلك اللسم + عن تلك التي تعطيها شهادات الذين 
يعيشون بالقرب بن بحيرة بايكاك , 


أ 


الذي لم يعد سعل شك بعد إجراء المسيم الحوي » هو الاتساع اللخراقي 
للمئطقة المخربة . أأكثر عن 78٠١‏ ميل مريع تعخربت ودمرث . ومع ذلك 
فوسط ذلك الخراب الشامل + وفي مركره . كانت هناك ظاهرة غاية 
في الغرابة . في وسط دائرة الخراب الواسعة بقي عدد كبير من الأشجار 
متصية في سكي » ون كانت أعضازها منروعة , 

غم كل -جهود المسسم الخوي والحشر الدؤوب ء ل تظهر علامة وأحدة 

تويحي ‏ ن شيئاً ما قد ارتطم بالأرض غملا . ولقد -حدثت الظثاهرة من 
علال موجن من موجات التدمير على الأقل » الاتفجار ‏ ثم الموية 
القذائفية . ورغم انتشار الحرائق على نطاق واسم ء إلا أن عمر هدم 
الحرائق كان قصيراً , والأعجب من هذا ما جرى في انمو الأشجار 
الحديئة بعد الظاهرة ء فقد كان نسوها متسارعاً إلى حد. ملقث + اذا ما 
قارناء بنمو الأشجار الشبيهة ء في انحاء أخري من سيييريا . 


إبحاء قنيلة هيروشيما 

بدا اللئز أكثر تسقيداً من أي وفت مفى , إلا أن البحث في هله الظاهرة 
توق تماماً عندما دشل الاتحاد السوفيتي الحرب د أللانيا التازية . ورغم 
أن “كوليك كان قد تجاوز اللخمسين من عمره في ذلك الوقت » فقد تعلوع 
للمشاركة في الحرب » وجرح » ووفع في الأسر : + ثم ماله . هذا بالاتباقة 
إلى أن الكثيرين ممن شاركوه بسحوله حول هذه الظاهرة قتلوا في الحرب . 

انتهت الحرب في أووربا ء الم الت اللسظلة المأساوية في العطرف: الأآخر 
من العالم » نثك اللحظة الي غيرت أشياه عديدة في حياتتا » ومن بين 


ف 


ذلك + إلى ححد مااء النظرة إلى لغر تانجاسة ,, اقد أسقملت أمريكا 
تنباتها الذرية فوق هيروشييا . فعناما مر عامات على انتهاء السرب ‏ 
وائصر فلك العلماء إلى ججهود السلام ؛ لاحل العديد من الباحثين التشابه 
غير العادي بين نمط التخريب. في هيروشيما ء والأثار التي مخلفها 
الفجار تانساسكا . 

في هيروشيما » لاحظ المراقبون الامر يكيون أول ما لاحظوا ء أن مركر 
الاتفجار كان نصيبه من الدمار أقل نسيياً . وهو نفس ما للاحظه في 
تانجاسكا + فقد بقيت الأشجار منتصبة عند مركز الانفجار . أيقياً ؛ 
ظهر في هيروشيما أن النبات صار ينمو بسرعة في عقاب الضجير الذري ؛ 
ونفس الشبيء لاحظه العلماء في منلقة التدمير يسيبيريا . 

لقد تكررث في السالتين ظتاعرة يطئق عليها «التظئيل* » حيث يسظى 
اناس والأشياء قربء مركر الاتفجار بسحماية خاسة . ومن الهم أيضاً 
ما اكتشفه الباحثون في أقوال شهود العيان حول شكل الانفجار وآثاره 
المباشرة » من شبه شديد بما سحدث في هيروشيما ء ويا تيم القاء القتبلة 
من سمحابة على شكل عش الغراب , ويعتقد الروس أن صحابة تالجاسكا 
لأبد قد كاتت أعلى بكثير من سحابة هيروشيما » لأن الناس أبصروها 
على أبعاد كبيرة ء ما يرسي بأن أتغيجار تانجاسكا بلغ ألف ضعف اثفجار 
لنبلة هيروشيما . 

كان للشبه بين القمجار :انبجاسكا وقتبلة هيروشيما أكبر من أن يهمل , 
ومع ذلك كان مما لا يقبل التصديق ء القول بحدوث تفجير ذري في 
سيريا تبقل +4 مة من توصل علماء الولاياث المتحدة الامريكية إلى 


إقلن 


إحداث أول تفجير ذري في والاماجورو» ولكن ما إن نبدت الفكرة ل 
العقول » حتى تفز إلى الأذعان دثيل جديد . عل كانت الآثار الللدية 
التي على جلود غزلان الرنة في #انجاس ء نتيسجة لحروق أشساعية + مثل التي 
أصيبت بها قطمان الماشية في ليومكسيكو نئيجة لتنبار الشري الذي تساقط 
عليها بعد تجربة التفجير الذري الأرل ؟ . هل يمكن أن نكتشف أي 
حلقات مقطع دور الأشجار الباقية في الماطقة » أي أثر للاشعاع بعت 
عام م١14‏ ؟ . العالم الأمريكي ليبي يميل إلى الاجاية بنعم عن هله 
التساؤلات . 


غيرات ورائية عليفة 

مع ترأكم الشواهد الي ت#جمحت بفضل البءتات العلمية عند عام م46١‏ 
وحتى اليوم + سادث نظرية الانفجار الذري والحرارة النووية في تفسير 
ما حدث في تاتجاسكا . دكتور فاسيليف الاستاذ بجاممة تومسكء ؛ 
والذي يقود حالاً البحث في لثز بانجاسكا » يميل إلى التعاطف مع هذه 
النظرية + فيقول للتدليل على ,أيه : 

ولقد حدثت تغيرات وراثية غاية في العنف ء ليس ققط في النبات » 
ولكن في مملكة الحشرات السغيرة أيفياً . لفد ظهرت أنواع من التحل 
والسشرات الأخرى لا يوجد شبيه لها في أي مكان لي المالم + بعفغى 
الاشجار والنبانات توقفتك عن الثنبو » والبعض الأآخمر نما بمعدللات 
متضاعفة + تبلغ في بعضن الأحيان مثاث أضعاف معدل تمرها قبل 
عام لم +ة؟أ ..ة 
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ومع هذ! + ياكد داكتور فاسيلييف عدم الوصول إلى شواهد تنك هل 
آثار أشماعبة غير عادية . وقد قال في أعقاب البحوث الكفة الي جرت 
عام 195 وأن ما تشاهئه هناك ٠‏ يكشف عن فوضى “كهرومختاطيسية 
شاملة + وبصفة خاصة عند مركز الحدث . لابد أن هذه الماطقة قد 
تعرخست لإعصار “كهروءفتاطيسي هائل القوة ؛ قاد إلى تحطيم كاملل ٠‏ 
وريما يكون دائماً » لكل نسق عادي يتصل بالمجال الجاذبي للأرض! . 

كما ظهر وجه شيه جديد بين ما -حلث وبين ما يسصلث في التفجير 
النووي . غعندما قام علماء روسيا وأمريكا وبريطائيا بدراسة أثار 
القتبلة افيد وجي في الهمسينات » لا-مظوا أن الضجير النووجي في مكان ما : 
يخلق في المهة الأخرى من الكرة الأرضية نوعاً من الشفق المغسيء ؛ 
يماحيه قدر من التفريش في طبقة الأبدتوسفير ء وهر الخلاف اللحوي 
التأين للأرض الذي يعكس موجاث الراديو ويردها الينا . وعند الرجوع 
إل التقارير العلمية القديمة + ثيت أن المسعككف البريطالي أرنسثت 
شاكلتون كان في ذلك الوقث من عام 148 عند غارة القطب الجخلوني ٠‏ 
في الجاتب المقابل تتانجاسكا من الكرة الأرضية . 'كان.شاكلتون يسكر 
باثقرب من بركان مرنت ابر باس اء وقق سجل فريقه ها حددك من شفق 
لامع ل' يمككن تفسيره ؛ قبل ويعد موعد انفجار 7انبجاسكا , 

ومن أهم ما قال به العلماء نتيجة تلك البحوث : هر أن ذلك الشيء 
اللي عبط على تالجاسكا ء وأيا كانت طبيعته + لى يرتطم بالأرض » 
ولكنه الفجر في الحواء قريباً من الأوض . بل لقد استفاد الملماء من خيرة 
التغجبرات الشرية وللنووية + وقدروا أن اتفجار تاتجاسكا حنث على 


الها 


ارتفاع /م كيلومترات من الأرض . 

كن بقي سؤال أسامي بلا اجابة : ما الذي أحدث ذلك الاتفجار 
النووي قبل أن يتوصل الانسان إلى أسرار التفجير الذري ؟ . الآثار المادية 
التي أمكن العثور عليها بفضل البمئات العلمية التي ممت بعد الحرب 
العاللية الثانية » هى بعص اللسيمات الدقيقة » عبارة عن كرات عن حجر 
اللغنيط ونام الحديد اللممنتط + + وكرات أعري من السيليكات ع 
مدفونة في الترية » ومغروسة في سيقان الأشجار , وهله الكرات جاست 
بلا شك من الفضاء الخارجى . فحجر المغنيط الذي عثر عليه يسوي 
الكثير من النيكل + أكثر مما يكن أن نجده في أرضنا » والسيليكات 
بها فقافيم من الغاز + .شبيهة بتللك المعروقة عند التحطيل الطيغي للأشياء 
القادمة من القفياء . 


لقب أسوك صغير 

هذه التغسيرات لم ننجم في منع العلماء من إعلان نظريات جديدة 
في تفسير تلك الظاهرة . أصبعاب نظرية وسغينة القضاء * + ومن بينهم 
موعة من كبار العلماء أمثال العالم الا"كاديمى زلوتوف + يمتقدون أن 
هله الكرات الصئيرة هى من بقايا السغينة الفضالية التي تبخرت قرب 
الأرض . وهم يتقدمون بسلسلة من الاسائيد لساللح وجهة نظرهم . 
فشهود العيان وصفوا السم المابط بأنه كان كالأسطوالة أو العبود » 
وانه غير اتجاحه في لحقة ما . كما يستندون أيشاً إلى الشكل الشاس 
ارقعة الخراب كما أمكنٌ رصده أعيراً » والذي يشبه لسرا يبسعذ 
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جاحيهاء ولو أن ذلك الشيء كروي لكان أثره على الأرض دائرياً . 
ويحاول أصحاب هله النظرية أن يقدحو! كير يرأ لامتراب سفيئة القضاء 
الزائرة هله البقعة من الأرض بالذات فيقولون انها “كانت تسعاج إل الماء : 
وإنها “كانت نتجه إلى بحيرة يايكال ء أكير تتجمم للماء الحلو في العام . 

وهناك نظريات أخري يتيناها علماء كبار ٠»‏ مثل جاكسون وريان 
العاملين في عركز يحوبث النظرية النسبية بجامعة تكساس ء نقد أعلنا 
عام ##الاة 1 أن ذلك الشيء كان نوما صخيرا جقاً من الثقوب السوداء . 
والثقوب السوداء عى الظاهرة الفلكية التي اكتشفت حديثً » والثي تتميم 
مجاذيية خرافية تبعلها تمص وتجتذب كل ما يقترب منها من العناصر 
لثادية » بل يقال انها تجتذب أشعة الضوء من -حوها ولا تعكسها ولذئك 
تبدو سودام . ويقول اتعالماتن الامر يكيان ان ثيهم!ا الأسود الصغير مر 
مخترقاً الكرة الأرضية + خارجاً من الناحية الأخرى + في منطقة مامن 
الحيط الأطلتط بين إيسلائد وتبوفوندلائد ‏ إلا أن جرائك هلم امنطقة 
م يظلهر يها في عام ١‏ ة! ما يفيد حدوث شيء غير عادي . 

ثم يألي حور العلماء الذين تسحرهم نظرية المادة المضادة ١‏ التي تغني 
جزثيات المادة اذا ما لامستها . وقد قام هؤلاء بقياسات مشئة حول 
الاشماع المغترض تولده عند التقاء المادة في تانجاسكا لكتهم لم يصلرأ 
حى الآن إلى «حيقة ثابتة أكيدة , 


اللغز بيقى على حاله 
وتبقى بعد ذللك نظرية العالم الانجليزي ف . ويبل . وهو يقول إن 


“باه 


ها حليث في بير يا عام 9+4؟ ؛ هو أصطدام أحد المأدنيات بالأرض» 
لأول مرة في تارينشها المعروف . وقد أمن العالمان طبر يطاليان جون براون 
من جامعة جلاسجو ء ودافيد هيوجرز من جامعة شيفيك ء بنظرية الذلب » 
وبذلا جهداً شاقاً في الدفاع عن النظرية في وجه المعارضين الذين طرحوا 
سؤالين : اذا كان ذلك مدناًاء فكيف لم يشاهده علماء الفك في العام 
قبل أرتطامه؟ ثم كيف يكون لارتطام المذنب بالأرضى شكل الاتفجار التوويي؟ 

بالتسبة لسؤال الأول يقول آوئر كلارك انه من البائز أن يكون ذللك 
ادنب قد اقترب من الأرض صباعاً في جانب شروق الشمس عق 
الأرض » فاستحالت رؤيته تتيسة لتوهمع الشمس . وهئاك سابقة معروفة 
في حالة المذني ومركوس: الذي لم يلاحظله أحد إلا بعد أن دار حول 
الشمس ومر متجاوز؟ الأرض » مبتعداً عنها . وبالتسبة للسؤال الثاتي 
المتصل بشكل الانفجار النووي ٠‏ يقول اتعالمان البريطائيان أن مظهر 
الالفبار النروي يحدث بشكل طبيعي ومتكرر ع الأمر الذي للمسه في 
ألسنة الوهج الشمسي ومن الممروف أن المذئب يتفسجر إذا ما اصطدم بكتلة 
من الحواء عتساوية في حجمها لحجمه . وأن ذلك الانفجار يشيه في 
طبيعته الوهج الشممي » وينتج عنه نشاط إشماعى علموس راللالي المصيئة 
ألتى وصفها شهود العيان في أنساء العام + قد تكون بسبي سحب المواد المشعة . 

مع كل هذه التفسيرات والنظريات + عازال ماحدث في #الجاسكا 
عام م142 مصدراً لحيرة العلماء » وستبقى -حقيقة ذلك الانضجار آغرا 
يصير الملماء , 


بقرت 


دوائر الأحجار العملاقة 


لأسباب لم تتوصل اليها بعد » -حرص البشر القدماء في كلى مكان ء 
بدافع لا يقاوم ء على أن يمخططوا أما'كن عبادتهم بارق هندسية مركية . 
وسحتى الآن + نبلو خخرائب وأطللال الآثار القديمة + وقد تفسمئت عا يوحي 
بأن بناتها قد حققوأ معرفة بالكون ؛ تتسم يعمق لى صل البه حضارتةا بعد » 
واعتمدوا على طرق ووسائل لا بمكن أن نفهمها اليرم . والآثار الي تشهد 
عل هذا القول تمتد من غرب أوروبا إلى مصر والشرق الأدنى ؛ ومن 
يعنهما إلى إلقارة الأمريكية , 

أن ما يحير الدارس هر ما يكتشفه من أوجه شيه قرية وكامنة ‏ 
الانشاءات العمارية الى تفصل بيئها المسافات. الكييرة » والقي تمقتف 
فيما بينها اختلافاً كبيراً من حيث المظهر والحجم . 

الأحجار المتتسية المملاقة » والدوائر أو المحلقات الحجرية التي تجدها 
بكترة في شمال غرب أوروبا : تبدو للرهة الأول غير ذات عملئة 
بالتتخطيطات الغريبة وتكركبة التي في صصراه نازكا في يبرو . ومع ذلك ع 
ققد كشفت الدراسة الدقيعة أنهما يعتبران لموذجين لأسلوب محلد 
قي تخطيط ومسمع الأراضبي + وان وراء كل من الظاهرتين تعسميماً لا بمكن 
همه عل مد الخطوط المستقيمة الطلويلة عل سطح الأرضس . وعشق, 
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اغندسة والفلك الشديئ الذي تراه عند بناة دوائر الأحسجار السملاقة:شمال 
غرب أوروبا » تكتشفه في الطريقة التي شيد بها مهندسر مصر القديمة 
هرمهم الأكبر ء لكي يصلمح كمرصد ع ومممل تجريبي. مركزي 
لعمليات الحساب القومي 

هلء النظرة إلى ما قبل التاريخ ء والوي تغول بوجود حضارات مبكرة » 
قبل اخمتراع الكتابة » وصلت إلى در عظيم من المعارف لم تصل الينا .. 
هذه النظرة تجنب على أصحابها لمنات معظم علماء الآثار القديمة + 
النين لا يرون في الحرم الأكبر ءا بريد عن كونه عقبرة , 

إلا أن العورة اثي تحقت بعلم الآثار » ثتيجة لاختراع طريقة ة التأريث 
باتبارات الكريون + قد أثيتت أن الانسان الأول كان قادراً على القيام 
بانجازات عقلانية مدهشة » وأنه في حة يقت لا بست بصلة إلى تلك السورة 
القدديمة ألقي رسعت لله ياعتباره جاهلاً ومتوحشاً . ولنبداً بالقاء نظرة متأملة 
على أعجوبة الأسجار السملاقة ذات التكوينات المندسية المركبة + والتي 
لتعشر على الساحل الاطلتطلى من الجلئر! وأورويا , 

في سهول ساليريري » وقبل ساعة "كاملة من طلوع الشمس + في ذللكه 
اليوم أللي ينتصطء فيه الصيف ١‏ نظهر بشكل واضييم على خطفية السماء 
أثتي يضضيثها أول:شماع للشمس تلك الأحسبار العملاقة والمدقن الذي يحيط 

بها » واتي ترجع إلى ما قبل التاريع . 

وبين ظلال هله الأحجار ع جتجعر له الروديونةه للماعميروت بأرديتهم 
وأغطية رؤوسهم الييضاء . القد بدأوا ملقوس عقينة ألثار واللماء السنوية » 
التي يحتفلون ليبا بلول أطول أيام السنة . دتخل الدائرة نفسها ء ثقف 


-« 


قلة من المسمظوظين الذين استطاعوأ الحصول على تصربحات رسمية من 
الصصسفيين وللصورين وبعض أبناء الريف القريبه هن أعيسيري . وق 
امارج : لف أسوار الأسلاله الشائكة . وقض «جمم صغير , 

المشهد الذي اجاء هؤلاء جميطاً الرؤيته يبلأ بعد الخاسة فجرا بسدة 
دقائق ع عتنما ترسل الشمس 55 أشعتها فرق الأفق ء انها بذابة الأسضاف 
الي وضع دقائق تفاصيله أوائك الذين شيدو! هله الأحجار العملاقة 
منذ أربعة آلاف سنة . قفي هذا الوقت نقط من يوم انتصاف الصيف ء 
يمكن للواقف في مركر الداثرة الحجرية أن يرى أول شماع للشمس 
يشرق مار بحافة الحجر الذي يبمد عن الدائرة بمقدار 5 عترأ ء ولالتي 
2 س7 الكسب ة 

عننما تشرق أشعة الشمس الأول + تصل احطغالات الدروديرن إلى 
ذروثها + مع سيحاتهم العالية وأشرف أيتها الشمس؟ بندي ظلمة اثليل 
بأشعة ضوتك المجيد . ومم مطابنة علقوس الدروديون الخمديد في الوقث 
والكان لطقوس الدرديون القنماء ء إلا أن هذا لا ساعد عل كشف مر 
الأسجار العملاقة . أسبب سبط هو أن هذه الأحبار قد شيدث قبل 
غلهور الديائة الدرودية بانصلار؟ , 

وئيس حتاله أدتى شلك في وجود الدروديون في بريطائيا تيل الغزو 
الرومائي . فقد وسغهم يولبوس قبصر بأئهم رجال على علم عظيم ع 
ويعرفون حركات النجوع » ويستطيعونث تتقدير حجم الكون والكرة 
الأرضية؛ . إلا أن بعضص نشاطائهم "كانت أقل تحشراً ٠‏ ومن أمنة ذلك 
الطقوس التي كانت تتضمن تضسيات بقرية , كانوأ يستخسون لدذلك 
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عيكلا آدما عمادقا» أطراف هلا الحيكل وجزحهد عبارة عن شبكة سني 
نسيج الأغصان » ويجري ونمع البشر الأحياء داثل المسد والأطرافف »؛ 
ثم بشعلوث فيه الثار » فيموت السيع وصط ألسنة اللهب 8 . 

على أي حال ع لم يستطم علماء التاريخ والآثار أن يعثرها على دليل 
قوي بر بط بين أتباع الدياتة الدرودية وبين -حاقات الأحجار السلا . 
ورغم قلة ما هو معروف عن الدروديين » إلا أن بحض الوثائق القديمة ترجمح 
بعد أنه نسي الناس الغرضس الأصلل من تشييدعا . 

لقد قرأ السروديون الجدد ما كتبه يوليوس قيصر هن الددروديين القدماء » 
وبلا سند علمي + ربطوا بيلهم وبين تشييد الأسمجار المتصبة ودوائر 
الأحجار التي صادفرها أثناء تتجوالهم في الريف الاتمليزي . والواقم أننا 
حت الآن لا تعرف بشكل أكيد + من الذي شيد عله الآثار * ولماذا ؛ 
والسبب ببساطة » أن الذين شيدوها لم يكونوا يعرفون الكتابة ٠‏ فلم 
يسجلوا عليها نقوش تفسر هدفهم من أفامتها + وسبب اختيارهم لسهل 
ساليز بري 'كمكان لاقامتها . مم يبرونا عن السر في اعتنادهم على الالصبار 
المحلية » وتكلفهم مشقة جلب إحجار أخرى من جنوب غرب ويلز 
عل بعد -حوللي 78٠‏ كيلومتراً . كما أنهم لم يركوا خلفهم أي مؤشراتث 
توحي بوظيفة هذه الأحجار , 


النسته بقرون الغرلان 
وظاهرة الدواثر الحجرية العملاقة في ماليز بري ليست ظاهرة فريدة .. 
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فن السهل أن نجد آلاف الدوائر الأخرى التي ترجم إلى ما قبل التاريخ » 
على امتداد الجزر البريطائية وشمال فرنسا ويرجع علماء الآثار إقاية هله 
الأمجار العملاقة ما بين عامي 998 :ع و 18:١‏ قبل الميلاد . والسر في 
بقاء العديد من هله الحلغات الحجرية عل حالما سح الأن + عو أنها 
أقيمت في مناطق تعتبر اليوم مهجورة + لا يكاد يسكتها أحد , ولا ريب 
أن آلاها أخرى من هدم الحلقات الحجرية قد ؛نعضت بالكامل أو اخطت 
بعض عتاصرها ؛ بغمل الزمن » اما نتيبة لتحطيمها عبد ؛ أو لاتدماجيا 
يي الأرض من حولًا نتييجة للسوامل المغرافية , 

وهذه الظاهرة » مازالت حتى اليوم + تشكل لنزا مستغلقا أمام علماء 
الآثار القديمة ٠‏ في أكثر من جانب من جوائبها . 

رقطر هله الحلقات يتراوح تراوحاً كبيراً » أعمثرها في كيل كروس ء 
بكوتي كورك . ويصل إلى +لا,؟ مثراء ومن أأكبرها حلقة الأسجار التي 
تحيط بقرية كاملة في افبورى + بويلتشاير . 

وأحجار قرية آفبورى بمفردها ؛ تكشف عن ذلك المهد الذي لا يصدق 
والذي بل في إقامة هذه الحتقة الواسعة من الأحجار + ولتي تغطي مساحة 
نصل إلى 1١‏ كيثو مثراً مربعاً . وتتأكد أن صعوبة القيام بهذا العمل + إذا 
ما عرقنا أن من تحملوا عبده إقامتها لم يستخدموا من أدوات الحفر إلا 
البداتي منها + والمصنوع من قرون الغزلان . 

وح تتصور طببعة ذلك اللبهد ء يجب أن ندخل في اعتبارةا أن الأمر 
كان يتطلب نقل أحجار يصل وزن الواحد منها إلى ١‏ لذ لمسافة تصل 
إلى عدة كيلو مترات . ريما تم هذا باستخدام زحاقات حشبية تشدها 
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إلى بعضها حبال جطدية . وقبل أن تتسرك الرحافة كان لابد من التسهيف 
لذلك بازالة مثات الأشجار لافساح طريق سيرها ه ففى ذلك. الوقت 
كانت عته المنطقةء منطقة غايات كليفة . وني عام 1474ء عندما قام 
بعض العلماء باعادة رقع ما مال من الأحجار ء اقتضى رقع حجر يز 
مانية أطتان في مكاته الأصلي من الدائرة . جهد ثمائية رجال للدة خميم 
يام ا ساد في ذللك سلاسل وبكرات من الصنب من هذا 
الانشاءات الحجربة الي في آفيوري هى لخصيلة جهد عنة 
أجيال من البشر » اعتمدوا في عملهم عل أدوات بدائة للغاية . 
لم يعثر علماء الأثار على شيء يساعدهم في تفسير سر هذه الحلقات. 
اللحعبجرية ‏ فيقول الأسعاذ ريتشارد الكتسون + من كلية يونيفير ستى » 
في كارديطف ٠»‏ وكللي بدأ حفرياته في الخمسينات ٠‏ علينا قبول ححقيقة 
أن عناك ساحات واسمة من الماضي ٠‏ لا يمكن أن تعرف مأ نريد أن 
تعرفه عتها ومن أمثلة ذلك تلك المحلقات الحجرية التي تعتبر من الآثار 
العظيمة التي لا تمدنا بما يشيدنا عن معلومات .. لا نجد فيها مآ يشير إلى 
إلى الحياة في العصر الذي بنيت فيه » كما لا نجد فيها مايمكن أن 
يقودنا إلى فكرة واصحة عن ألسر ف الشاتها » , 
كل ما أمكن المثور عليه في مناطق الأحجار الشخبة ٠‏ كان مبارة 
عن أدوات لتحفر من قرون الوعل اعمل الغوب في الأحجار ٠»‏ وقطم 
حجر الصوان + وبعض للفؤوس ؛ وأجزاء من الفخار تتتعي إلى ممختلف 
الراحل التارينية ء وبعض الدبابيس اللصئوعة من العم بالاضاقة 
إلى بعضى اليكل العظيمة الممتاد وجودها في هله الأماكن . وهل 
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الأشياء بمغردها أو باجتماعها » لا تفيدنا في معرئة ما كان يدور في عفول 
حؤلاء البشر القدين أقاموا هذه الأحيجار العملاقة . 

ورخم أن أمااكن حلقات الأحسجار ؛ قد اسعشديتها الأجبال على مدر 
آلاف السنين ٠‏ فإن علماء الآثار لم يعثروا على شبيء فيها أو حوطا مما يفيد 
في الحصول على معلومات عنها + سوئ ماذكرناء من أشياء محدودة » 
لم يبد العلماء ء أي نوع من المخلفات أو النفاياث التي يدم المثور عليها عند 
القيام بحشر ياك في المناطق لني المي مأخواة دفي هذا يقوب العام 
و اتكنسون: يبدو أن بناة هذه الحاقات الحجرية ٠‏ كاتوا يعامئوتها كما 
تعامل نحن الكناتس والكاندرائيات .. أمكنة مقدسة نظيفة تحرص على 
ألا نتفي فيها بأبي شيه من المخلفاث أو النفايات ..؛ . 


نظام فذكي دقيق 

فا عى الأسرار التى كان بناة الأسحجار الفسخمة قد توصلوا اليها ؟ .. 
ولماذا تشيم آثارهم هذه البليلة بين الياحئين ؟ .. أهم ما توصل اليه العلماء » 
هر أنه اذ! كانت عله التشكيلات الحجر ية تنطوي عل قوى نفية خامضة » 
فأنها نستمد قوتها من الدسق الفلكي الدقيق اللني كانت ثقام بمقتضاه . 
ولدراسة هذه الظاهرة وما يشبهها من الظواهر + نشأ نظام بحث أكاديمى 
جديد ء يطئق عليه وعلم الآثار الفلكية» , 

الكثتب البر يطائي جون مايكل ؛ والتخصص ف الأثار اأقديمة » 
كتب عن تطور تاريخ مأ يسمى بعلم الآثار الفلكبة + قاثلاٌ أن هذا العلم 
تغيرءت. النظرة أليه أليه » من إعثباره مض جنون ء إلى إعتبار» كفرا : إلى 


0 


النظر ليه كمجموعة من الملاحظات والأفكار الثيرة .. -حتى وصل أخيرة 
إلى بدايات الاعترافف الاكاد مي الكامل . 

أما عن مد إمكان دراسة الحلقات الحجرية المبلاقة على أساس 
علم الآثار الفلكي قبقول «الفكرة لا تبدو ضارة بامرة ٠‏ لكنها سافلة 
بالإثارة » فهى تثير بعص التساؤلات حول كيفية توصل بناة هلم الألجبار 
العملاقة مند أربعة آلاف سنة إلى ذلك القدر من المعارف الفلكية ء ثم عي 
أيفاً تبر تساؤلات تمس أساس التاريخ العلمي ٠‏ وتتطلب إعادة النظر 
فيما استقر من معارف حول طبيعة ونطور الحضارات .2 إفى أن يقول « إت 
الأخط ينظرية علم الآثار الفذكي في هذا المجال عد لقي مقاومة في 
الأوساط الملمية + والسبب في ذلك إن الاعتراف بوصول آنسان الععير 
الحصجري الحديث إلى معارف غلكية تفوق ما وصل إليه أبناء القروث 
الوسعلى + وهذا الاعتراف يهز ايمانة بانجازانت العلمية المماصرة .. و 
ذلك فلا مناص من الاعتراف بالأدلة التراكمة التي تكد باستمرار أن 
أعل المصر السجري شاصت بينهم معارف علمية متطورة بشكل ملحوظ ١‏ . 


وحدة قياص مشنر كد 

وتقد عرهل علماء الآثار مل زمن ء أن حلقات الأجببار وغيرها 
من المعابد القديمة نم تشييدها بطريقة تسمم لها بمواجهة شروق الشمس.ى 
في بعض الأيام ذات الدلاثة ء إلا أنهم لم يتتبهوا إلى عبادة الشمس إلا في 
نهاية القرن اناسع عشر ء ولم تحظ هله الرؤية بالاعتمام الأأكبراء إلي* 
بعد تأسيس المجلة الطمية وليتشر» عام 1١.ةها‏ ع على يد سير نورمات 


55 


لوكيير ء زعيل الجمحية المذكية ؛ ومدير معمل علوم الطبيعة الشمسية . 
فبعد أن ألبت لوكبير الارتباط بين انجاعاث الهرم الأكبر بالجيزة وبين 
حركة الشمس ء أول اهتمامه لظاهرة الأحجار العملاقة , ويد تمس 
سنواك معن الدراسة اشاحة . شر كتابه ١‏ الحلقات الحجرية وبحمض 
الانشاءات الحجرية الأخري في بريطائيا» لقد ألبت في كتابه هذا أن 
العديد عن الحلقائت السجرية لا ترئبط فقط بسحركة الشمس. ء ولكنها 
نرتبط في نفس الوفتك يسراثة النجوم . 

ورغم أله من السهل اليا إدانة الكثير من الآراء الواردة في كناب 
لوكيير اء إلا أله بكتايه هذا ا. فم الطريق أمام نكارة جديدة لمجتمعات 
ما قبل التاريخ ٠‏ نظرة تتناقض مع معظم مبادئ علم الآثار القديمة 
المعاصر . ومن بين الملماء القلائل الذين واصاوا البحث في نظرية أوكيير » 
الأدميرال بويل سمر غيل ١‏ الذي اقنم أن لوكيبر كان عل الأقل يسير 
في الأتتجاه السليم . وفي استسخلاص سمر فيل لتبعين بحا قام به . قال أنه 
كانت تظهر في كلل حالة . علاقة ما في مواقم واتجاهات الأحجار , 
ثم توصل بعد ذلك إلى ا"كمفاقه الأكير لوجود تطابق دفيق في علاقات 
مجموعات الأحجار المختلفة . ما يومحي بوجود وحنة قياس مشتركة 
تم الاعتماد عليها في ترتيب كل مجموعة من المجموعات , 

وني العشرينات من هذا القرن + وئحت تأثير النظرية التي “كانت 
سائدة في ذللك الوقت »حول انتشار الحضارات البشرية من الشرق الأدلى 
ومصر إلى باقي أنحاء العالم » تححث تأثير هذه النظرية أديشت فكرة وصوك 
بئاة هذه الأحجار إلى معارف فلكية ما . ورفض العلماء قبول فكرة وجود 


يا 


علاقة فلكية في طريقة ترئيب هذه الأحجار . وبقي الأمر “كذلك إلى 
أن أرصيت قواحد. علم الأثار تلعاصر . 


قنبثة علمية 

ومن بين الذين وقسوا في أسر الحلقات اللحجرية »2 داكتور الكستددر 
ثوم + استاذ العلوم الندسية المرموق في جامعة أوكسفورد ء والني الشغل 
با موضوع بين عامي »4 » 4+4( ء في أعقاب رحلة بحرية قام بها أي 
التلائينات في شمال اسكتاتدا . 

عننما حيط إلى الشاطى قرب دائرة الأسبار الشسخبة في كاللائيش . 
لاحل طريقة ترتيبها في إتنجاء الشمال «الأمر الذي لابد كان في غاية 
الصعوبة يالنسية لأهل ذلك الزمان ء لأن الدجم القطبي لم يكن في مكانه 
الحالي ..#4 . 

ومنذ ذللك الوقت غرق د كتور لوم في سلسلة من البحوثك + قاعلعاً 
أإلساقات الشاسعة صير حياف بر يتالي + مسسلة أبعاذ النوائر ؛ وعلاقاميب 
الأحمجار بيعضها البعض . وني عام /1419 القى داكتور اتوم قثبا>ه العلمية 
من خلال كتابه ومواقم الأحسجار العملاقة في بريتائي؟ » وكأن قد وصل 
إلى نتاتجه بعد مسح ما يزيد على 5٠٠‏ موقم . ومن هذا توصل لل أن 
وجميع الدوائر ء رغم ما قد تبلى عليه من عدم انتظام دقيق في موقعها » 
جرى وضعها بتصميم هعتدمي ديق + وفقا لمعارف فلكية على درجة عالية 
عن الدقة؟ . 


في 


قيل. فيثاورصس 

تقد ! كتشف د كتور الوم وحدة القياس الخاصة الى يجب أله تستخدم 
في رصد الأحجار الفدخمة ع وقيستها 4ركام ستتيمتر (لالار/؟ كلمع . 
وقْقاً لاستخدام هذه الوحدة لم ينجح القدماء ققط في تخطيط دواثرهم » 
بل استطاعوا رسم القطم الناقص » والدوائر الممطوطة أو المضغوطة بشكل 
منتظم . وهم في رسعهم هله الأشكال اعتمدو! على معارفف هندسية بخاصة 
بهم + تسن معرفة بخصائص وعلاقات المناث القائم الزاوية أأبي نسبمثت 
إلى فيثاغورس بعد ذلك بألف سنة , كما أن حسابائهم توحي بأتهم عرفوا 
النسية التقريبية (ط) » وهى العلاقة بين مسحيط الدائرة وقطرها + والتي ظهر 
الحديث عنها في كتابات علماء المنق بعد ذلك بألقي سنة . 

وفي حلقات الأحجار الكبرى ع مثل التي في آفبورى وكارناك 
وستينوهنج + استختمت وحلة في قياس أطوال الأحجار » تبلغ مرئين 
ونصفاً بالضبط الوحدة التي استخدمت في قياس المسافات على أ رض , 
التوافق الندسي الذي نراه في هذه المواقع الثلاثة يكير دهشة الباحكه . 
فصفوف الأحسجار الغريبة المنتظمة التي نراها في منطقة كارئالك » توجعد 
وصلة قصيرة في متتصفها تلسرف فيها الصقوف الحرالاً سحسرياً ع 
لا يمكن اسراء حساباته إلا باستخدام مثلنين قائمين من مثلئات فيشاغورس 
الأمر الذي يعتبر تممة في الانجازات المندسية وهو على حد قول: د كتور 
ثوم «.. شيء يبعث الفخر والرهو إلى لفس أي مهندس يحققه + في أي 
وقمثا من تاربخ العالم * .. 

من هذا امتخلص ثوم أن بناة هذه الأحجار العملاة » كانوا من 
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علماء الرياضة يكل ما تعنيه الكلمة » يمارسون مهاراتهم العلمية » ربما 
قبل أن يمارسها بشر آخر على الأرض ‏ هذه الفكرة في ححد ذاتها أثارث 
حفيظة علماء الآثار التقليديين .. إلا أن ثوم كانت في جسعه مفابات 
أخرى قير امريد من العجب , 


انيخراكف القمر 

لقد دلل ثوم على أن بناة الأحجار الضمة + بالاضاءة إلى معارفهم 
الهندسية » أصحاب معارف فلكية خخاصة عل درجة عالية من إلدقة . 
قد استطاعوا أن يمجعلوا من حلقاتهم الحجرية مراصد فلكية + لا ثفيد 
قط في التمرهف عق الحقائق الفلكية البسيطة + مثل تحديد منتصف 
الصيف أو الشتاء ؛ بل فيد في رصد الحركاتث الدقيقة للتجوم ٠‏ وأثي 
تسستاج إلى دقة كبيرة في الرعبت الفلكي . 

بل نقد نوصلوا إلى "كشف ظاهرة دقيقة تتصل بمحركة القمر اء وتنتج 
عن ملبيعة مداره البيغي » وهى تتكرر أكل 8رك! سنة , أن اأكشاف 
هذا الخلل الدقيق للغاية في حركة القمر + والذي لا يزيد على تسع ثوان 
في زأوية حركة القمر المدارية ٠‏ لابد وأنه قد اقتضى منهم جهد أجبال 
من الدراسة العلمية ال اكمة .. ونتيجة لأهمية الدراسات التي قام بها 
د كتور لوم اء قد توإصلت هود الملماء في دراسة عذا الموضوع ٠»‏ وإن 
تبأينت نتائيج دراستهم عن حيث ملدى دقدها , 

نفي عام #جحواء أعلن جيرالد حوكتر ١‏ أستاذ الفللك مجامعة بوستوث 
الامريكية . انه قد تمككن من حل الشفرة الى كانت دوائر الأسجار 


أيا 


تستخدم بموجبها 'كمراصد فلكية . وقد ظهر “كتابه في هذا الموضوع عام 
ه95 . وقد تبين فيسا بعد أن الحقاتق والاستسخلاصات التي وردثت 
في الكتاب كثير؟ ما تسم بعدم الدّة العلمية . بما في ذلك شر يطته 
الأساسية التي بتى عليها كل -صاباته المسكمدة عن العقل الالكتروق , 
وقد كانت هذه فرصة طبية إعلماء الأثار الا"كاديسين بهاجموث فيها 
هموكئر ء ومن هذ! يرفضون كلل ما قيل حول الموضوع . 

إلى أن ظهر الككتاب الحام الذي كته العالم يتدحام ء آثيت فيه يحبجج 
فوية أن مواقم الأسحجار كانت ذات أهمية مخاصة لكهنة ذلك الزمان ؛ 
يستمدون منها معارفهم الفلكية . اذا وقفوا في مركز الدائرة الكبرى ء 
امككتهم عند رصدهم للشمس أو القمر أثناء عبور كل منها علامة معيئة ) 
تحديد المحد الأقبى لسارم مما يعلى أنه أنهى دورة كاملة . وبلا حوره 
جديدة . 


اهتراز النظريات الراسكة 

في كتاب وضوء القمر هوق حلقات الأحبار السملاقة؛ سخر الاستاذ 
ريتشارد اتكتسون + من جامسة كارديف بوياز » من الاستخلاصات 
التي توصل اليها هوكتر في 'كتابه . إلا أنه عاد أخيراً ليسكي كيف أن 
التتائيم التي نشرت عن عذا الموضوع قد أثارت للبليثة والارتباك الفكري 
لدى علماء الآثار . ثم كيط انل هر من موقف اللمهاجم إلى موقث. 
المداقم : 


يتحدث انكتسون عن الأثر الذي خطقته كتابات دكتور وم بالنسبة 


يا 


للنظر بات الستقرة حول نموذج الحياة في أوروبا ما قبل التاريخ ٠‏ وكيف 
ان هذه الكتابات قد أحدئث ارتباكا في النظريات التي كانت شائعة طرا 
القرن العشرين . ثم يقول إن عذه النظريات > نتبة لذلك قد بدات 
تهعر ‏ وتتهرا أطرافها . وهو يقرل «وفق حقائق النموذج السائد في فهم 
الحضارات ء يكاد يكون من المستديل ع أن يتمكن بعض البرابرة في 
أخصى شيال غرب أطراف لقارة الأورويبة ؛ أن يتعامقوا مع ذلك المستوى 
عن المسارفت الرياضية + الذي لا يمكن أن يوصف بأنه أل عن معأ ركه 
المصرين القدعاء في نغس الوقتاء وسسارف أعل -حضارة ما بين النهرين 
في زمن لاحق؟ . 

إلى أن يقول ه.. ومن ثم + يصعب علي أن نبدي الاندهاش عن 
موقت العديد من العلماء ما قبل التاريخ + الذين تمباعل بعضهم ثتائج 
بحودث د كتور ثوع لعدم قدرتهم على تفهمها + وقاوم البعض الأتخر منهم 
هذه النتائج لأ موقل الرقض هذا أراحهم من عنام كبير . لقد سلكت 
أنا نفس مسللك الفئة الأشيرة > لكني توصلت بعد ذلك إلى الاقتناع بأن 
رخض الفروغى الى وضعها لوم بدعوي انها لا تتفق مم نمط المعارف 
المستقررة 14 قبل التاريخ والتي نكأت عليها + يتضمن في حمد ذاله أعترالاً 
باحتزاقٌ أعمنة ذلك اثنمط من العارف» 


شعاح منصيف الشباء 
وفي كتابهما والعام الثامغى + ء يقرك سيموت ويلقير وبجون فيرل 
وأبسط وأكثر الأدلة أبهاراً في ألبات أن انسآن ما قبل التارين قد درس 


ف 


وااكتشف حركة الأجسام السماوية ء لا تأي من جانب الدشوائر الحجرية ١‏ 
بل من المقبرنين الرائعتين + في ايرثتدااء وي ميئلاند . القبرة الاير لندية 
والقي تسمى ينو جوائج تيمولوس ء تقح على شاطى نهر بوين . وملذ أن 
اعيد ترعيمها . تبون فيها الجميع حدق صبائب الثاريث القديم المعمارية . 
ورضم انها لا تحخلى بشهرة جارج ايرلنها + إلا أنها تنشرد بدلالة خناعية ؛ 
اذ انها بليست. عام 80 قبل الميلاد » أتي بل ٠+‏ ٠ه‏ سنة من بناء الاهرامات 
المصرية . وعبي بهذا الممنى أقدم المباقي التي عا زالث قائمة في العالم .,» .. 

اكتشفت هله المقبرة بالصدةة علم 1544 : وأصبحث من المشاهد 
السياحية التي تسغلى بزيارة السالحين . وعندما تكفل العالم الأثري مايكل 
أوكلق بالاشراف على ترميمها في الستينات ١‏ لم يندهش عدم علوره 
سوى على عند ميحدود من العظام الي أقيمت المقيرة لفظظلها + تتييجة 
تتردد السواح على ذلك الأثر لاأكثر من قرنين من الرمان . وبالرغم من 
ذلك ققد حفغل الزمان لاوكلي ذللك السر المجيب الذي أتبم له أن يكقفه . 

فيعد إزالة السشانش والأترية من حول وفوق جسم المقيرة وجو يوجود 
ندحة مستطيلة أعلى باب المقبرة ا “كانت نصل مغلفة بكتلة مربمة من 
صخر الككوارتز الطلورتي . وقد وجند أوكل على هه الكتلة عدة خخدوش ١‏ 
مما يوحي بأنها كانت ثرفع ونودخ كثيراً في هذه الفتدحة لخرض ما . تسامل 
أوكل عن وغليفة هذه الفتيسة ه التي كانت أعلى وأصغر من أن تتشد 
مدتعية إلى القبرة . انم تذاكر الاساطير اثبي أكانت تتردد عن الالشاءات 
الأثرية القديمة اء والتي كان القدماء ينمدرن عليها في تحديد يوم 
منتصاف السيف . لكن وضم اتلك القتحة بالنسية لشروق الشمس. في 


اونا 


منتصف الصيف كان غير ماسب . 
أخيرً + سأل أوكلى نفسه كاذ! لا تكون هقه الفتدة قد أحدثت 

لتحديف يوح متتصض الشتاء ؟ .. فأجرى أوكلي حساباته الفلكية » جد 
انها تسائد فكرته , ومكذا + دخخل أوكلي إلى القبرة فجر يوم منتصف 
الشتاء ٠‏ في ديسسير عام 14519 , ووقف ينتظر اللي سيحدث عندما 
ترسل الشمس أول شماع لها .. فكانت المفاجأة الدرامائيكية الي يحكي 
عنها : 

ولقد ذهلت بالفمل .. بدأ دخول الضوء إلى عمق القبرة مع ظهور 
أول شماع للشمس عند الأثل .. “كاك شماع الضوه في بداية الأمر رفيماً ع 
في سك قلم الرصاص » ثم تحول إلى حزمة غموء آخملة في الالتشار حتى 
باخ قطرها حوائي 16 ستتيمتراً . كان الشبوء في عمق المقبرة تيا إلى حت 
أننى استغتيت عن ضوء المصباح الذي كان معي + واستطعث أن أتبيث 
طر يقي وسط الأحجار داخخل المقيرة .. ويام من شدة الضوء أننى استطعت 
وؤية السشف. اللي كان ير تفع حوالي سنة أمتار .. توقعت أن أمهم صرلا » 
وان أشعر بيد باردة تستقر على كتفي .. لكنى لم أصادف سوى السكوت 
الطبق .. وبعد دقائق معدردة »ع ضاقت حزمة الوه ء وما إن ارتفست 
الشمس قليلاً + ححى آنحرفت أشعتها عن القئحة + وعاد الظلام ليطبق 
عل داشعل القيرة؛ .. 


قاعدة سفن فضائية ! 
مع “كل هذلاء فالنظرية التي تقول بوظيفة ذلكية لهلهم المقاير وللأيار 


.بغ 


العملاقة + لاتقدم التفسير الكامل لله الظاهرة . فيعض الدوائر الحجرية 
لايخضع ترتيبها لأي منطق فلكي + كما أن بعض العلماء يدين التفسير 
الفلكي + لأنه يعتمد كثيراً على العملياث الحسابية والاحصائية أكثر ما 
يعتمد على الاسانيد اللادية المتسخفة في الطبيعة بالاضافة إلى أن أغلب 
الدوائر الحجرية قد تغير تكوينها الأعلي على عدى الزمن . 

والبعض الألعر .. مثل أوكلي ‏ يرى أن الدافع الفلكي يعتبر عنصراً 
من بين عناصر عدة استهدفتها عله الانشاءات + وان هذا الدافم وجد 
أساساً نخدمة الراسيم والطقوس الدينية القديمة أي يريطانيا . ويقول ان 
هذا اهيف هو ما سعى إليه أيضاً بتاة مقبرة ينوجوائج ء و انهم لم يستهدكوا 
تشييد مجرد مقبرة + بل سعوا إلى إقاعة بيت للموتى, .. بيت تقيم فيه أرواح 
المتميزيئ من الموتى حتى آخخر الزمان ؟ . 

وهناك نظريات غريية أخرى في تفسير ظاهرة الدوائر الحجرية 
العملاقة باعتبارها حلبة لسباق الخيل » أو لمصارعة اثيراث » أو نمباً 
لتكريم شهداء الحرب ء أو قاعدة بوط سفن الفضاء القادمة من الكو كب 
البعيدة 1 ., 

وبينما بأتعط القليل من الئاس هله التغسيرات مأل !للحد + فهناك نظرية 
حظيت باهتمام الكثير ين » تقول أن هذه الأحجار بترتبيها الخاصس تهدف 
إلى أستقطاب ونقل الطاقة من الأرض والشمس ء وإنها قد أقيمث في 
الأماكن التي يمكن أن تستمد منها الطاغة . وقد ربطوا بين نظريتهم وبين 
ما زعمه القدماء من أن هذه الأحجار بها طافة سحرية تساعد على الشفاء » 
الأمر الذي أورده مرحو القرن الثاني عشي , 


وقد تحمس طنذه النظرية + علد من العثماء والباحثين + ققآموا بيسحوسه 
ملولة عام 181094 على دائرة الأحجار العملاقة في ريف اوكسغورد شاير ) 
وأخمثاروا لبحتهم الاسم الرمزي «مشروع التئين* وجاء في تقاريرهم انهم 
سجلوا نبضات فوق صوتية تصدر عن هذه الأحجار وقت الفجر . 

أ د تور أوبري 357 العالم الأثري وجي ييه المرجيعم !ايام 2 موفسوع 
الدوائر الحمجرية فيميل إلى القول بأن هذه الدوائر لم تكن أكثر من كنائس 
وكاندرائيات مارس فيها أهل العصر الحجري طقوسهم وشعائرهم الدينية . 


تخطرات في الظلام الدأمس 

ايآ كان الخدف من إقامة هلم الأحجار العملاقة ؛ فآن جرد وجودها 
ما زال يثير الكثير من التساؤلات حول مصدر العلوم والممارف التي أتذحت 
لابناء العصر للحجري » ان بنقلوا هذه الأحجار + ويتسبرها قائمة كي 
اخراء . ويرتبونها بهذا النسق المندمي + وأن بربطوا بين ذلك النسق وبين 
المعارف الفلكية الدقيقة . ثم كيف أمكن أنطغال هذه المعارف من جيل إلى 
جيل بين من لم يعرقوا الكتاية أو التدرين , 

سلسلة عن التساؤلات حيرت العلماء .. في هذا يقول دور بورل : 

«سبظل السر دائماً عهلقاً » لأن علم الآثار القديمة لا يستطيم أن يصيل 
إلى أكثر من بع بقايا الماضني .. نحن تتعامل مع قطمع من الفخار 
المكسور ء وبعض بقايا العظام البشرية ., انها جميماً أدلة صامتة .. لا تتيح 
ثنا أن للاحظ أهل ذلك الزمان برقصون ء أو تسمعهم ينشدون ., إننا 
لا ندم إلا طوات قليلة في ذلك الظلام الدامس .4 . 
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لغزالرسوم العملاقة 
التي لا يمكن رريتها إلا من الجو 


ذاث يوم حار من صيف عام 18879 ء أكآن الطيار المدلي جورج بار ؛ 
بمفي انوت في الطيرئن بين لاس فيجاس بولاية أيفادا ء وبلايث بولاية 
كاليفورنيا . عندما اقترب بطائرته من مدينة بلايث المجاورة للدينة لوس 
الجلوس ٠‏ أاعل بتطلع إلى الصحراء التي تحت التي تبعد ١*٠‏ متر ع 
باحثا عن الأماكن الي تصلح للهبوط الاضطراري . فبأة ء» وعندما كان 
قترب من نهر كولورادو المتعرج على بعد 4؟ كيلو متراً من وجهته » 
وتم بصره على رسم عملاق لانسان يتمدد على الأرض . 

رأي بالمر الرسم ني لمحة خخاطفة + وكان يدرك ما يمكن أن يحدث له 
من مداع بر تتيجة لشمس الصحراء المتوهجة » وهو أمر يحدث لأكثر 
الطبارين هبرة . لهذا فقد عاد ثانية غ وكام بلورة جديدة عبر الجر 
المححري بالقرب من حافة النهر . ومرة ثالية » عاد تيرى الرسم العملاق 
منقوشاً على الحجر وسط صفحة الصحراء . وكان تقدير باكر أن طول 
الرسم يزيد على ٠‏ #امتراً . وقبل أن يفيق الطيار من دهذته الأول » أكتشف 
بالقرمب من الرسع الأول ء رسا آعر عملافا على هيلة حيوان له أريع 
أرجل ء يشبه الكلب أو الحصان . 

بناء على ما قاله بلمر + أوقد متبحف لوس أنسجلو سأمين القسم التاريشي 


يف 


بالمتسف أارثر وودويرد التسقق من الأمر . وعننسا وصل إلى اطضبة ؛ 
اكتشعل ثلاث مجموعات من الرسوم العملاقة قريباً من بلابث . للد ثار 
حماس وودويرد قي مواجهة ذلك الكشن الأثري ٠‏ وقد ظهر ذلك 
الحماس في التقرير الذي رفعه إلى إدارة المتحتاء واللي عجاء به : 

الرسم الأول الذي زرثه يتكون من ثلالي ؛ رجل يستلفي على ظهره 
باسطا ذراعيه وساقيه ء داتخل دائرة يبدو أنها “كانت تستاخدم “كسطبة 
للرقص » ثم حيوان طويل السيقان والذبل + وأخيراً » ملفات من الخطوط 
الدائرية الثعبانية » ربما تمثل أحد الزواحف . وطول الرجل من رأسه إلي 
أقدامه وره؟ مثر ء أما الحلقة فقطرها *؛ متراً ء والحيوان يبلغ طوله من 
طرف الأئف وححى نهآية الذيل 1١‏ متراً . أما قطر املف التعبائي فيبلغ 
“مر 08ل 

«واشضية الأخرى أاثتي زرثاها » ل تنجد عليها سوج شكل واحد لرجل . 
وكان الإطار الخارجي للشكل يبلغخ "٠‏ مثراً من حيث الطول ء أما عرش 
الجذع فقد كان حمة أمار . والحضية الالية كان يبا ثلدثة أشكال 
كالأوق + فيما عدا أن الرجل في هذه الحضبة ييلغ طوله 7١‏ مثراً ١‏ . 

أغرب م٠‏ في هله الرسوم » أن أحداً لم يذكر شيئاً عنها من قبل » رغم 
أن المنعلقة كانت مطروقة من الناس . ولعلى السر في هذا أن هذه الرسوم 
كانت كبيرة + بدرجة لا يمكن معها أن يحيطها الانسان بره ١‏ أو 
يشرثة لوسجودها وهو عل الاأرض 0 ولا بمكن أن تضم معائها إلا على 
ارتفاح معقول في القضاء . 

وعلى بعد ٠ه‏ كيلو متر اجئوباً , اكنشف الطيارون في توب برو 


ركبا 


لفزراٌ شبيهاً مسحيرأ . حدث هذا عنديا بدأث خطوط الطيران المحلية رحلاتها 
في أنحاء بيرو . لقد اكتشف الركاب وأطقم الطائرات » أن الصحراء بين 
وادي ايكا ء وادي نازكا » على بعد »6*8 كيلو متراً جنوب ليما + ذاخرة 
بالأشكال والرسوم الععلاقة : أشكال هندسية ء ورسوم طيور وحشرات 
وحيوانات , والأشد غرابة من صغامة حجم هله الرسوع » هو أن بعض 
الخطوط "كانت تمتد في أستقامة كاملة للسافة عئة "كيلو مترات عبر 
الحضاب والجبال وكانت عناك بمض الخطوط الأخرى التي تصئم أشكالا 
هتدسية مشلقة ٠‏ تشبه ممرات هبوط الطائرات .. وكأن كل علطا مرسوماً 
لكي لا يرى إلا من السماء , 


خيول اتجثتر! البيضاء 

في مواجهة عنم الااكتشافات. » بدأ عثماء الآثار في الثلاثيئياث يطر حون 
تساؤلاتهم : من الذي قام بهذه الرسوم * .. وماذا تمثل ؟ .. ومأذا كأن 
الخدف منها "ا .. وكالعادة يبنج من السهل طرح الأسئلة ء لكن الصعرية 
تنشأ عن محاولة الاجابة عنها . 

إلا أن علماء الآثار في بريطائيا كانوا يواجهوث نفس المشكلة ١‏ دون 
الوصول إلى نتيجة ؛ طوال ١٠؟‏ سنة سابقة , 

فعق سفوح عبال وثلال العثترا المختسراء ؛ يوجد على الأقلى مسو 
شكلاً . والطريقة الى رسمت بها تلك الأشكال بسيطة للغابة * فتسمت 
الطبقة العليا من التر بة مباشرة + توسجد طبقة من الحجر الطباشيري الأبيض . 
ويسهل إظهار الطبقة الببضاء » بعد إزالة التربة باستخدام معدل يسيط . 
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وانسب مكان للقيام بهله الرسوماء عو المناطق الغربية من الجزيرة 
البريطانية ء حيث يكثر الحجر الطباشيري » وحيث تكون جوائب التلال 
حادة ٠‏ وشبه رأسية ء بحيث يمكن أن ترى هله الرسومع من عساغات 
بعيدة . وف ويلشاير وحيدعا توجد سبعة نيول بيضاء ء وعلى الأقل ستة 
شعاراثت عسكرية + بالإضضاقة إلى طائر كبوي وحيواث باندا . 

وعلى عكس الأمر في محالة الرسوم العملاقة نوب كاليقورنيا + 
وخطوط نازحا في بيرو ١‏ فإن أصل رسوم الجلترا في معظمها معروفف ع 
كما نعرف الكثير عن ادف من رممها . فالشعارات المسكرية القرية 
من سال بري ء -حفرها اهنود الذين كائرا يعسكرون بالقرب من ذلك 
المكان خملال الحرب العالمية الأول . ومعظم الخيول التقوشة تعتبر -حديتة 
نسيياً ء فحصان ليوبوزي في ولتشاير ثم وسمه بمناسية احتفالات التتوييج 
عام لا#١‏ _ وحصان كيلبورن في يوركشاير رسمه بقال من لندن اسم 
توماس تيلور + بمناسية عودته إلى مسقط رأسه عام لامها . 

إلا أن الغموض الذي بحيط برسوع القارة الامريكية + يتسحسب أيغباً 
على أربعه أشكال من رسوم الخبال في بريطائيا : عبارة عن عملاين 
بشريين وحصان أبيضي وآاخر أأحمر . 


فر افنديعون 
يوجد الحصان الأبيض لي لطاق كرية افتمجتون آي ببرشاير +ويعتمي 
من العلامات المميزة للمنطقة » إلى حد اطلاق اسم وادي الحصان الأبيض 


عير 


عدا . ومعظم السنيوك. البريطانية البيتساء مستوحاة من ذلك الحميان » 
لكنه ملف عنبا جميعاً في أله الحصان الأصيل والقديم من بينيا . والأسلوب 
المرسوع به هلا الحصان ليس واقعياً طبيعياً + بل يتضمن الكثير من التحوير 
بالتحر يف المي ., غالأطراهل رشيقة وطويلة ينفصل منها أثنان عن باق 
اسع 5 و !ليسم رشيق مسححوسة . 

وأقدم مرجع تدا عن حصان افتيجتون الأييض » ويعود إلى القرث 
ثالث عشر اء هو ٠‏ كتاب العجائب»* , وقد جاء في كتأب من كتب 
السجلاءت. الكتسية »+ صدر عن كنيسة افنجتون في عصر هتري الثاني » 
ان أحد الرهبان ويدعى جودريك يمتلك أرضاً بالقرب من المكا المعروف 
باسم على الحصان الأبيض . وفي وقت أكثر قربا + كتب توماس عيدجير 
رواية تدور أحدائها في افينجتون ء وتتضمن العديد من الأساطير 
الفلولكورية حول اللحصاتن الأبيض. . ومم ذلك نم يستطع أي من واضعي 
هذه الككتب أن يكشف سر الحسان الأبيضس » أو يشير إلى عمره بالتحديد ع 
أو إلى السبب في -حفره أي ذلك المكات . 

وهناك بالطبع عدة نظرياث حول حصان افنجنون الأيض . فكتب 
العالم الطوبوغراني توماس باسكوفيل في القرن السايع عشراء قائلاً إن 
الحصان تم نحته بواسطة القاك الانجلو سكسوني هنجستث قبل ذلك 
اتاريخ بالني عشر قرناً » ومن المعروف أن أكلمة هنجست تعزي حصاناً 
باللثة القديمة لأهل تلك المنطقة . ويقول البعض الآخر إن ذلاك الحعمان 
تم بتكليف من الفريد العظيم + والذي كانت وسيكس افنجتون مقراً 
لحكبه » وكات يستهدف به تسجيل التساره عل الدان ماع الاقم م . 


آلى 


وحديثاً ء قال بعض علماء الآثار انه قد يكوك الرمز الطفسي لعقيدة عيادة 
الحصان . 

ووجود ذلك الحصان » يثقي بأعياء على عاتئق سكان الوادي » فان 
الأحسجار الطباشير ية اذا لم يتم تنظيفها » وأزالة ما ينمو عليها من حشائش » 
انطمستك معلمها . وقد حرص المؤرنعون آبتداء من القرث السابم عشر 
على تسجيل المراسم العجيبة لتنظيف الحصان » ويشير استاذ علم الآثار 
مستيوارت بيجوت إلى رسم حصان افتبتون الأبيض. + ويقول أله يحمل 
شبهاً كبير؟ في أسلوبه وتفاصيله بالحصان المرسوم على العملة المعدنية في 
بدابة العصر الحديدي . تللك العملة الى جرى سكها في بر يطانا في وقك 
عا من القرن الأول قبل الميلاد » تقليداً لعملة فيليب المقدوني ٠‏ الذي كان 
غد عالت قبل ذلك بقرنات . 


عملاق سبرث اليذيء 

وهنالك شكل آخحر يكير نفس القدو من التساؤلات اء على جائب اتل 
يعلو القرية الخميلة سيرن اباس في تورسيت اء ويعرك بأسم عملاق 
سيرن . وهو “كحصات أقتجتون عهول الأصل ٠‏ ومع ذلك فشكله يلقت 
الأنظار بشدة . طول ذلك العملاق مه مثرأ . يمسلك بيله اليمنى غراوة 
غليظة يصل طولا إلى “ا مثراً . وعلى عكى حصان افلجترن + تم 
تصويره برسوم اللخطوط الخارجية لشكله فقط , 

وآهم ما ييز ععلاق سيرن ٠‏ عو ظهور عضوه التناسني الذي يلخم 
علوله نسعة أمتار ؛ ومن عنا تسب أسمه الشعبي * رجل سيرث البذي» » . 


م 


وقد أثار “كشض عورته تحصجاج العديد من المحافظين ٠‏ وحاولوا إزائة 
الرسم تماماً باستخدام البلدوزر » لكنهم لم يفلحوا في مهمتهم . ومنذ 
وقت ئيس بالطويل » ظهر في الخريدة المسلية ودورسيت مجازين1» 
خطاب من أحد سكان المنعلقة » يتبرع فيه بقطعة فماش + أيتم بها سثر 
عورة العملاق . كم حاول جيرا لرسم العملاق أن يعستعوا له ورقة تورث 
كبيرة يسترون بها عورته , 

ومن الممتقد أن سملاق سيرن كان يخل رمزاً للخصوية في واحدة 
من العقائد القديمة . ومن الغريب ما يحدث في فجر يوم أول مهايو من كل 
عام : عندما يشرق أول شماع للشمس متخذاً نفس اتجباه عضو التناسل 
عند العملاق . وأياً كانث دلالة هلم الظاهرة ء نقد ثقأت سول العملاق 
مجموعة متنوعة من الاساطير والمتقدات . من ذلك ما كيل من أن الفئاة 
الني تطوف حول السملاق تحتطظ بحبيبها أو زوجها إلى الأبد , 

وأيضاً أن العروس عليها أن تزور امارد قبل أسبوع من زفافهاء حتى 
تضمن حياة زوجية سعيلة . كما أن سكان منطقة سير يعتقدون أن الرآة 
العاقر يمككن أن تنجب أذا زارث العملاق البذبيء ! ., 

ومن الأمور ذاث الدلالة في هذا المجال أن رقمة «الايبرل» وهي التي 
يرقصس فيها الرجال والنساء حول عمود عزين بالشرائط الملوة والأزعار 
في عيد أول هايو المسمى داي »ا ء عذه الرقصة تعتبر من التقائيد الراسخة 
بين سكان هذه المنطقة . وهى تجري في مساسة مستطيلة يطلق خليها نسم 
والقلاة؟ ١‏ مكائها بكرن على بعد عدة أمتار من كمة العل » فوق الذراع 
اليسرى لفعملاق . والمعروف أن حفلاث السمر في أعياد هابو ترتبط دائماً 


ابر 


بمرضوع الخصوية . 

ووجبهات النظر اللحديثة في تفسير ظاهرة العبلاق تعتمد على عامل 
حاسم » هو تأريخ نحته في البل . فقرية سيرن أباس نقح في منلقة 
تؤدحم فيها بقابا الفلاع والاطلال والعسكراته القديمة » وقد دفع هلأ 
بعفى الباحدين إلى القول بأن تاريخ حفر العملاق يرجع إلى ما قبل التاريخ , 
إلا أن بعفى العلماء يعترضون بشدة على هذا القدير » وهم يرون أن تاريخ 
العملاق لا يعود إلى أبعد من إلقرن السابع عشر . 

وتما يرجح الرأي الأخير + عدم ورود ذكر العملاق في المراجع السابقة 
تعام 19061 . كبا يسعند ارون إلى أمر آخخر . هو استبعاد وجود السملاق 
بعورته اللكشوفة » في عتطقة عئل سيرن + قامت بها مؤسسالت: كنسية 
هامة في القرن السادس اليلادي . 

وحنالك تفسير عثر يف ء بطرسه حون هاتشتسر . مؤلف كتابب دليلن 
دورسيت ء يقول قيه إن المظهر البذيء للسملاق يكشف عن شهرته » 
والهراوة الي في يله تكشف عن رغبته في الانتقام ٠‏ واتساه القدمين يوحي 
بأنه يتأهب للخروج من المنعلقة » وان الرسم قصد به التهكم من الالقطاعي 
الذي كان يملك أراضي المناقة » ويسمى توره هوليس » الذي ثار عليه 
ديه ؛ وقتلو! ايئه » وسفرو! صورة ذلك المارد علق “جاتب التل السشربة 


يني 


إلسان وبلمتجتين الطويل 
وعناك عملاق آخخر + يطلق عليه اسم «إنساث وياستجتوث الطويلة 


كي 


بالقرب من أيستبورن في شرق ساسكس . وهو يشبه عسلاق سيرن في أنه 
مر سوم بتعدين الاإطار الخارجي نقط اع وسلك الخط لمرسوم به ذلك 
الانسان يبلغ الا سستتيمتراً . أما طول الجسم فيبلغ #١,1‏ متر . وجهه بلا 
تفصيل ٠‏ وجسمه يبدو رياضياً . وأكثر ما يلفت النظر فيه . اله يحمل 
في “كل يد شيثاً يصل عطوله إلى 77 متراً . ولا يعرف العلماء شيئاً عن أصل 
ذلك الانسان ؛ فهو لى يرد في الراجع آني ظيرت قبل عام ١994‏ . ولي 
رصم تخطيطي له تم عام 1155اء ظهر الرجل الطويل وفي يله اليمنى 
عدمةء وهى أدأة ذات أستان كالشط الجمع العشب وتقليب الثرية » 
ويمحمل في اليد اليسرى مشجلاً + “كفلاح يستعد للتوجه إلى قله . إلا ان 
هذه الفاصيل لا تظهر أن يرى ذلك الانسان الآ , 

ولاشاك أن هيثة الرجل ٠‏ وتفاصيل الرسم + قد تغيرت على مر السنين » 
وخاصة بعد عملية الترعيم التي أجريت عام 4لام! + عندما قام المرممون 
يوضع إطار مستطيل من الوب وله للحمايته . وقد أستاج ذلك الإطار 
إلى سبعة آلا قالب من الوب . وممن تصدوا للبحث عن آثار العام 
الماطمسة الاستاذ لك , جرافيت من جمسمية ساسكس الأثرية » وآعتما, 
على أجهزة علمية -حديثة تقيس مدى مقاومة التربة للتبار لأكهربائى . 
باعتبار أن الأوضى ألتي تم حفرها من قبل تكون أقل مقاومة من الأرض 
الي أ تمس . 

وقد كفل عمل جراقيت بالنجام نقد اثبدث الأجهزة وجود رسوم 
سابقة في نهاية كل عصا . بل واثبدت أيفماً وجود شيء غوق وأس الرجل , 
ومع مزيد من البحث والعمل » أمكن رصم شكل ملاح المتجل + كما 


م 


ظهرث أمئان المدمة . وعل الرأس ظهر ما يشبه ربشة الطائر . وقد برهن 
هذا اللجهد على دقة الرسم التمتليعلي اللي تم عام 997/44 . ومع “كل هذا 
يبقى لغر الرجل الطويل بلا حل . 

وفي يوئيو عام 199/5 + بدا بحث ديد حول طبيعة ما يحمله الرجل 
شوق رنسه 4 والنتائيع المتوفرة سحتى أن تقيك وجود رسومع قديمة مول 
ذراعي العملاق ء ومازال العقل الالكتروني يدرس التتائج ليحدد شكل 
هذه الرسوم . وفيما عدا ذلك يبقى لقز اتسان ويلمنجتون الطويل “كما هو : 
من الذي رسمه ؟ ولماذا ؟ وأي شيم عل ؟ .. ونفس عله الساؤلامت تتسحبه 
على الأثر الرابع » الحصاك الأحمسر الذي في تايسى بوبر ويككشاير + والذي 
لاتبدى معالله واضسة من الأرض أو من اللو كلمو الأشجار فوقه . 


طفلة تلتهم الأطفال ! 

واذا كان العلماء الانجليز قد فشلوا -حتى الأن في تقديم تقسير أرسوم 
انتلال العملاقة ء قان حال العلماء الامريكيين ئيس أفضل ٠‏ بالنسبة 
لفرسوم والأشكال أتتي في بلايث بكاليفورنيا . وعل أي حال فهى لم 
تكتشف إلا من حوالي حمسي سلة فقط ء وهى هز زات غير مفهومة 
الأصل + رغم أن البعنة الكشفية الي أوفدتها الجمعية الجغراغية القدمية إل 
موقم الرسوع غام 148١‏ ع قد عادت بنظر ية خامة حوفا . 

بقولك رئيس البعثة الكشفية ٠‏ الاستاذ فرائلك سيزلار ٠‏ العالم 
الانثروبولوجى المتخمص في أصل الجنس اليشري وتطوره وعاداته 


ومعتقداته ء يقول إن وسود سيوانات ذلت أر بم أرسجل تشيه اليل + 


كلم 


بمكن أن يحدد تاريخ آنجاز هلم الرسوع . فوجود الخيل يعني أن عذه 
الرسوم أما أن تكون قديمة -جداً » أو حدية سيا ! .. وتفسير هذا اللغز 
يكمن في أن الحصان الامريكي المح الفرض عند عشرة آلافف سنة ؛ 
ولى يدخخل الحصان عرة ثانية إلى القارة الامريكية إلا بعد عام 1١84١‏ + 
على بد الامبات . 

ونظر؟ لأن التاكل والتحات في هذه الأشكال يدر قليلاً ؛ لقد مال 
سيزلار إلى القول بحداثة هله الأشكال . ثم آننجه إلى رصيد الفولكلور 
المندجي البحث عن تفسير . وعثر على أسطررة تدور حول طفلة تدع 
وها أك» وصلت إلى مرحلة للبلورخ عندما وصلت إلى السنة الثالئة أو الرابعة 
من عمرها + وأثها عند ذلك بدت تلتهم باقي الأطفاق . حاول المنود 
القدساء تخلها + ولكن بدوث نجام ٠‏ إلى أن جرى ذللك على من أطلقوا 
عليه اسم و الأ الأكبر ؟ » والذي يقال إن شكله يبدو غريباً .. وقد هثر 
سيزلار على ريم في أريزونا ؛ به ما يصور هأآلك اللهزومة : وما يفيد 
إن المملاقة قتي تمل الأن الأكير قد رسعت عا بين +181 4و 82م1ا. 

وهذا التفسير لا يخرج من “كوته أحد التفضسيرات , أو كما يقال نظرية 
رجل واحد ء ولا يوضم اذ1 حرص الحنود على رسم هته الأشكال يهلم 
الضخامة التي لا تسميم بأن يرأها + على حد قول سيزلار نفسه + غير لله 
والطيور . 


خيطوط ناز كا 
رصحراء تأزكا في يبرو يوجد بها المزيد من الأشكال والرسوم » والتي 


وند 


تسمم بامريد من الخموض . وكان أول من قام بدراسة تفصيلية هله 
الرسوم ء آلعالم الامريكى د كنور كوسوك + أسئاذ عثم الزراعة في جامعة 
لونيع إيلائد . وكان قد سمع بخطوط نازكا عام 1414 ؛ عندما كان يجري 
بحا في المنطقة حول وسائل الري القديمة . ومثله عثل كل من زأريا المنطقة , 
دهش كوسوك مما رآه ... آلافف الخطوط الممتنة عبر الصسراء © والني 
يعبر بعضها قمم الصسخور » ويمتد بعضها الأثر بنفس الاسعامة الكاملة 
لعدة كيلو مثرات عبر اباك .. ثم هناك الأشكال المندسية العملاقة التي 
تتراوح بين المثلث وإلستطيل وشيه المتحرف . وقد وسم هذا جميعاً بأزالة 
الطبقة العلوية من أسحجار الصحراء البنية الد!كنة ء مما كشف التربة الأ كثر 
بياشاً من تحتها . 

بعد أن حاول كوسوك تعقب الخطوط على الأرض + علق فوقها 
بالطائرة .. وساعتها فقط أدرك الأبعاد الحقيقية للظاهرة أن تصدى 
لدراستها .. وإلى جائب الخطوط المستقيمة 'كانث هناك رسوم على شكل 
طائر أو سمكة أو قرد . ومن الغريب أن كل هذه الرسوم كانت مرصوبة تمل 
واحد لا يتقطع يبدأ عند قعلة معينة ويلتهي عند نفس النقملة . 

وق ثهاية الاربعيتات ؛ الضمت إلى كرسولك في خمله عالة الاتية 
متخصسصسة في الرياضيات والقلك هى ماريا رايخ . وكانث قد وصلت إلى 
نازكا لبحث وأسيد من الاديالات الي توصل اليبا كوسولة رسي أن هذه 
الخطوط تتبع نسقاً فلكباً في ترتيبها . وقد عبطت الفكرة على كوسولك 
عندما كان مع زوجته عصر ذاته يوم + رأى الشمس تغرب عند نهاية 
أحد هله الخطوط بالغبط . وكان ذلك في يوم ؟7 يوليو » وهو يوم 


بيخ 


الانقلاب الشتاتى في نصف الكرة انوي . عن واقم هذا الاكتشاف 
الفوي > أطلل 'كوسوك على منطقة نازكا اسم ٠اضخم‏ كتاب فلكي في 
العاثم * . 

وقد حاول كوسوك , بمساعدة رايخ أن يبحث احتمال كون هذه 
الخطوط تقويماً اعتمذ عليه الفلاحون القدماء في زراعة محاصيلهم . 
إلا أن كوسوكك عات عام 1424 ء فواملت ماريا العمل . مكرسة حياتها 
لدراسة هذه الخطوط . ولم يكن حل ذلك اللغز سهلا “كما تصور كوسولكة 
في بداية الأمر . 

في عام ةا : وصل الاستاذ س . هاوكتر إلى نازكا لكي ببحث 
احدمالات التفسير الفلكي هذه الخطوط , والاستاذ هاوكتز ١‏ عالم فلكي 
امريكتي ١‏ وهر الذي استخدم العقل الالكتروني في بحث أسرار دوائر 
الأحجار العملاقة في انجثترا . بدا عاوكتر عمله باقتراض كان دثيله 
عندما تعامل مم دوائر الأحجار العملاقة » وهو أن هله الخطوط تشير 
إلى حددث فلكي ناص ء مثل شروق أو غروب الشمس والقمر ؛ أو ظهور 
التجوم في الشمس أو عتد الأفق , ركان المحك في هذا البحث إن ينطبق 
التغسير على “كل المشطوط + وليس بعضها دوث البعض الآخر , 

في بداية الأمر طلب هاوكتز من العقل الالكتروني أن يحند عدد 
الخطوط التي يمكن أن اترتبط بسركة الشمس أو القمر ءفكانت وم 
خلا من 185 غطاً هى مجموع العينة التي عمل عليها » وهو أمر قريب 
من حدود الصدفة + ولا يمكن أن تقوم عليه نظرية , ذا » اتتقل هاوكتر 
إلى النجوم ٠‏ فقام بتغهذية العقل الالكتروي بقوائم مواقم النجوم مند عام 


كي 


3١٠‏ تل اليلاد وحتى رقت تجراء التجربة ع وهظا أيضاً جاه عند 
الخطوط الذي يحمل دلالة خلكية أقل من أن يسائد نظرية مقيوثة . و بهذأ 
الشكل يكون الإنجاز الحقيقي الذي قام به هاوكنز ء هو أنه استبعد بشكل 
علمي فكرة ارئياط هذه الخطوط بالغللك . 


تراها الألهة ولا يراها اليشر 

وفيمآ عذا ماريا رابخ + لم يمرس عانم خطوط نازكا يذلك القدر من 
الدأب واطدية + سرى للستكشت الالجليزي ومتمع الأفلام توتي 
عوريسوان , وقد زار مور يسو المنلقة منل عام عبة مرالت + وكات 
رحلاته الطويلة في جنوب أمريكا قد زودته برؤية عميقة لفلسغة وسبككلوجية 
تلك اليلاه . ويعتقد موريسون ان غرض هذه الخطوط ديني في أساسه . 
رهو قد كون نظربته حول هذا الموضوع ء معديداً على الوثائق القديمة » 
والمعلومات التي استقاها من سكان جبال الانديز . 

من عهذين لالصدرين عرف بوجود أضرحة تقليدية منتشرة على جوائب 
الطرق ف عسحراء تأزكا + وأن هذه الأضرحة التي بطلقرن عليه اسم 
وواكاس؟ والتي لاتريد على كونها أكواماً من الحجارة + تصل مابيئهأ 
طرق يسمونها سيكيس 1 ء وهذه الطرق تككون مادية مرسومة أو تحخيلية . 
ويحتقد موريسون أن خطرط ازا عي هله الطرق . وهر قد عثر بالفعل 
على المديد من أكوام الحجارة » ابي يمكن أن تكون. وكاس أثي تكلم 
عنها القدماء كأضرحة . وانطلاقاً من نظريته » يحاول عوريسون أن يفسر 
رسوم الليور والسحيوانات بأنها نوع من الايقونات الديئية ؛ ويفسر نلساسات 


2 


الفندسية المغلقة بأنها كانت أماكن للتجمحاثك واللقاءات الدينية ‏ 

أما لماذا قام القدماء برسي هله الأشكال ؛ عن الكبر بحيث لا ترى إلا 
عن التو اء فيقول موريسون أنها رمعت لكي ترآها الآلحة وليس البشر , 
وقد سعاول موريسون أن يصل إلى تفسير لاطريقة الي انجزت بها تلك 
الرسوم والخطوط التي نمتد لعدة كيلومتراتاء فتحدث عن استخدام 
مجموعات من أعيدة خخاصة تحدد المسافات » وعن طريقة لتكبير 
تصميمات الرسوم + ولكنها رد تفسيرلت لا يسندها دلبل قري . 


القدماء أخفوا أجهزتهم 

أما ماربا رايخ فقترى أن الانجاز الأكبر في عله الرسوم ؛ ئيس هو 
الجهد المسماني المذول فيها + ولكنه مهد الأكبر الذي بذل في دقة 
التصسيم والتنفيد . وف سحاولت: مار يا أن تبط وحنة القياس الطولية 
انخاصة التي اعتمد عليها القدماء في رسم عله الخطوط 2 وهو نفس 
ما فعله الكسندر ثوم عتدما توصل إلى وحدة قياس خماعة اقيست بها 
دوائر الأسمجار العبلاقة في المجاترا . 

وقالت ماريا ان الوحدة في عالة رسوم و“مطوط نازكا تباش كاره من 
السنتيمتراء وأن هذه الوسيدة الصغيرة ماعدت على دقة تتفي العمل . 
وأتهم اعتمدوا على م#سوعة ذات قياساث نعاصة من ألأجبال كائيث: تثسته 
إلى أحجار ثاينة علامات ني الأرض . وهي تقول إن بعش هدم الأحجار 
ما زالت باقية في أما'كنها سى الآن . وهي تقول دلا بد انهم كانوأا يقيسون 
طرك واتجاء كل جانب هن الرسم يعتاية وترص, شديدين ء فاك التقدير 
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النقر يبي لأي مرحلة من مراحل العمل ٠»‏ كان شيؤدي إلى عدم النجاح في 
تكبير الأشكال ببهذه الدرجة العظيمة . أن الانحرافف ليضعة ستتيمترات 
كفيل بأن يفسد لطبيعة الشكل الذي نراء من المنظور الجوي ٠‏ غاية في 
الكمالك »* , 

وأولغك الذين يعرفون شيثاً عن عمليات مسح الأراضي يشركون جيدا ؛ 
الانجاز الضخم الطلوب لتنقيذ ذللك العسل .. وترى ماريا رأيث ال سكان 
بيرو القدماء ء لابد “كانت لديهم الأدوات والأسهزة اللازمة لانجاز ذلك 
العمل الحم .أما أين هي ؟ فهذا مالا تمرول عله شيعا . ومن الحتمل 
الهم دفنوها أو أخطوها ع ضمن ما دفن وأخفي من معارفلك + بعيناً عن 
عيون الغزتة القادمين من البسر .. لقف كان ذلك هو صوت إلاحتجاجر 
المتأسم ع عل ماصادفوه من غرّو واستعمار , 


عل طاروا ؟ [ 

وتعتقد ماريا رايخ آنها لم تكتشف إلا انبا شكيلا من عله الممارف 
القدبيية + غضول د أن عا يثرك أقوى انطباعاً هى الحجم المائل هذه الرسوم 
الأرضية ٠‏ مقروئاً بالقشرة للعائية على الاتحيفاظ بكمالك السب ودقنها , 
أما كيف اإستطاعوا أن ينجزوا رسوع الحيوانات . بتتخطيظها الجميل : 
ومنحنياتها الرشيقة » ونسبها المتوازنة ؟ .. هذا من الأسرار التي تتمتابي 
في تغسيرها إلى سنين + هدذ! انا كان من المكن أصلاً تفسيرها ! 

عندما تحدثت ماريا عن هله الأشكال وخعسبائصبا + جاءدت هذه للعيارة 
شمن حديثها عن استحالة رؤية الأشكال بشكل معقول ٠‏ هما لم يكونوا 
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ند ترصلوا إلى القدرة على الطيران» . وهنه العبارة بالتحديد + هي الي 
تصدص لبحثها والياتها ييل سبورار + الامريكي الذي يعيش في بيرو : 
وعقر الشسعية الدوثية للمستكشفين . 

من الجر وه أن البشر الذين رمهوة هذء الأشكال غ ينسبون إلى 
حشارتين اعتادث نهاية إحداهما إلى ما بعد يلاية الأخرى ؛ هما الباركاس 
والناز ذا . وقد ناش أهل الحضارئين حياة زراعية بسيطة . ومع ذلك تمد 
سالقا الجاز ين ما دلالة خامة في موضوعنا ٠‏ هما التسيج وزخرفة 
الأوائي الفخارية . وقد اعتمد سبورار على هذين الانجازين في الشراسة 
التي عكف عليها . 

لقد نم اخسبار أربع قطم من نسييع شعب ازكائحت الميكروسكوب » 
فظطهر مدق ما يتميز به ذللك التسيج من دقة ابلك ٠.‏ دقة وحيك لم بالمغهما 
مناع خماش عظثلااتك ابوط من العثائرات حالياً » وأكثر تحبلا عن 
الفماش الذي تعستم مه بالونات اشواء الساخن. الخاص باحتبارات العلقى . 
ومن باحية أخرى “كاك الرسوم التي على الأوالي الفسارية تتشصمن يحض 
الرسوم التي تصور بالوات رطائرات تلق وقد تركت خطفها ذيولاً من 
الخعاوط . من هاتين السقيقتين ٠‏ بدأ سبورار في بحث احتمال معرقة 
أهل تلك السقسارات الزراعية البسيطة + يبعش تقاتق الطيران ! 

خلال هذا البحث ء أكتشت سبورار أسطورة قديمة كاك شائعة 
بين شعب الانكا ين دبي بسار يدعى انتار كي و ساعد شعب الانكا 
في معركة من معاركه ٠‏ بالطيران فوق خطوط الأعداه » ثم العودة لابلاغ 
شعب الانكا ٠‏ بسواقم قواات. المدو وتفاصيل ترتيبها . "كما اكتشف أن 
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العديد من منسوجات نازكا الرسومة + تظهر فيبا صور رجاك يعليرون - 
هذا بالاضافة إلى ما تفعله + وكانت تفسله قديماً » القبائل المندية المي تعيش 
في عناطق فائية من أمر بكا الوسطى والجنوبية » من اطلاق بالونات أغواء 
الساحين في احتهالائيم الديئية . ومن العجيب أن تجيء أول مساولة حديئة 
للطيرآن ببالون اظراء الساعن عام ١1-4‏ في لشبونة ٠‏ غلى يد قسيس 
برازيل من امريكا الجنربية ١‏ وانها سبقت مساولة الاخوة مو نتمم لتقبيه 
في غرنسا ء والتي يؤرخ بها لبداية هذا الحديث ٠»‏ يسبعين عاما . 

أما الدليل الأخير الذي توصل اليه سبورار + فقد عثر عليه عند نهاية 
بعض الخطوط الستقيمة الطويلة بصحراء نأازك ء وكان صيارة عن 
مساحات دائرية يصل قطر الواحدة عنها إلى عشرة أمثار » تحتوي على 
صخور سوداه محترقة . وقد قام سبيرار بقخخصض هذه المحروقات , 
بمساعدة بعحض أعضاء المسعية الدولية للمستكشفين . وعند تلبق الأحجار 
ثبت إنها اكتسبت النون الأسود نتيجة لتعرضها لدرجات حرارة عالية , 
وفكر سبوراو في احتمال كون هذه الأحجار المتفصمة » هى تتيدجة الثار 
اخائلة آي أشعلها أهل نازكا القدماء لكين اطواء داخل البالوث ٠‏ غيل 
اطلاقه في آلو . 


مخامرة وودمان بالبالون 

أما الرجل الذي اثبت عملياً تمدرة هئود نازكا على الطيرإن اع وخاطر 
بحياته في مبيل هذا فهر جيم وودمان . ركان وودمان يعمل ككاتب 
وناشر في عيامي ؛ وهو مغاعر من الطراز القديم + يتمتع بسخيال في مستوى 
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توهيع حماسه . كان وودمان تمد أعضى الكثير من حياته في أمريكا 
لحن بية ومخرم 5 عام *ب9 1 أنه سحت موضوع خطوط ناز 5 ., صتبما 
طار فوقها بطائرة صغيرة ٠‏ قام بتثييت مؤشر البرصتة على أححد خطوط 
نا جا ٠‏ وتابع الطر ان 1 هذا الاتجاء . لمسافة لا تقل عن عطرة كيلو 
مثرات ا فوج أن الخط الم يتتحرءت ولو بقدر بسيط ء حتى عندما أمثد 
الخط عرق سلئلة من الخبال . من هذا الكمال الشديد في انجاز هله 
الخطوط . فككر وودمان في أن أهل نازاكا القدماء لم يكن من الممكن أن 
يقوموا بالعمل دون أن يكونرا قادر ين على الطبران ٠١‏ للاشراف على دقة مد 
الخطوطة . 

ويعتقد وودمان أن معرفة اهنود الحمر من أهل نازكا بالطيران > يعتمد 
على أمر ين : صناعة حبال عتطورة + ونسيج لماش جيد الحبك .. وانهم 
بذللك استئاعما عمناة البالون اللي يطير باشواء الماخن ء عن طريق 
الامة مشاعل لتسيفون اطواء . استخدمو؟ فيها الخشب كوقود . 

قاع ووذدان بصناعة بالونة » “كو شور من القساشى والصيال . معتمداً 
على اللماذح التي كانت تستخدم في تكفين أجساد الوتى + والبي استخرجت 
من كبورهم . أما المراكبة المنصلة بالبالون التي يطلق عليها أسم «البندول» 
فند ستعها ع القمب أو التاب الموجود أي بمحيرة تيتيكا كا . على الحشود 
ما بين بيرو وبوليفيا . 

وف فصر يرم 748 توفمبر من عام ولاؤ1ذ اع أرئفع كوندورا في السماء 
الزرقاء السافية فرق ناريا . وكان بسلس في اندر تيمم ووخمات ع 
ومعه طبار البالرناث السور جوئيان نوث . وعلدما وصلى البالون الذي 
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يلخ حجمه ٠‏ لال مترآ مكحياً إلى ارتقام ١ه‏ مترأٌ + توقف في مكائه ع 
وبدأ وودمان ونوث رحلة الطبوط , وكان المبوط هو أخطر مراحل الدجربة 
فحل الرجلان أحزمة الأمان التي تربطهما بالجندول ء وهما على أرتفاع 
سبحة أمتار من الأرضص ٠»‏ ثم قفرا منه برشاقة ء فقد كانت كافية لاثيات 
وجهة نظر وودمات . 

والآن » تعتبر نظرية الاعتماد عل البالون من أقوى النظريات الطروحة 
لتفسير الطريقة التي انيجزت بها هذه الرسوم . وان كان الشرضس من رسعها 
ما زال مجهولاً . ويحاول البحض أن يتغدم بفسيرات للغرض. من هذه 
الرسوم العسلامة ٠‏ فيقولون أن بعضص أساطير التازكا ٠‏ تقول انهم كائوا 
يرساون جسد زعيم شعب الثازكا بيد وفاته في رسلة أخيرة إلى الشمس ع 
وذلك في بالون أسوج ؛ يرتفع به إلى مالا نهاية . ويساول هؤلاء المفسرون 
أن يشرحوا كبفية الطلاق البالون حتى يغيب سن أنظار شعسب النازكنا 
فيقولون آنه “كلما كان ذلك البالون رتفم في الخو كانت مأدته تمتمن 
الحرارة من أشعة الشمس . ويقولون أن هله الرسوم السلاقة ترمز إلى 
أشياء في حباة الزعيم ٠‏ وسمت بذلك الشكل العملاق حتى يراها وهو أي 
طريقه إلى الشمس .. لكن هذا لا يتطرق إلى وغليفة الخطوط المستقيمة 
شدينة الطول , 


أضكم رسم لانسات 
وخطوط نازكا ٠‏ ليست بأتي حال الرسوم العملاقة الوححيدة في أمريكا 
الجتوبية . فعندما حبطالاسبان لاول: مرة من سقنهم ١‏ إلى شاط بيرق » 
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شاهدوا شمعدائاً عبلاقاً متعيد الشعب مطوراً على الجبل + بحيث يمكن 
رؤيته من خطيج بيسكو . وقد رأى مستكشفون آخحرون رسوماً وأشكالاً على 
سغوم جبال الانديز . 

وبعد أن قام وودمان بتجرية التحليق بالبالون » سمم عن جيل بعيد 
في جنوب نازكا وبالتحديد + في صصراء أثاكامايشيل » تغطيه شخطوط ؛ 
يرز وسطها رسم على هيثة رجل عملاق . وكآن غد جرى تصوير ذلك 
العملاق مرة واحنة من أناتر 4+ وقام بذللك -جتراله من السلاحم لوي 
الدخيل . اثانت الصورة غير واضيحة المعام > ولكنها كانت كافية الإثارة 
حماس ووكعات . 

وي ضيفت غام 51/5! ؛ طار وودمان فرق مدحراء آنا اما > الي يقال 
انها لم تستقبل ثقعطلة مطر واحدة خلال التاريئ المدون . وني طريقه إلى هلم 
الصحراء ؛ عرج وودمان على الشاطلى الباسفيكى ليرى رسوم محاربين 
يبلغ طول الواحد منهم 5١‏ متراً » تواجه البحر ٠‏ فوق. جبل مليء بالأشكال 
والرموز المرسومة بالأحجار ٠‏ تصور قوافل من +ميران آثلاما ٠‏ والكاندور ع 
وهو لسر أمريكى يشم ٠‏ وأشكالاً حلزونية ودوائر » ورجلا يطير . 
وأعدم ذلك الخيل سيير! بنتاذ؟ » ومعناها اليل المرسوع ٠‏ وايعه د علماء 
الآثار أن هله الرسوم كانت علامات طريق إتجار شعبا الائك . 

عتدعا وصل وودمان آخر الأمر إلى جيل عبسسراء ]ثاكاما + والعروف 
باسم سييرا أونيكا ومعناها الخبل الوحيد ء رلّى على سفسه عملاق اتاكاما 
الذي يبلغ طوله 17١‏ مترةاء يتطلم إلى الشمسى . أنه أكير تشخيص غيتة 
الانسان على الأرض . وهذا العملاق يضع ثاجا على رأسه ء ويداه على 
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هيئة رؤوس السهام ١‏ وهو يرتدي حذاء في أقدعيه . والسملاق حاط بمقايط 
كبير مركب من الخطوط وللمرات . وسواء كانت هناك صلة بين هنا 
العملاق + والرسوم الموجودة في ارك أم لا فالتساؤل الأساسي يبقى على 
حاله دون إجابة مقنعة . ما الذي دقع عزلاء القوم إلى انجاز هله الرسرم 
المملاقة فرق معام بلادهم الطبيعية ؟ . 

واليوم » عندما يسأك الناس وودمان مثل هذا السؤاك ء فائد ميب منفعلاً 
و فلشحق عل اللعنة آذ كنت أعرفب #1 , 


اه 


وحوش البحار العملاقة 


هل كان من المنطق يا نرى أن نطاق على كوكيا اللي لعيش عليه اسم 
والأرض»ء ؟ .. أما 'كأن يجدر بنا أن نسميه "كوكب والبحر » ؟ .. إن أكثر 
من ثلثي سطح كوكبا تخطيه البسار .. بحار ما زالت تخفي في جوفها 
5-6 من المفاسات والأسرار الي تثبر جب يحيرة العلماء .. 

ولقد توصل علماء البحار والأسحياء الخائية .. حتى الآن ‏ إلى التعرف على 
بعيض مسفلوقات البحر المخيفة » وكل تصنيفها .. من أمثلة ذللك الشفنين 
البحري الشيطان العملاق .. الذي نصل المسافة بين جناحيه إلى سيعة أمتار .. 
وهو يبدو بلوله القائم ء ويفكيه المفتوحين + كنفاعن ديام هائل . وهر 
كثيرا ا يطفو إلى سعلم الماء ليقم في شباك الصيادين . وقصص ذلك 
الشيطان البحري شائعة في الالديف . وني أواخر عام 1994 ٠.‏ ظهرت 
صحف سيري لانكا و بها ثقرة مختصرة عن صبيي بدعى مادا مأعئديا » 
قئلته وععكة الشيطان» وهو الاسم الشائم عن هنا الخلوق في تلك 
التوذحي ٠‏ عندما كان يغطس بحلا عن الشعب المرجاتبة . وثقول الجر يدة 
في ختام هذه الفقرة ه وقد تمكن زميلاه من التري بعد أن فيحيا به؟ . 
ثم عنائك أيضاً لعابين البحر + أشرس الككائنات للميتة في !لبر أو البر 
أو البحر _ علوفا حوائي مر ونصن + ولا رأس صغير يتييم لها أن تتعقب 
فرائسها إلى أعماق أحجارها داخل الصخور . ورغم أنها توجد بكثرة أي 


المييل 


انحام من البسار الجثرية + إلا انلا ل تكنشف وجودها ؛ إلا عندما قام 
بذلك سير ادوارد بلتشار عام +144 . والبت أسعد علماء اليايان عام 
4 + أن سم لعابين البحر التي اكنشفها بنتشار أقوى بمالة مرة من سم 
افك الرراسل الأخرىاء با في ذلك الكويرا الملكية ‏ وثمبان الثمر 
الأسود . 

وم “كثرة الحديث ألذي يردده البحارة عن الموت القفرش اء الذي 
بعتبر أكبر ما تم اكتشافه من اسماك ‏ والذي يصطم مراكبهم ويقضي على 
العديد عنهى : غلم يصل إلى أبدتي الصيادين إلا ني أحوال تادرة جداً . 

إن معثرف علماء الأحباء ليحر ية محدودة -جداً .. ومن أمثة ذلك أن 
منات الاف حيئان العتبر الضخمة التي ٠‏ زالت تعيش في المحيطات 
الجنوبية » تعتمد في ثلاثة أر باع ها شاكله على حروان ماثي خم من فصيلة 
الحبار ويسمى « كرانيشييد* , ومع ذلك فخلا البحوث العديدة القي 
تمت في مناطق تراصف حلم البحيتان . نم يسعل العلماء إلا على عينة واحدة 
من مدي قصائل ذللك الكائن البحري .. 


ذات الم الهائل 

إلا أن المفاجآت القادمة من أعماق المسيط اء تألي على نطاق أوسم من 
ذلك . نفى عام 141/8 . وجدث إحدى سفن البحرية الآمر يكية ممحوبة 
كييرة في جذب مراسيها ء ليكشض ضابطها ببه ذلك كاللا يخرياً مشتخحساً 
ومتوسكياً بلغ علرلهء #.؛ مثر ويزن -حوالي ثاذلة أر باع الطن . وجدوه 
مشتبكا في مظلات. السفيئة تحت الثاء , كان لذلاك الطائر سيعة صقوف: 
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من الاسنان الشبيهة بالابر . وقد تبين بعد ذلك أن هذه السمكة الفخفمة 
لا تنتمى لعائقة معروفة [دى علماء الأحياء المائية ع وقد اطق عليها العلماء 
مسيم وعيجامرث؟ ؛ أو ذات الهم . 

لقد كان لدى البحرية الامريكية من الأسباب ما دفيها إلى الاهتمام 
بهذا الوحش المجهول من وحوش اللمصيطات اء لأنه قبل هذا بقليل » 
راعهت البحرية الامريكية مبحة محيرة للناية . ققد أبحرت الفرقاطة 
الحربية ثتاين معن ساك ديبجو في كاليفورنيا في رحلة تفتيشية عير خط 
الاستواء إلى مياه -جنرب أمريكة , 

كانثت مهمة هذه الفرفالة الكشق عن وحود غوراصات ممادية ع 
وملاحقة هذه الغواصات , بعد عبور خط الاستواه بقليل + تمطلت أجهزة 
الانذار الصرتي ء التي لا تستغني عنها في مهدتها . ققد صدرت علها 
نموضاء عالية غطكثء على كل الاشارات الصوئية ؛ وذعبت سدى كل 
محاولاتت اصلاح الأجهزة . مم هذا الفشل ١‏ قرر القبطان أن يستدير عائدآً 
إلى “#اليفورنيا ؛ ومن هناك إلى الحوضص الجاف في ترسانة القواءث البحرية . 

عندما أفرغ الحوض من أثخر أقدام من للاء ٠‏ اكتشف طائم الفرقاطة 
شتاين أن القبة اقصوتية الصلبة يندصر عنيا الماء لتبدو معطوبة ومشققة . 
مم وجود عشرات الحقر الكبيرة في الطبقة المبطاطية التي تغطي القبة ) 
وتسميها من الأعشاب . 

بمعرد أن جل الحوفي تماءاً » هبيط ضابط السفينة الدرج لفحس 
مدص الطراب الذي أصاب السفيلة » فوجدوا مثات الأسنان المدبية مغروسة 
في النطاء المطاملي ٠‏ -حادة وجرقة ه وطول الوااحد منها أكثر من بوصة . 
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وكان يبد انها اقتلعت من لي مخلوق بحري ٠١‏ عندما أنقض على القبة 
الصوتية + في مراع لا معتى له . 

ونظراً لوجود مركز بحوث المحيط التابع للقوات البحرية ٠‏ بالقرب 
من الثرساتة + فقد أقبل علماء المركر عل الفور لشرامة نوع الأضرار واصل 
تللكه الاسنان التي تصورها بعضهم مخالب وليست أسناناً قبل أن يبدأ 
العمل في إصلاح السفينة . بعد شهور من القصص والدراسة والتأمل ١‏ 
كان “كل ما شخرجوا به + أن الضرر سبيه ممخلوق بحري لا بد أن يكوث كير 
إلى أقصى حد ١‏ من غقصيلة مازالث مجهولة بالنسية لعلم الاحياء البحرية , 


الخبار العملاق 

على مدي المينين ء لقى اليشر الكثير من هلم المشلوقات البحرية ٠‏ 
ولا شك ان الكثير منهم لقي سه نتيسجة لذلك . كما اقتفست الضرورات 
الملحة للبحربب العالية الثانية ؛ أن تمفيي السقن في مختلف انحاء يجار 
ومحيطات العالم » التي يندر أن يرتادها أحف . ومن ثم تعدديت الروابيات 
عن وقائع مثيرة حدثث مده السفن , 

منها مأ دك للسفينة أي "كان على ظهرها الملازمون رولاندسين ٠‏ 
ودافيدسون + وكوكس من جيش اهند , لقد هوجست السفينة من جائب 
سغينة ترفع العلم اليابائي في منطفة ناثية من جنوب الاطلنطي . واصلي 
المهاجمون القصن حتى اشتعلت اتثثيران في السفينة . ووجد الضباط الثلاة 
أنفسهم على طوق صغير مع تسعة -جنود اء يتبادلون -جميعاً التعلق بسحافة 
الطوق . 
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بعد ذلك . ولجهوا جميع المحن الطليتية التي تتبع غرق السفن ٠‏ 
الشمس المحرقة . العطش الفظيع » ثم عجمات مك القرش . في البوم 
الثالث . بدأت أسماك القرش في التقاط الجرحى ء اولك الذين افقتهم 
العطش صوابهم وبعد أيام أخرى من الصراع مع أسبالك القرش + اخيفت 
فجأة . لم يكن ذلك عن العلاماث الطيبة > بل كان مقنحة لككابوس مقزع . 
ففي بطءاء ظهر إلى جائب الطوق جسم عملاق + له عسات ضصشمة 
مسفيفة . وقف ذلك الكائن أفائل ماك في أول الأمر ؛ وكأله يفكثر في 
اللاستراتييجية التي سيتبعها . و بهدوء مد ذراعاً نحو الطوق وأمسك بأحد 
نود انيد اول كوكسي وزميلاء أن بفعلوا كل ما يطبقون لتمزيق 
ذلك اللراع ء ولكن دون ججبدوى . وكانت النتيجة أن أعيب: كوكسي 
بعدة إصابات أحدثتها يه اللماصات الى في الشراع . رقم ذللك الوحش 
البيحري ذثلك اناي . 

ومن الممكن أن تعرف اليوم أن ذلك الوحش البحري "كان بارا 
عملالاً .. وهو صورة مضخمة جد جداً » ذلك الطمام البحري الذي 
يعناوله البعض بالتذاذ وتسميه والسييثة > ولعلها التحليس اليامي لاحعه 
العر بي ع السبيدج* ٠‏ كما يعرف في شمال البحر الأبيض باسم 
د كالاماريا» . ويعتبر البار العملاق من أكثر المخئوقات الببحرية 

العملاقة الى تعيش في أصماق المحيط ؛ قدرة على استخدام اسلسته, 

وعلماء الأسحياء المائية » وآن ل تتح لحم غرصة هراسة أو رؤية التوع 
العملاق عن قربا ء يعرفون بوجود ذلك الخبار العملاق . فمتلال القرن 
للاضي » ولمدة مرات يفصل ين الواحدة والاخرى حوالي للاثون عاماً » 
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أرتمي على شاطىء نيدغون لالد أفراد نوع زم من ذلك الكائن البحري ؛ 
يتراوم طول الونحد منها بين ,4 أمثار . يبدو أنها دصت بالتغيرات 
الدورية في ثيار لابرادور البارد » فتورطت بالاتدقاع إلى !لياه الغسسلة ) 
بعيداً عن مكانها في أعماق شمال الاطلئطي . وقد لكشن العلماء ان هذه 
العينات الصغيرة تستلكف من الأسلددة الحجومية ما ثير الاندهاش . 

هناك أولاً الممجسات الى تقبض على الفريسة .. ثم الأذرع التي توجد 
عليها الأفراص امامية والتي تعمل كجهاز تفريم على ماتلتصق به من جسم 
الفريسة ودانحل الأغراص اكاعمة صفوف من المخائب أو الأسئان تنغفرس 
في جسم الفريسة زيادة في ضممان عدم اتفلاتها . يسحب إلخبار الغريسة 
إلى جوفه + ويبدأ في تقطيعها براسطة فه الذي يشبه الملقار ... وهو متقار 
على درجة عن القوة تسمح له بقعلع سلك معدي سعيلك , هذا المنقار الشبيه 
بمتقار ببقاء خخرافي ضاخماء ينغلق شقه الأعلى على شقه الأسفل ممرقاً “كيلا 
من لحم الفريسة . ثم تتولى أسنان صغيرة في عمق القم مهمة طحن اللحم 
والشر يب أن هذا اللحبار السملاق وحويت العنير الضخم يتغلى “كل منهما 
على الأخخر - 

ومنفذ مالة عام ٠‏ "كآن الكاتب البر يطائي ف . بولين على ظهر سفينة 
صيد السيتان «كاتشغيلوت ١‏ وكتب يصفل المواجهة الخبارة بين حوت عثير 
وحبار خم عتدما ظطهر قوق سعلم الماء . كان الحوث يعائي من أقرع 
الصبار الثي لعفت متتصقة بجسمه + بينما كان معائباً من جسم البحبار أي 
فم الحوت . 

ولي موقف آخر بصف ما احدث علدما كان أسحد حيتان المتير يعالي 
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سكراث الموث بعد أن اشمترقه رمم العبيد .. ال ان الحوت تقبأ ما في 
حوقهاء وكات عبارة عن الافنف من الحبار صغير وكبير . ويقول بولين إن 
محس الحبار كان في مك جسم الائسان . 

وآثار الماصات الضشمة الى يراها الصيادون على أجساد المعيتان الي 
تقح بين أيديهم » وألثي تحداث نتبجة أشتباك الحيتان مع الحبار في أعماق 
المحيط ؛ توحي بحجم ذلك السيار العملاق ء بالنسبة للتموذج اللي 
أرتمى عام 1576 على شاطئ خطييج تريتبني في تيرفوندلائد وائذي يلم 
علوله مئة أمثار ونصاب . 

وبعا الواقسة الى يصفها بولين بعام واحد "كانت السفيئة 8 ساي بايلو؛ 
التابعة للبحرية الأمريكية » على يعد 7٠١‏ كيلو متر من كيب بوثا فيزن 
لق نيوفوندلائد + تقوم بمهامها العادية في ضرء النهار الواضح . فجأة » 
ارتغم خارجاً من الماء أمام السفيئة + الكسم الضخم لأحد حيتان العنير 1 
وقد التفت حوله مجسات حبار عسلاق . وقد تكرر مشهد تقاخر السملامين 
من للاء » فكآن لدى الضباط وباقي من على السفينة الوقت الكالي لكى 
يعناولو! آلات التصوير والبظارات المعظمة , وقد أجمع رسال السغيتة سان 
بابلو من شيراء علم المحيطات وظواهرها علىأك طول الحوت يصل إل ١4‏ 
متراً » وان السيار كان في -حجم مقارب للحوت . 


العين البارحة الشريرة 
وتتعدد قصص مشاهدة بار السلاق في رسن الحرب العالمة الثانية . 
غعلى احدى السفن الحربية بالقرب من مالديض بالمحيط اغندي + اعتاد ج , 
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ستاركي عندما يتوى توبة الحراسة المملة بين منتصف الليل والرابعة فجراً » 
أن يسل نفسه بائزال عشود من المصاببح الكهر بائية إلى الماء . وكان بمتم 
نظره بملاحظة أفواج السمك من كل نوع وشكل + وعى تتجمم منجدبة 
إل الضوء ما يسهل عليه الاساك بها . وذاث مساء ء قال ستاركي اث 
السمك اخضى فبجأة عل غير العادة ؛ وهو يتابع “حكايته , 

وبينما كنت ابحلق في الماء » توهج غسوء اتعضر بالقرب من المصابيح . 
وفجأة اكتشفت ان هلم الكرة الخزيراء الساكنة + كأشث عيئاً . 
وبالتدرج تبينت أننى قريب جداً من حبار خراني الحجم . كان جسمه 
الأمامي يشغل مدى رؤيته » على امتداد البصر . أن في العادة لا تهزتي 
الأحبداث السام + تكن تللك العين البارحة الشريرة التي لا تطرففاء "كشت 
أشعر انها مصوبة نحوي مباشرة . لا أعضد أني رأبث في حاتي شيئاً له 
علاقة التنويم البارحة الذكية التي رأيتها في عين ذلك الحيار . تتاولت الكشافف 
الكيير + وتوجهت إلى البرج الأمامي » وصمدت الدرج » ثم سلطث 
الكشاف على الماء فظهرث لي مجساته الضشمة؛ , 

وقال سباركي ان مك المجس لا يقل عن ٠١‏ سم ؛ وقد ظهرعت ضليه 
بوضوح أقراص الشغط .. ويواصل روابته قائلاً وسرت إلى مؤشهرة السفينة 
ثانية » حريصاً على أن ببقى اسلبار نحت ناظري . ولى يكن هذا صعباً » 
فقد كان يستلقي بموازاة السفيئة وعلى امتدادها » ساكناً » فيما عدا حركة 
التنفس النابضمة . وعندما وصلت إلى اإلدفة » حيث يتدلى عتقود امصابيح » 
كان الجسم في مكانه ساكتاً . كانت جميم التفاصيل واضسة ... الصمام 
الذي يتنفس منه ذلك المخلوق » والفم الشبيه بمتقار البيفاء ... ثم تجلت 
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لي شيثاً فشيثاً حقيقة مدهشة + لقد سرت أتايع جسم ذلك المخلوق ١‏ على 
امتداد السفينة كلها » التي يزيد طوها على 8ه متراً ..1 , 

وقد أتبح لستاركي أن يشاهد ذلك المخلوق العملاق 4 يزيد على ١١‏ 
دقبقة » وهو الماسود على مشاهدة أغلب ممذلوقات البسر الفيشية )» وهو 
يقرل مصورآً خنام ذلك الاقاء : ثم بدا وكأنه ينتفخ عندما انقتس صبمابه 
بالكامل .. وبدون جهد ملحوظ . اتساب في الليل ليمتتفي في الاعماق : .. 


وحش على الشاطي 

الغر يب أن التقار بر التي وردك عن عجوم ذلك المخلوق البحري المملاق 
على السفن قيلة . في الثلائينات. كانت ناقلة البترولف براتزفيك ع وحمولتها 
٠‏ الف علن ٠‏ تمشر عباب البحار الخنوبية بسرعة 11 عقدة + عندما 
وأجهك جباراً .. استدار الخبار وهاجم منتصف السفيئة ٠‏ لكنه لم يستطم 
أن يشبض. على, بدتها بأذرعه ٠‏ لان هذه الأذرع تمزقت إلى تطم متنائرة 
بفعل مراوس السفيئة . وقد أغاد القبطان. اله السفينة عوسست بعد ذلك مرئين 
بنفس الطريقة تقربباً . مما يوحي بأن شيثا ما في السفينة يستنغر الوحوش 
البحرية السملاقة + أونها أو سرعتها » أ لشبه في تركيبها بجسم الحوت , 

وني الفرت الماضي جرت وافعة أشترى في المحيط المندي . فقد أسر 
العملاق المركب الشراعى الكبير «بيرل» والذي تريد -حمولته على ١6+‏ 
نا ٠‏ وكان المركب يقهف ساكلا في خطيج البنجاب لقلة الريح , وقد جاء 
التقرير من بممارة السفيتة البخارية ستراثوين » الذين قالو! انهم شاهدورا 
المجسات العملاقة تلعل ببساطة حول السفية وتجذبها إلى الاصماق ء 
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ومثل هذه القدرة أن يعجر عنها بالتأكيد ذلك الوحشي الذي القت 
بغاباء الأمواج على شاطئ سان أوجستين في فلوريدا عام 1843 , كان 
الجسم المرتمي على الرمال هائلاً ‏ رغم كونه متبلوواً . ولبحسن البحظ اع 
حلي ذلك بانتباه داكتور دبويت ويب عضو اللجمعية العذمية التار ينية 
المحلية . فتصدى طواة جمع التذكارات الذين تمجسمعوا حول بقايا الكائن 
البسري ير يدون اقتطاع أسجزاء عته ء وقاوم الصيادين الذين كانوا ير يدون 
تقطيعه إلى قطم صغيرة يستخدمونها طمماً للصيد .. كما أحيط نزوة 
مغامر كان يريف أن يسمل ذلك المخلوق على عربة ليعرضه غسمن روص 
مديلة مللاخي , 

لقد -حافظط ذلك الطبيب المخلص على الدليل الماهي الوسيد على أن 
الاخمطبوط العسلاق الذي ورد في روايات. الخيال السلمي التي كتبها جو 
فيرن : يوجد حفيقة في أعساق البحار . أرسل داكتور ويب تفاصيل وصفه 
في خمطاب معلول إلى الاستاذ و . دال من السف الوطني في واشنطن . 
وجاء في هذ! الشطاب ما بيصت مصحاولته ثقلي ذثاك المخلوق ١‏ وإشر اسجه 
من -حفرة الرمالالتي كان فيها ٠‏ قال ٠‏ .. . ويالحكم على الصعو بات الني 
لقيناعا أي نحريكه ٠‏ فلة بد أنه يزن ستة أو سبعة أطتان ٠‏ لان 1١7‏ رميلة 
يستخدمون كل ما توقر بين أيديهم من أدرات . كان بامكاتهم رفع 
ونحر بلك أي شيء يقل في وزله عن ذلك» . 

وقال في ذلك الخطاب ان ما عثر عليه يدو واضمطاً انه من الحيوانات 
اللافقاريةء واه لأبرجد به ذلك الثقار أو غير ذلك من العلامات التي 
تميز الحيار . وكن طوف الجسم 5,4 مثر وسمكه 7,1 مر ء وأن معلث. للخل 
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يصل إلى ستبعثرا »ولا تؤثر فيه ضر بات المؤوس . ومع ذلك فقد نجح 
الطبيب بأصراره في أن يقتطم سبانياً من جسم ذلك المسلوق » وأرمله إلى 
واشنطن . 


اخمطبوط على شاطئ فلور يدا 

فاع الخبراء بعدة هراساك . كم قالر! أن هذه العينة من تحم -موثت 
عادي : ورف معهد البحوث ايفاد أحد خبرائه إلى الموقع الدرامة الكائن 
الببحوتي على الطبيعة ٠‏ متسسججاً بارتفاح نققات المهسة . على أي حال » 
فالسلم يسحفظ للعاملين بالمعهد ء انهم صائوا العينات ووضعوها في مخزن 
بالممهد . فبعد ذلك بخمس وسبعين سئة » استخرسجها العالان جوزيف 
جينارو وا وود + بعد أن مما عن الظاهرة وكرآما كتب علها قديماً , 

وباعتيار جينارو استاذا للبيلوجيا البزئية في جامعة نيويورك » قد أضد 
شرائيح من هذه العينات لاسجراء التحليلات المستوئوجية المتصلة بعلم الأنسجة 
العضرية . وظهر له عل الغور أن هذا النسيج يجب أن يكون مأخوذاً من 
جسم اتعطبوط . وكانث هذه الحقيقة غير قابة للتصديق من الجميع ؛ 
فقياساً على الجسم الضخم القني ارتمى على رمال الشاطي: » لابد أن تكون 
المسافة بين أطر لفل ذلك الأخطبوط أكيبر من ستين مترا , 

أنا الباحث روود , قد عاد إلى الوثائق لللحفوظة في مانت أوجستين . 
واكتشف انها تشير إلى وجود أصول لاذرع على جوائب الجسم ١‏ كما 
بقيت أجزاء من خخمسة أذرع خخارجه من المسم , وعثر 'كذلك على تقرير 
تدم به أحد اللواءعلثين ‏ السيد ويلسون » يقول فيه آنه رأ ذراعاً على الرمال 
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في موقم غري أكملة الجسم ء وقال في لقريره ١‏ لق فمست بقياسه فوجدت 
طوله واي ستة أمتار ونصعن ٠‏ كما وجدث ثلا أذرع ملقاة إلى الجتوب 
عن موقم القسم : وييقو أن أحد عنه الأخرع كان متصلاً بالقسم ١‏ 
ولكني لم استطم التأكد من هذا ء لان التأكد "كان يقعضي جهداً كبيراً 
في السفر نحت جسم الكائن البحري .. » 

وهكذا توصل العالمان إستناداً إلى الشرائح والوثائق والصور الفوتوغرافية 
وأقوال شهود السيان : إل أنه يوجد في أعماق المحيطات نوع دن 
الاخطبوطات #اعملاقة اثيى تبلغ في حجمها عشرة أضماف أكبر 
الاخمطبوطات الي يعترف بوجودها علماء الأحياء اخائية .. وأن واحداً 
من هذه الاخطبوطات العملاقة قد وصل بصدلة غريية إى شاطى فأوريدا 
مند أكثر من ثماتين عاماً , 

وقد سدع وود العديد عن أقوال الشهود ٠‏ ونخاصة في منلقة البهاما » 
عن اللطبرطات عسلاقة + تكبر بكثير ذلك الاتمطبرط الذي ل" يتيجاوز 
طوله سية أمتار + وائذي تعتيرء المراجم العلمية أكبر الاخطيوطاءت . 


أكثر الوحوش غموتماً 

وتنتقل بعد ذلك عن أكثر عمالقة البحر غموضاً نمثي بذلك ثعبان 
البحر العملاق . ولمل مرجع هذا الغموض إلى أن يد الانسان لم تصل اليه 
أو الى إجراء عادية منه . 

ومع ذألك فقد شاهد الالاف هله المخلوقات اليصرية + من بيئهم وال 
شمر سوق اء وعاساء طبيعة مؤهلون اء وبع الأختصائيين في دراسا 
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السيطات . وي بعشي الحالات شاهد عبان البحر مثات من الأشخاص 
في نفس الوقت . وأث لم تود حصور فوتوغرافية مقبولة لذيك الكالن 
البحري + أو حتى ثفرة في تساسل قطور كائثات البحار تسمح بتصديق 
وجحودة . ووقائم المشاهنة عديدة ودقغة وتفصيلية ومتشابهة : مما لا ير جسم 
فقيل وجود هذا الوحش في السفيقة ء بل يسمح بوجود ثلالة أو أربعة 
أنواع منه . 

وتوصف عد الوحوشس بأنها ذات ظهور سحدبة ؛ ورؤوس ترتفم عدة 
أقدام ناريج الماء وغالباً ما يكون لا أعراف وعيون واسعة .. وهذا الوصف 
يرجم إلى شهادات تاريخية قاديمة .. . فهناك روآبات تأي من الاغريقيين » 
ومن بسض, قدامي الكتاب الاسكندنافيين مثل اولاوس ملجئوس . كذللك 
جاء ذاكر بعض الوثائع في العصور الوسطى .. ثم تواصذلت إلى الوقث . 

ولي عام 144/6 ء نشرث جريدة التيمز تقريراً مثيراً ؛ جاء فيه إن 
قيطان إحفى الفرقاطات التابعة لاسطول مماسية اللبلالة واسعها و ديدالاس » 
رفم تقر يرا إلى قائد الاميرالية عن رؤية عبان بحر في أحف للمرفت المائية 
بالغند الشرقية , وقد جاء في نمس ثقر ير القبطاث بيثر ما كوهى انهم شاهدرا 
ذلك الحيوان الغريب عن مسافة قربية . ومدة عشرين دقيقة + وان الرؤية 
كانت واغبدة بحيث أله ولو كان إثسالاً من اصدقائى لأمكئثي أن أتعرف 
بسهولة على تقاسيم وجهه بالسين المجرحة . ولم يغير الثعبان من خط سيره 
التجه الى الحشوب الغر بي » والني كان يتطلق فيه بسرعة من ١7‏ إلى 182 
ميلا في الساعة .. وكان كمن يسعى إلى هلع محتد » 

تقد أصبحث عناسر ذلك الكائن البسري التي أشار البها ماكوهى : 
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حجر الزاوية في كل مشاهدة نمت لذلك الثعيان البحري ٠‏ ويخاصة 
سرعته ء ورأسه اللي يرتفع عن سطع افاء حوائي ستتيمترا اه والذي 
ونم يحدث طوال زمن مشاهدتنا ء أن خفضه تحث سطح للاءه . ثم 
ما يشبه عرف اللحصان » وينساب فوق ظهر ثعبان البحر . وأخبيراً علوله 
اللي يصل إلى 18 مترا . 


أنفاس لعباك اليحر 
ولعايين البحر من الأحياء البحرية المعروقة في الولايات المتسدة 
الأمريكية منذ زمن . فعل مد عشر سئوات اء ملذ عام 1ؤممؤاء أت 
تظلهر كل صيف على بعد من الشاطئ الشيرتي . وما ظهر منها عند مدينه 
ناعانته وصفل بأن له رأسأ يلغ طوله +٠ ٠‏ سنتيمتراً على شككل البيقية . الاستاذ 
الخبير المرموق في موضيع ثعابين البسراء برنارد هيولمائر ٠‏ قد قام 
بتصنيف أكثر عن 2 مشاهنة كملال ١2١‏ منةٌ مضت . وأكثر هذه 
اتقارير أعمية واثارة ء هى التي جاعت من مناطق تقوم فيها عيئات البحث 

البمحري بدرآساتها . 
من هذااء ما مكأاه تيكس يدس عام 1925 © شندما اكات عم 
يمس عاقن بصطادان مك الاسقمري «ماككريل ه في طقس لطيف . 
من مكاتهما ع كان قد راقبا بعض الحيتان وأسماه القرش الي تصعد إلى 
سطيم للاء لتتعم بقانه الأشمس . ثم شاهددوا جسماً أسود على بعد ميلين , 

ال عنه سجعيديس : 
« عندعا بدأ ذلك الشيء يندفع نسونا + نهضنا لثرى ما ييحدث بشكل 


ل 


أففل . ولا أستطيع الآن أن أتذكر مد قريه مناء لكنى ممعت أنفاسه » 
لقد سمحت بائتا كيد هذه الأنفاس ء قبل أن أجرم . بالنظر ‏ إن ذلك الثبيء 
كان حياً . لم يكن مسرعاً ا فقد كانت سرعته تتراوح بين ثللااثك عقد 
وأربع . لقد وقفنا مشسوهين في مكانينا ‏ نبحلق في ذلك الشيء وهو يغتربه 
منا ٠‏ واكانيندفع صوبنا أشبه بوحش مخيل من وحوش ما قبل التاريخء 

ويحاول جيديس أن يصقه فيقورل «كان الرأس بقه شك أشبه برؤوس 
الزواحف ء يرتفع سحوالي ٠لا‏ ستثيمترة عن سعلح البحر ٠‏ بعينين بارزتين 
واسعتين . ثم يككن يذلهر في الرأس أي عضو للشم » ولكن الهم كشي أحمر 
كبير يقسم الرأس إلى قسمين + تظهر فيه شغتان متميزئان4 . 


كادي .. الوحش المدال 

ولعراف أكندا يكبا وعدثاً بحري يسمى عثاك كاديرو سورس د و يدكلويه 
باسم «“للاديي « وهو يظهر بانتظام أعام ساحل قاتكوغفر منذ بداية القرن . 
وقد له كابتن بول سراز بي من فالكوفر الغربية عام 1484 , قغل و كنلثت 
ائجه شمالاً وعلى بعد 7٠‏ ميلاً من الشاطي؛ رأيث ذلك اأشيء يقف » وقد 
ظهر مته ها يزيد على المثر خارس لاه . انيجهث تأحيته ورحت اتأمله . 
ظننته في أول الأمر بشعره المتفوش دبا قطبياً . وعندما مررظ ثجائيه ثماما ‏ 
وكاث الاء رائقاً . لم أر سوي عمود طويل من جسم ذلك الشيء ,ند إلى 
ما لا يقل عن عثراً .. ويتميز بعينين عاثلتين؟ . 

ما زال كابتن سوار بي يراقب ذلك الثيء بجسمه السميك الجعد ء 
وهو يمتف دفتحل الماء إلى أبعق ما يبل إليه النظر . 
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وقد خحضم + كادي» لدراسة منظمة » علندما أعلن اثنان من علياء 
الأحياء المائية في مدينة فاتكوفر ١‏ هما ليبلون وسيبير وفي الصصف والاذاعة 
المحلة عن طلب أي معلرمات عن كادي تكل من أبعره أو التقى به , 
من بين الشهادات المقبولة أثتى وصلث اليهما + “كان هناك حوالي 4؟ شهادة 
قرية » وجميح هذه الشهادات لا يمكن أن تنطيق في أوصافها على كائن 
بحري معروفك كما أنها توحي بوجود أ كثر من أكائن تحريل. غير معروكله 
أماع الشراط: الكندية , 

من بين هذه الشهادات . ما تقدم به ججوك المروز عمة حديك عنديا 
كان يصطاد في سيشيل بالقرب من فالكوفر عام 1844٠‏ . قال ورايت 
رأساً طول -حوالي نصل مثر ا وعرغيه -عوآلي عشروك ستتيمارا + وقد تميز 
ذالك الكاثن بعينين واسعتين أشبه بعيرن القطط "كانتا تتسدر كان بي اتجاهين 
متعاكسين + وأسسدة عنهما تنظر نأحيئي + بينما الأتعرى تنظر إلى أعماق 
للاء . ومن المحتمل إن يسبل عطرل ذلك الكائن إلى 18 مترا» , 
تنيت إن عا راء صاحب الشهادة ف يكن أكثر من حرت أو قيار اختطبوط 
أو ثعبان ماء عادي اء وأن الغرابة اعت أما من ظروف الرؤية اليخاصة . أو 
من عدم دقة تقسير الشاهد لا راه . وهم يطرجرن باسسغلاص عام يفيد 
عدع وجود مثل هله الوحوش إلا في مطيلة بعس السيتلين . الا ان شهادة 
الضابط شارلز رانكن التي تحكي مما شاهده صيف عام 191417 لا تحصل 
التشكلككث: . 
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هيكل ضعغهم في امكاندا 

كان راتكن ضابطا في جاوروك , عل نهر كلايد بأسكطتدا . وقد 
انتزعته من مشاغله العسكرية تلك. الشكاوى التي ارتفعت من الروائح النتنة 
القادبة من ناحية الشاطى . وعندما توجة مم مساعنه إلى مر الرائحة 
الكريبة + شاهدء حيكلاً ضخماً لكائن غير عادي بأمرة . وجد رائكن ثفسه 
في مأزق : هل يتمخلص من ذلك اليكل الخر يب حماية لصححة أعلى وروا 
وحتى تجنبهم رائسته أم يبقي عليه حتى تجرى دراسة على ذلك الككائن الذي 
قد لايكون معروقاً للطماء ؟ .. وقد رجدحت كفة الاحعمال الثالي » قاتصل 
ممتحف العلوع اللكي ٠‏ لكته ثم يجد استجابة لطلبه . ثم قكر في اتتقاط 
بعشى الصور القوتوغرافية له » كن الماطقة 'كانث تعتبر عسكرية لا يجوز 
فيها التصوير . وعندما طلب الاذن من البحرية الملكبة ء تفقى تحذيراً 
مشدداً بعدم محاولة التصوير . وعكذا تم تقطيع ذللك الحيكل الحيراني ؛ 
ودفله اق جوفا الأرض . 

إلا أن الويف الذي سجله وائكن لا يمكن اغماض العين عن دكته , 
قال وكأن طول الشيكل حوالي تسحة أمتار + وعمقه حوائي مترين في 
أعراض أجزائه . ومن الوضع الذي كان اليكل يستلقي به على الأرض ‏ 
بدا اسم بيغسساً في مقطعه ء لكن اتصال الرعائل بالجسم توسي بأن 
القجلم 5-1 دائرياً عندما كان الكائن حا , وختروج الذيل والعئق من 
الجسم تدر ثمياً . أما الرأس فقط كان صخيراً بالنسبة لحجم خسم + يشبه 
رأس شعيان السمك وان كان الانف اكثر حدة + مع انبساط في أعلى 
الرأس ء وقد انطيق الفكان كل منهما على الآخخر + مع أستان كبيرة 


ثيل 


مدبية في كل فك , والعينان كبيرتان نسبياً وموجودتان ع جانبي الرأس» 

بهذه الدقة يمشي رالكن في وصف ذللك اليكل الضكم ا عظامه : 
تحمه ع جلدهاء وما ظهر على ذلك الخلد من آثار ... بل ما وبجده في بعدة 
ذلك الكائن من أشياء + بينها مفرش مائنة قطني مطرز ! .. تلك النمَة 
التي لا تسميم للعلماء المتخصصين بتفسير ذللك الذي راه راتكن عل أله 
هيكل ممكة قرش ء أو أي كائن بحري آخر ععروف , 


المبسيط الشفاقب 

تتوالى الشهادات من كل مكان في العام ء شهادات يتقدم يها رجاف 
يتعيزون بالعقل + وبالاحساس بالمسئولية . لابكسبون من الاعلان عن 
شهاداتهم سوى السخرية أو على الأقل الاهمال من جائب العلماء , 

لكن .. متى يصل علماء الأسحياء المائية إلى يقين حول هاده الكثائنات ؟., 
يقول الكاتب العلمي ارثر 'كلارك ؛ 

وسواء بدأت السياة فعلاً من السميط أم لا فليس هناك أدنى كلك في 
أن أكبر وأغرب الكائنات الحية تكمن في أعماق المحيطات . فن الذي 
كان من الممكن أن يتصور .. وهو «خمالاك لقواه العفلية ‏ «خونث العثبر أو 
الخبار العملاق ء أو باقي الحيوانات الخيفة الى تعيش في أشوار المحيط ؛ 
.. ومن بين هذه الأشياء بتميز ثحيان الماء بأنه أكثر هذه المخلوقات تخفياً 
عن عبيون البشر .. ومن بدري .. ريما لا يكون ثعباناً بالمرة ؟ .. ربما كان 
سمكة أو ححيوالاً ندياً ... أو ستى كاثناً عاقلا ! . على أي حال » ان لعية 
التحخفي أو الاستغماية التي يلعبها معنا لم يكتب لها أن تستسر علويفا فإن 


١١م‎ 


أفوي دوين على أرضنا » تعملان بكل, قواهما على أن تجملا اللحيط 
وشفافاأء تحت أنظارهما ء حتى تستطيع كل جوثة أن ترى الخواصات 
النووية للدولة الاخرى . ويوماً ما ستتوصل أجهزة المسم الصو المسامة 
المنتشرة في ألساء البحار ء وغير ذلك من الأجهزة السرية التي لالعرف 
عنها كي ء إلى حقائق عن كالناك أعباق المحبط ستكون بمثابة الصدسمة 
لعلماء الأحياء البهرية .. , 
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وحموش البحيرات 


يعتبر ومحش الببحبرة من أكثر الفلواهر الغامضة وفرة في شهود العيان : 
ورصيدا في الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية . وبتميز شهود العيان 
في هذه الظذاعرة بالجدية ء ورساحة العقل . ومع ذثلك بقيت وحوش 
الببحير ات كظاهرة محيرة بالرغم من تواجدها في مناطق محددة ومعروقة . 

ووعحوش البصبرامشلا يقتصر وجودها عل قارة واحنة .. هنائه 
وتشامب * في بحيرة تشامبلين بامريكا الشمالية ٠‏ و «ماليبوجو؛ في بحيرة 
ويسجوسيس بكتدا » و «أوبجعو بوجو » في بحيرة أوكاتاجان غرب كندا : 
و «ايمبي * في بحيرة أكيدا بالبابان ٠‏ ووحوش بحيرات أنخرى في السويد 
وأير لندا ونبوز بلند! واغريقنيا وروسيا واسترائيا وايسائدا ... ألا ان أشهر 
وحوش البسير امت حو »نيسي» + ذلك اللكائن المالى 36 الذي يعيش 
في بحيرة نيس أو #لوخ نيس "* . بشمال اسكتلتعا ٠‏ والذي شرب رقماً 
قياسياً في عند مشاهديه ء الذين بلذوا! تي الآن سمالي ثلاثة آلا مذاهك : 
وس اف الجهود العلسة تتامو بره تحت الله , 

ويتحادث قراتسيس هيتشينج من موقف علماء الأنحياء من هذه 
التلاهرة . خقول م عناك موقف شائع بين بعش علماء الأسحياء ع أنه اذا لم 


تستطم أن تحصل على شيء مادي تقوم به بتشر يدده في العمل ٠‏ فإن الظتاهرة 
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لا نستسحق الاهتمام . وقد ظهر هذا الوقض بوضوح في نهاية النقاش الذعي 
آدارته هيئة الاذاعة البر يطاية حول ثعايين الببحر في فبراير عام 141 + 
عندما طالب أحد المتشددين المعارضين ثفكرة وجود سحيرآن ماثي غير 
معروفف يستنشق أشواء ؛ و بعيش يعد زعائه الطبيبي بملايين الستين » عطائب. 
يلموذ منه يمكن تشر يحداء قائلاً : م اعتقد انه لا بمكنكم أثيات ابر بمة ع 
عييد! تفعدون آلكثة ! ..» 

ويالرغم من وجود العديد من المشاهداث الموثرق بها ٠:‏ ومحلولات 
التصوير الفوتوترائي والسينماني ٠‏ فان العلماء للؤمنين بوجود هذه الكاثتات 
المملاقة بثقرن أقل مسائدة من الفيثاث العلمية ولطليدية . فالد كتورة 
ديئيس نكر عرصت نفسها للوم من انب هيكة مشحف. التاريخ الطبيعي 
بتنلن ع عل إضاعة وقتها في كراسة ظاهرة وحش بحيرة وليس" . 

ومع ذللك » فلم تعلم ظاهرة رحرش البحيرات اهتمام عند من علماء 
الحيران المخلعيين ء آلدين بذلوا آخهد والوفت في حراسة الثاهرة رغم كلل 
الاعتراضات التي كانوا يثقونها من زملاتهم . وقد كتب عام التاريخ 
العلييعي الشهير سير بيثر سكوت في أهم المجلات العلمية أثير يطانية 
التشار » يقول : «#عؤلاء الذين عملوا عطوال السنين التق من الممخلوق 
نيسبي + قد تقدموا لنا ججموعة من الأدلة القوية . والآن بعد أن أصببحة على 
وشك الوصول إلى التدليل العلمبي عل وجود هله الخلوقات ء كلايد أن 
لوقت ل معرفة تفصمطلية بالثر كيب الشريسي هله الحيوآنات 4 
وخصائصها ٠‏ وثاريشها العرقي » 
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والبحوك الي تججرعيه لامتكشاف وحوشض البحرانت ل تتوفب 3 ل 
أكثر من ناحية من واي العام . 


أوجو بوجو 

فقي كلدا ء قاد دأكثور عيمس ماكلويفد . رئيس قسم علم 
الحيوان في جامعة عانيتو با حملة الببحث عن الوحش مانييوجر ٠‏ فاستيخدم 
الشباك ٠‏ والغواصين لمح بحيرة و بتببيجوسيس التي يعيش فيها . وهو يقول 
إن العديد من الشهود رأوا شيثاً بوضوح ء «ولل ان نثبت أن ما رأوه ينتج 
عن ظاهرة طبيعية ٠‏ أو أكاشن حي معروطاء فلا يمكن أن لتهمهم 
بالكذب» . 

ووحش البسيرات الكندي الأكثر شهرة عو أوجر بوجو ١‏ وهو يقرب 
في هنا من أشهر الوحوش جميعاً نيسي . وبحيرة أوكانااجان تي يعيش 
فيها تتخذ شكلاً ثعبانياً على امتداد 784 كيثر عترا في جتوب كولوسيا 
البر يطائية + وعرضها لابزيد أبداً على ثلا "كيلو مثرات اء لكنها عميقة 
وباردة ٠‏ وهي نسعت لي الفترة المسخرية للأرض نتيجة لتلامجاث العصر 
الخليدي ٠‏ كما هو الحال مم بحيرة نيسي . وشواطى البحيرة مزدحية 
بالسكان + وتمتد العثرق بالقرب من شاطتها ١‏ ولذا فان مشاهدة الوحشس 
لا تحتاج من السكان إلى جهد تماص , 

في عام 191 قائت نتأة انها شأهدته وعي تق عمث موقن السيارانك 
الخاص بحديقة كيلونا . وفي عام /ا/1ة؟ ظهر الوحش. لي مراجهة نادي 
اليخث على الشاطى الثر بي . ومن فرط اعتياد السكان عليه ٠‏ يقول بمضهم 
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انهم عندما يقودون سياراتهم على امتداد شاط البحيرة ء ويظهر لهم 
لا يكلفون أنفسهم عناء السشروج متها خخاصة في الطقس البارد » ويكغون 
بمتابعته من خلال توافل السيارة . 

وأوجر بوجو له ثاريخ قديم » قافتود المعمر القدماء كاثوا! يطلقون عليه 
أسمآً طويلاً » هو »نا ها . ها . اتش» , وقد تعودوا أن يحملرا معهم في 
القارب كلا أو مجاعة عنلما يعيرون البحيرة : مستخدمين قراربهم 
الصغيرة التقليدية «كانوا « .. فاذ! ظهر الوحش قريباً منهمء ألقوا إليه 
بالضسية التي معهم ٠‏ حتى يمكنهم لن يواصلوا رحلتهم بسلام . وقد أثار 
الومحش اهتمام المستوطنين الأوائل : ففي سبعينات القرن المافي + شاهدت 
السيدة سوزان اليسون ء زوجة المبشر ١‏ ما تصورته جذع شجرة يعرم في 
إثاء . لكن ذلك الشبيء بدأ فنبأة يتحرك عبر البحيرة » في عكس اثبجاه 
الر بم والتبار . وهكق! بدأت سلسلة نأشاعدات ء التي تواصلت ححى اليوع . 

قفي غام 5ش ؤ ى, كان ابدغلتشر مم ابثع دبانا في قاربه البخاري 3 
تمزع فوق مياه ببحيرة اوكائاجان ؛ عندما شاهد حسما الما مهوي 
يعترض طريقه . قال فاتهر ولولا انني وقفث المحرله في اللمحظة المناسبة » 
لكنت قد أصطدمت به ء أو صعدبث عل ظهره ١‏ لان القارب الحرهف 
عن طريق الوحش على بعد عشرة أمتار منه» , 

كان فلتشر قر يباً من الشاطيى؛ علد خخليج جيلاتقى » قتمكن من العودة 
إلى الشاعلى واعشار آله التصوير ء واصطحاب صديقه جاري سلائتر ؛ 
ثم العودة إلى القارباء حيث ظهر له الوحش ثانية . وهو يقول : 

وهله آثكرة تمكنت من رؤية طوله بالكامل ٠‏ واعتقد ان ذللك يبلغ ٠١‏ 
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متراً . وقفت محرك القارب عندما اقتربتا عنه ء ركنا على بعد 16 مثرأ 
عتدما التقطتث الصورة الأولى . وتد تمتعنا بعرغس كامل منه أدة ساعة . 
كان يغطس ء ثم يعوم لمسافة تبلغ تقاطعين من تقاطعات الطريق على 
الشاطى ليظهر ثانية . طوال هذا كنت الاحقه بالقارب . وقد غشغطس 
المخلوق وظهر أكثر من عشر مرات واستطعت أن التقط له مس صور . 
وكان الوحض يتكوم عل نفسه عند العوم ء ثم ينبسط عند التوقف اء ولكن 
حتى ف ححالة الكماشه كان طوله لا يقل عن +1 مترأه وقد قالت الابئة 
ديانا أن جلده كان ناعماً وينياً عثل جلد الحوئت » مع نتوءات صصغيرة على 
ظهره . ويعتقد سلافتر أن طول الرأس كان يبلغ + ستتيمراً أو أكثر ) 
وانه مقلم من أعل كرأس التعبان . مع شيئين بارزين من الرأس كأذلي 
الكئب من فصيلة دو برمان . 


فيلم سينمائي للوحش ا 

وبين أبريل لااةة ؛ وأغسطس كرياة1ا اء لشرث. اللقرائد المعملية 
عشرات التقارير الي كانت غالبا مدعومة بشهادات عدد من الوثوق 
بهم من الشخصيات . من بين هذه التقارير ما نقدم به هاري ستيئاس الذي 
بسكن الشاطي) الغربي في البحيرة + وقد جله بالتقرير ولم أكن أصدق 
بوجوده من قيل ٠‏ لكننا درن بقار بنا حول ذلك الشيء + وكنا سفظ 
بمسافة بيننا وبيئه تبلغ مائة مترء ود قال في وصفه إله أشيه يثعيان اليحر 
الأسود ع وأكت طوله يبلغ 5١‏ مترا 4 رأته أثناء عومه كأن يصعف و يبيبط 
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أما آول فيلم سيتمائي تلوسش ققد تم التقاطه عام 1438 وعلى يد 
آرث غولدين ء من تشيز بكولوعبيا البريطائية + الذي كان يقود سيارته أي 
زيارة للببحيرة , عندما وصل إلى جائب من الطر يق رتفم عن سطح البحيرة 
بشكل ملموس ؛ وعلى بعد -حوالي عالة متر من الماء لاسحظ شيثا في البحيرة 
اسفئه ٠‏ غوف سيارته . ولأول مرة في تار بخ بلاسيقة الوسوش "كات 
الظروف مواتبة . كانث مع الرجل آل تصوير سيثمائى 85 ممة ؛ 
وعدسات مقربة » وفيلم جاهر معبا في آله اتصوير + بقيث به بعض 
الأمتار التي لم يتم تصويرها بعد .. هنا بالاضاقة إلى أن اأرجل “كان هادى 
الأعصاب » فاستطاع أن يستخل عذه الأمتار في تصوير الوحش كلما كان 
يظهر نيرق إلاء . 

خحضع فيلم فولدن لدرامة دقيقة . كما هر متوقع في مثل هذه 
الحالات . واعتيادا على صورة صف من اشجار الصنوبر التي ظهرتث 
في بعص الكادرات + ألفق الاحئون ان ذلك الشيء يصل علوله إلى 14 
متراًء أو أكثر . ولى يكن هناك خملافف عوك سرعة سحراكت . إلا أن الفيلم 
لم يظهر أثرا كا قاله عفن الشهرد . من الماش الوسحش حول نفسيه عند 
العوم ٠‏ وقد شاهدتث الفيلم السيدة ارلين جلك . من أوكائاجان ١‏ والتي 
تعثبر من أكبر الثقاة في موضوع المخلوق اوجوبوجر ١‏ شم درمقه من 
واقع اللخلفيات والأماميات التي تظهر في الصور النتابعة ٠‏ فأعلنت ثقتها 
بسلامة الفيلم ٠‏ وانه سحفيقي لا بنضمن أي خدعة + وأنه يصور حراكة 
شكل من أشكال الصياة غير المعروفة في بحيرة اوكاناجان . 

لكن اوجو بوجو مازال حتى الآن يهرب من ماولة الاتصال يه عن 
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قربه . وقد تطوع سئون شخصاً لانزاهم في قفص عل عمق تسعة أمثار 

في البحيرة + على أن يزوهوا بآلاث التصوير + وبمصابيح الأضاءة القوية 
الني تستخدمها الطائرات في المبوط » وذلك بهدف الغاط صور أيلية 
للوحش . ثم كانت هناك خطة لاترال آقطاب كهربائية في عمق الماء » 
لدفع الوحش إلى سطحه عندما يرى الثبار الكهر بائى في الماء العميق ., 
الا ان هاده الأفكار م يككتب لها اجاح . 

وحمكل؛ بقيت روايات شهود العيان ء السند الأكبر لتفاصيل شكل 
الوعسش قد مر السيد ماكلين ء تاشر جريدة كيلاو دايل كوديير اه 
شخصيا يعجر بة مشاهدة الوحش » عندما كان يجئس في حديقته اللخاصة 
على شاطى البحيرة . . رأى شيئاً له ثقحث ححديات تشيه اطارات السباراث 
على بعد 19 مثراً منه . وقد غطمس ذلك الشريء أل -جراكة متموجدة + ويصضاف 
سبحة من وجال الصليب الأحمر “كيف شاهدوه قريباً من مدينة نيبتكون + 
الوا أن كوه أنمضر يميل إلى البئي العكر ء وطوله ثمانية أمتار + يظهر 
رأسه عاليآً فوق سطم الاء ؛ وتبدو من ظهره ثلاث سدباث , 


المشهد الكوميدي 

وببدو أن نلصيب أكندا من هذه الوحوش أعظم من غيرها , فلديها 
أبفاً في بصيرة عانتوبا ٠‏ وبصيرة وبتيبسوسيس اللتين يصل بيلهما نهر 
دوفين . ذللك الوحش المعررف ياسم مايتبوجواء والذي يشارلة بقية رحوش, 
البحيرات في القدرة على المراوغة , أو القدرة على احداث الارتباك في كل 
من برآء بحيك يفشل ف تصويره . 


آآظآ5 


مثل ما حدث عام ٠‏ 18اء عندما ظهر أمأم مجموعة من هولة للرحلات 
كانت نتسب خيامها في حديقة مائيتويا . كان المشهد أشبه بمشاهد فيلم 
كوميدي من أفلام أخخوان ماركس . التقطت احدى النساء آله التصوير 
الشخاصة بها . واندفعت إلى حالة اثاء » ورفعت الآلةإلى عينيها » فسقطت 
في الاء . وأعسكت سيدة اخرى آلة التصوير ؛ واندقعت إلى الاتيجاه 
المضاد لتصحب زوجها ١‏ بدلا من أن تتوجه احية الوحش لأتصويره . 
أما توم لولك ققد كانت لديه آلة تصوير فوتوشرائي واعرى للتصوير 
السيدمائيى ٠١‏ فار استسخدام الأخيرة . وقد وجد سعوبة في تشغيل آلة 
التصوير أي بداية الأمر اع لكنه عندما نم في تشغيلها » كان دقيقاً في 
متابحته الدقيقة لحركة الوحش. + يصوره وهو عائم + ويشففى العدسة 
إلى أتمجاه للاء عندما يغطس ء إلى أن إخفى الوحش , ثم ااكتشف بعد 
هنآ كله ان أله التصوير ليس بها فيلم ! .. تقد آثار ظهور الوحش ٠‏ 
وعدم النجاس في النقاط: صورة له احساساً بالاحباط بين جميع من أكانوا 
باللحديقة . 

ومن واقم المشاهداث يمكن ان نستجمم وصفاً دقيقاً للرحش ماينيوجو : 
رأسه مغلطيم مثل رأس الثعيان ‏ جلئه داكن الاون ؛ له ثلاث حدبات 
على ظهره . تقد حظيت عائلة ويهالوك بمشاهدة الوحش في ذلك اليوم » 
وقال الزوج انه رأى مع الوحش زوجت وطفله ! .. وقد أيد هذا وجل آخر 
هو السيد أ . آدم الذي لاسق الوحش عل امتداد الشاطي: ء فقال انه رأق 
مع الوحش إثثاه وطفله . 


فشيلا 


تشامب الوحش الأمر بحي 

وألى الخُنوب من هذه البصيرة ؛ توضف بحيرة تشاميلين ع لبي تحتد من 
كتد! جنوباً عبر فيرمونت وحتى ولاية نيويورك . وحظ الامر يكين مع 
وحش بحيرتهم المسمى تشامب ليس أفضل من حظ جيراتهم الكندين ٠‏ 
رغم ما حظي به تشامبي من شهرة واسعة . وكان أول من رآه مكتشف 
البحيرة ثفسهاء صمويل تشامبلن » الذي آدضل الفزع على قلب الطبقة 
الراقية : عندما أصطحب جموعة منهم في نزعة بقارب بخاري عبر البحيرة 
في سبعيتات القرن الماشي . وقرب نهاية القرن الماضي ٠‏ أعلن صاحب 
مدينة الملاهي بارنام عن مكافأة قدرها 5١‏ الى دولار أن يقدم اليه الميكل 
المظمي لذلك الوحش . 1 

إلا أن ظهرره في الانب المطروق عن نوانجلائد كان تادرا ,. وق 
رواية للسيدة جانيت تايثور ء نائبة مأمور الشرطة في ويستبونيت » والقي 
بولجه بيتها البحيرة » آنها رأت مخلوقاً داكن اللون يشق طريقه فيالماء » 
مطلقاً رشاشاً من آلاء في الخليج الصغير المواجه لبيتها + وكان رأسه يخريج 
من الماء لمسافة مثر أو مثر ونصف . وعندم!ا أسرعت إلى التليفون لتغطر 
الشرطة ء عادت تجده وقد اختفى . ولي عام ١5121‏ كان ل . جونر ء 
من سوأئتون » بيصطاد السك مم اثنين من اصدقائه في قار به تال : 

٠‏ كان السمك يبام الطعم يشكل عشجم ه وكنا علق وشك أنه نلقي 
المرماة ء عندما رأيا في مواجهتا رثاشا عاليأ من للاء » رغم ال البسيرة 
كانت خخالية من القوارب على مدى البصر » والماء هادئ , ثم ظهر قدبأة » 
خارجاً من اعماق البحيرة . جسم اهم داكن .. ظهرت منه قوق سطح 


١ كر‎ 


السمجية الثرربة المحفوظة ف حتصص الانساك نباو بس , 


إلغر الحجمة البللور يةغ 


عبررة بالاشسة السينية القت عام 19971 ١‏ لآلة اتميكيييرا : وقد قام 
دير يك دي سولا برايس برسم اللخطوط التي يعد انها تقسر صمل 
الآله , زبطارية بخدام وآلة التيكيثيرا ) 


(اتغصسار سيير با أطائل )» 


ليونيد كاليك الذي أوقدته اكاديبية الملوع السوفينية تجمع العلومات عن الفجار 


سيبير يا . (انفصل ‏ سيور اباط #طاتلن ) 


- 


لمرو يديو اللحدئون بواصلوت القيام باقرسهم السنوية : رهم أن اليحث الحديث ألبت ان 
عثقات الأحجار العملاقة ٠‏ قامت قبل زمن الدرو يدبي . زدوائر الأحجار السلاقة ) 


أشهر الرسيع العيلاقة للضوك البيفياء + والموجود في اجون بير كشاير . 
ولغر الرسوع. المجقؤة 


الك الياثوت سيم يودعات (إلى المسار) + ومراققه حوليات بوت الذجي حاوله 
اثياك قدرة أهل نازكا عق الطيران , (لغر الرسوع العملاقة ) 


صورة لبانايا وحيش هائل ترلعى غلى. شاط ا ونين بافلور بدا ضام +945 ظ 
وروخرشن ابطر العياواة ) 


توحش بحيرة لوخ نيس التقطها أنتوي شباز في +١‏ مايقو نيان 8؟ , 
ر[دحوش البصيرات ع 


أثائن البعلقة المفقردة + اسطاته رصوره المالم فرالسيس دي تويز - قال 
عنم د كترم ماتتائفر أنه يل لسد السمئقة !للشودة بين الالساك واتقرد . 
زحيوانات منقرتة تعود إلى الحياة) 


الصيوان أوكائي ١‏ نصف زراقة رنصف خسار سمش . 


(حميوانات ملقرغة تعود أل آلنجز 


زر أيجور بارتسيف بمسلك يقالب مصبوب من الجبسى لقدم الميخلوق. العيلا 11 الذي عثر 
قل جباك امير عام 68128 . ولغر الحطنة امفقودة) 


التقط روى جيننجز هذه الصورة لسار رتقطة انفجار كرة عن كرات البرق اء قي الساحه 
الثانية بعباء منتؤياتب الليل 5 تاسيغورد ؟. بيو تشاير : اكرات الرقة» 


عورة لأطياق طائرة امت فرق مدينة كونيزيرو في بوركشاير ٠‏ وقد المنقطها ستيغن براك 
عام 1355 . [أجسام غريبة طائرة) 


الثاء ثلانة أجراء مثميزة بشكل واضح » يمل بين كل سزء والأخجر 
حوالي متر وتصعل من الماءء مما يوحي بأن طوق ذلك المشلوق 
سبعة أمتار ونصفاء وقد أجمم من بالقارب على أن هذه الأسجراء كانت 
لمخلوق واحد ؛ يندفع في الماء بسرعة ** “كيلو مترأ في الساعة ١‏ بقي تحت 
أنظارهم لمدة ثلاث دقائق ؛ ثم اختفى . 

ومشاع انه تو أصعلياد طقل من أطفال هذه الوحوش طوله ستة أمثار + 
في نسحيرة بير باونا عام إللاكا 4 وال كاب ندمم ق للاء باستسخد ام ذيله 
وقدميه . ووحوش الولايات المتحدة كلها مثل تشامب + ثبدو تصجولة 
منطوية + بالنسبة لأبناء عمومتها في “كتداء أو بالنسبة لتعأيين البحر التي 
لا تتوقف عن تقديم استعر أنباتها أمام شاط نيوانجلائد . وذ فشاهدات 
وحرش البحيرات ؛ ألبي قال الحئود الحبر يوجودعا ؛ تيع عرتصية وثائرة 
بالنسبة للرجل الابيض . 

فشوهق ذات مرة وحش طوله ١4‏ مترأ في بسيرة ووكر ينيفاد! , أما في 
بحيرة خلاتهيد بمونتانا + فقك تورات المشاهدات ء إلى حد إن أحلش 
الشركات وصدت جائرة الف دولار لمن يصطاد أي مخلوق من هذه 
البحيرة يزيد طوله على أربعة أمتار , 


إسطورة من اليابان 

ومن أمريكا » ننقل إلى اليابان » وبالطبع لا يمكتنا أن تتصور أحد 
اليايانيين يرى ودش في البحيرة ولا يلتقط له صورة » مع انتشار الات 
التصوير بين أيدبهم بشكل ماشت . وقد -حصل السيد مالسويارا في عام 


1 


١608‏ على جائرة اول صورة للوحش «١‏ ايسي ٠‏ الذي يعيش في بحيرة 
أيكيدا . كان ماتسوبارا قد أقبل إلى شاط البحيرة أي عطلة كدة ثلائة 
أبام ء ليستريمع من العمل ني مثجره بمديلة كاجوشيما . وقال أن الساعة 
كانت حوالي الواحدة والنصف ظهراً + عنديا شخرج ايمي فوق سطح الماء » 
«ظهر شيء ضصدخم من آثاء » ثم الختقى بعد ١8‏ أو 5١‏ ثانية .. وهكل! 
استطعث أن التقط له صورة وآحدة فقط » لكن هله الصورة الوحيدة 4 
كانت كافية ليكسب منها ما يغطي نفقات ررحلته بالكامل , 

وفي اليابان ء تشيع أسطورة رقيقة حول ايسي . تقول الأسطورة اله في 
قديم الزمان "كانت هناك فرسة بيضاء جميلة تعيش بالقرب من شاط 
البحيرة . وقد أقبل ذات يوم أحد الساموراى + أو المحاريين اليابانيين 
القدماءء فأخل منها مهرها الصغير » ومشى به . فألقت الفرسة البيشماء 
بنفسها في البحيرة -حزناً على ابنها الضائم ٠‏ والها عاشت في البحيرة ولم 
تغرق ء وذلك فهى تصعد إلى سطح الماء بين الحين والآخر » تتطلع حوفا » 
عسى أن تعثر على مهرها الصغير الذي فقدته . 

وفي عام 8/ا9١ ٠‏ التقط السيد م , اوجارى صورة لاثتين من وحش 
ابسي مع . وتي أواخر ذلك العام ء رأ عشرون شخصاً ذلك الوحش 
وسط البحيرة ء وقال أحدهي عامل البناه يرتاككا “كاوتجي, ورأيت حدبتين 
كبيرتين علوف كلى واحدة ه,ة متر + وارتفاعها أكثر من تصف متر + 
ظهرثا باوزتين فوق سطم اللاء مدة دقيقتين . واكالت المسافة بين "كل منهمآ 
حوالي 2,غ مثر أيضاً + أما الجلد فكان تونه داكا للغاية 9 . وذكر “كلوتاجى 
اله وأى أيمي ثلاث مراث ء أوها عندما كان تلميئاً في المدرسة الابتدائية 


خرف 


قيل هذا بثلاثين سنة , 

وني اليابان وحشى أعر في بحيرة كاتشارو بمجزيرة هوكايدو للثمالية ؛ 
وقد التقطت له عدة صور . وخصص له برنامج بحث اعشرك فيه عدد 
من الغواصين + وتكونت هيثة لحمايته » خاصة بعد أن تسممت عيام 
البحيرة نتيجة لزئزال عام 1414 . 


نيسي .. أشهر ووش البحيرات 

آلا إن أكثر وسعوش البحيرات شهرة في العالم هو نيسبي وحش بحيرة 
نيس ء كما يسميها أهل اسكدايدا لوخ ئيس . وهى بحيرة تتصل بالبحر 
عن طريق نهر فيس + ونمتد اكجرم غائر في تجاه الشمالك الشرق > 
فاصلة اسكطئل! الشمالية عن باق الطريرة البريطالية + وطوها 8" كيلو 
مترا . والطبيعة حول نلك البحيرة تبعث على الرعية + غالجبال ترتفع من 
جائب البحيرة إلى 5+١‏ مثر اد وللاء يبدو داثماً داكت كثير الشباب > 
وعيق البحيرة يسبل إلى ٠٠‏ مر , 

وقد أقردت دائرة المعارف البريطائية ء في ملسق العلوم والستقيل أمام 
8 »؛ دراسة خاصة عن وحش بصيرة نيس ء كام بها جور ذاج أمين 
قسم الزواحف البرماليات في المتحف البر يطاني للتاريخ العاييعي . وعله 
الدراسة تطرح بشكل علمي نتائج هود العلمية آلني نسته للبحث في أمر 
ذللك الوحشي ٠‏ وال استخدمت فيها كافة الأجهزة والوساتل العلمية 
الحديئة , 


لك 


وأول مشاهدة مسجلة للوحش نيسي جاءت من قلعة أركهات قرب 


ضرق 


النهاية الشرقية للبصيرة - في عام 147 . عندما التقطت صورة له أيقاً , 
وعل الغور ظهرت هاده السورة فى جريدة دبل ريكوود فى جلاسجو , 
ودابل اسكش في لندان . وكان قد النقطها السيد هاح جداى ١‏ الدني كان 
يعمل في شركة الالومتيوم البر يطانية بمديلة قوبر؛ علد عام 1915 . 
وقد نشرت صورته هذه بعد ذلك في معتلم حرائد العالم . وقد قال جراي 
عن ذللك : 

ع« هتف أريعة أسابيع ٠‏ وي يوم اليس د بعك الطروم من الكديسة . 
مضيت في نزعتى المعتادة سير على الاقدام بالقرب من المنطقة التي يداخل 
عندها نهر فويرز إلى البعيرة "كانت مياه البصسيرة سا كلة تسامأ . وكانتك 
الشمس تسطع بشدة . فيرز من أثاء شيء سكم الحجم . ليس بعيداً جنا 
عن المكان الذي أنن عنده . وعلى القور تناولت آل التصورير الي “كانت 
معي ١‏ والتقطت صورة لذلك الشبيء الذي أصبح وفتها برئقع عن سطع 
الثاء حوالي اأخثر . لم أر للمشارق راس ٠‏ فان ما تصورته مقدية للجسم كان 
غارقاً في اماه د وقد بدت بوضوم كات ما تصورته ذيل المخلرق" . 

وبعد هذا تنابعت أخبار مشاهدات ليسي في الصسف المحاية + وانتقلت 

منها إلى الصحفض الكبرى . ويقول جورج ذاج ان أحد أعم هذه للشاهدات 
كانت نلك الي نشرت جريدة اتلرنس كوريير وقائعها ٠‏ والبي تُفيد 
وؤية السيد جون مأأكأى وزوءجته لميران هم في ماء البسيرة ‏ وقد ايدب 
هذا اعتماع صحف لندن ؛ ومن لم سحل العام , 

وي أحد أيام شهر سبتمير من نفس العام . تونجه القس د . هويز : 

من مديئة روكة. + إلى مشرب الشاي الخاصس بالانسة جايك توبرز ١‏ 
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1 ااأششع ولمم-أم ببعبايي :1ن 1 


فوجد اشرب غالياً ٠‏ ثم اكتشف أن جميع الزبائن في الطابق الملوي » 
يتطلعون إلى الوحش نيسي ء فاتضم اليهم » يتأيع الوحش الذتي كان يعوم 
عل بعد حوالي نصف كيلومتر . وقد تمكنت هذه المجموعة من الشاهدين 
من أعطاء أدق وصف تفصيلى للوحش ليسي : حدبتان متشقضتان ء» 
وذيل يضرب الماء ويدفع الرشاش في كل مكان + ورأس ورقبة يشبهان 
راس ورقبة الثعباتن ء ويظهرات غوق سؤايم الماء . وعندما أخل الوحش. يتطلم 
حوله + بدت عيئاء لامعتان كبيرتات , 
وقد غطت أخيار المشاهدات عل أخبار البطالة والأزمة الاقتصادية » 

التي كانت تشغل الصحافة في ذلك الوقت . تكلم الئاس عن الموجاث 
الى يحدثها الوحش مع اندفاعه السريع في اثاء + كما أشار اليعفى إلى 
قوة ذبله . وقال السيد بالمر الذي راه من على بعد +4 مثراً » ان له قمآ 
أحمر يعتد مسافة «#استتيمراً أو أكثر » وله قرنان أو هوائيان هوق رأسه . 


أول صورة وأضحة 

وفي مايو 1515 ع تم التقاد صورة أخرى ء عل يد الكولوليل طبيب 
رويرث ويلسون ء وقد خلت هذه الصورة من التشويش التقليني الذي 
تنسم به معظم صور الوحشى , “كانت الصورة واضحة تماما ع يظهر بها 
رأس المخلوق وعتقه فوق سطم الماء » وتلهر تموجات ماء البحيرة ثما 
بوحي بأن الوحش قد خرج لتوه من الماء . وجريدة الديلي ميل اللندنية التي 
نشرت هذه الصورة ء ظلهرءت فيها بعد ذلك صورة أخرى للوحش ء بانت 
فبها هله أثرة زعاتقه . 


وكان على العالم أن ينتظر حتى عام 1561 . لحي يحصل على صورة 
خرص توضح خصائص حدياته الي تحاءث مها الخارون من شهود 
العيان . والغريب أن هذه الصورة التقعلت اله تصوير ببسيطة . عبارة عن 
صندوق براولي يمتلكه لاكلان ستيوارت الذتي يعمل «حطاباً في عيئة 
الغابات . قال انه كان يسلب بقرته متا لاحظ شيث يسرك في البصيرة 
أسفل مزوعته العسثيرة . فالغط أله التصوير وصاح منادباً زوججته للح 
به . واندفع إلى الشاطى حيث أصبح على بعد 48 مثا من الوحش . قال 
في وصقه أن له عنقا علويقة ورأسا في بيجم المشروات ا يلاقم ف الماء ميد 
رشائاً عاناً . وقد لهرت فوق ظيره ثلاث عسات ال ترتفع فرق اللاء 
ا يزيد على الخترا . 

لقد القط ستيرارت صورة واحدة ل أكه لاحل أن الى حش الا بقل 
في طول عن 1868 مرا . 


شهادة نالب اللأمور 

ولاشك أن بعلل شهدد العيان في حال نسي ا ه. البشيى. ميل . 
تاي أعور لوحم ئيس + ققد توقرث له تق الاب 14 مقاله مع الاحش . 
في كليه الذي كان مع بالقارمي. ٠‏ واتعتقى تسيل معمد القار ب شوك 
كامبل : 

«أفضل ها حغليت به من لقاءات .كان في عابر لام 1584اء قربا 
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نهر هاويك ٠‏ أبحث عما نسميه مسار أساله السالمين . فسمعت صوث 
اثنتين من سفن الصيد ذات الشباك المخروطية الي تتصيد السمنك من قَام 
البحر اء وكاننا قادمتين عبر القناة من جبهة الغرب . فجأة » سمت صسوت 
اقطراب في الماء + بالشيط عند مدغل القنال . فجمدت في مكالي . 
وقد أغلفت عيني وفتحتهما ثلاث مرات لأتأكد من أن ما آراه ليس وهماً . 
ظهر أمامى واضصاً تماماً رأس الوحش وجسمه القخم المحدب . وقد 
ظهر من حراكائت رأسه العصبية ذات إليمين وذاث اليسار + أن ضجيج 
آلات سفن الصيد قد أثار فزعه , وبسيحرد أن أصبحت السغية الأيل 
ظاهرة لي . وبالطليع ظاهرة للوحش في نفس الوقث ا ستى اخمضى نهائياً 
في الاء . وتقديري إن طول جسمه يصل إلى عشرة أمتار على الأقل » 
وارتفاع الرأس والرقية عن سطح الماء يزيد على عترين ؛ وكان جلده رمادياً» . 

نقد التقى السيد كامبل بالوحش نيسي بعد ذلك بانتظام ٠‏ وآلى ما قبل 
اعنزاله العمل . عندما تم اللقاء الأخير ,. “كان يمغي بسيارت على الطريق 
القابل لنزيرة تشيري في طريقه إلى مديلة اتفرئيس اه فقالف ورأيث منه 
حدية واحدة هائلة حوالي ثلاثة أمتار طولاً + ومتر ولف ارتفاعاً . وبلا 
أي تمهيد اندفع بسرعة لا تصدق من جائب الببحيرة إلى جائبها الآخر . 
وآكان يندقع في خحط مستقيم تاركا ذيلاً من الماء يصل إلى الختر في ارتفاعه؟ . 

ول تون مشاهدات ليسي طوال السبعينات . قفي عام 1810/8اء رأثت 
السبدة رربرتسون أثناء منها في نفس ألوفتث . وقالت وقدمت لزيارتنا » 
صديقة لي . راهبة أمانية : فخرجنا في سجولة على الأقدام . وقد سألتنى 
ان التقط الا صورة . وعندم! رفعث آله التصوير ؛ رأبت ذللك الشيء : 


سن 


شخماً للغاية ء له حديتان + ويموم في مقابل مصب النهر . كنت انظر 
اليه من خلال شجرتين » ولذا كان من السهل تقدير طوله . الأني يبل 
١‏ مثراً . كان لونه رمادياً وتظهر مه حدتان وعنق طويل يرتفع لوق 
الماء بمشدار # أمثار . وم أستطع أن أحول نظري عن رأسه بشكله المتميز ع 
لم يكن ممكورة بل "كان مر بعاً ه مع بقعة سوداء “كبيرة في وسطه ١‏ أما باقي 
الرأس ققد “كاك أبيض وامتد ذلك البياضي بطول رقيته» . 


أول فيلم سيتماني 

وأول محاولة لتصوير فيثم سينمائى لأوحش نيبي تمك قبل اعتفالات 
الكر يساس عام 14# . غام بها مالكوم 'رفين ‏ وهر الذي قام بمحارلة 
ثانية موفقة في عام ,١4+‏ وأول فيلم سيتمائي علون حصل عليه ج . تيلور , 
من ستوب أقريقبااء وقف صور في فيليه حدبات الوحش للدة ثلاث 
دقائق ومن مسافة 56 عثرا . 

ثم جاء بعد ذلك أكثر الأفلام شهرة . أي عام 145 ١‏ الذذني التقيله 
نيم دتزويل ٠‏ ذلك الفيلم الذي أحداث ثورة في ملاحقة نسي . كما أن 
ذلك الفيلم تلب حياة دتزويل رأساً عل عقب . لقاد ترك عمله كمهلدس 
طيراناء وكرس العشرين سنة الثالية من ححياته في البححث عن وحش لويخ 
تيسن . وقد صمم لهذا الغرضس قاريا اء أعللق عليه اسم و خصات البسر ؟ ؛ 
وزوده بكل وسائل التممية والتتخفي اء وكان بمغبي الأسابيع يأكل وينام 
في قاربه + ويراقب البصيرة + على أمل التوصل إلى تصوير فيلم يلع 
كدئيل مادي قوي عل وععود ذلك الوحشى , 


شق 


والفينم السينمائى الذي التقعله دتزويل عام 18ء قاد إلى انشاء مكتب 
بحورث بصيرة نيس الذي أقاف إلى عمليات البحث عنصري العلمية 
واللنهجية . وقد قام المكتب بتحقيق تصنيف كافة روايات شهرد العيان : 
وجيع أكانة المعلومات والصور المتملة بالوحش منل عام 28 ميلادي ؛ 
كما نظم مرااكز دائمة للمراقبة حول البحيرة . وقد شجع هذا عدا من 
المثامرين والمتحمسين . ففى عام ٠/ا1ةة‏ ء أقبل قائد الجناحم كين وآليس 
بطائر ثم الشاعسبة ؛ ومن بعله للدكسامي دأن يلون ومحه غواعبي الصقراء 
آلتي يسميها و فيعرفيش ؟ » والتي ناض بها من الثامرات مأ بقف معه شعر 
الرأس ء عنفحا هبط إلى عمق 6٠‏ متراً تحت سطع البحيرة ووم في 
حبائل دوامة عنيفة .. ومع ذلك لم يتس لأي منهما أن يشاهد الوحش . 

وقبل هذا » قدمت إلى البحيرة بعثة من شركة الأنباء الطيفزيوثية 
البر يطائية المستقلة : ومعها أجهزة للمسح الصوقي ء كما استعاثث بالخيير 
هائي لاف ويما معه من أجهزة صوتية شبيهة . وقد حظي لاقف بتسجيل 
صوق اسجمر لمنة دم دقيةتين في آم 0 وهند ترجمة هذه الاشارات. 
الصوتية “كشفت عن وجود كائن حي كبير الحجم . 


الوخش. يواجيه الدكنولوجيا 

ولمل أكبر اقتسام علمي منظم واجهه الوحش نيسي + هو ذلك الذي 
قا به الامريكى د كتور رويرت ريتر خلال السبعينات ٠‏ ود اكتور ريلر 
رجل ثري ء ومحام تاجح تخصص في شؤون براءات الاختراع . وكان قد 
حظلي بمشاهدته الأول للرحش ء في ليلة من ليائي شهر يونيو من عام 


يضذا 


إلاؤ1 . قرر أن يكرس جهده وماله لليحث عن تيبي . 

وقد ظهر في العام التثثي . حامق إلى الببحبرة العديد عن الأجهزة 
المتطورة ٠‏ ألة اوسجوتون للتصوير تحت الاء التي يعمل علييا الخبير جال 
كوستو ء والثي تتصل بجهاز رايثيون للمسح الفسهتي . وسرعان ما أتى هنا 
الحقد التكتولوجى بثماره . قفي ليله لا اسطس ء أكان جهاز اليج 
الصوتي يكشف عن وجود العديد من الأسماك ثم فجأة . اتسيحيت الأسبلاه 
بسرعة شديدة عن اللمتطقة ٠‏ وظهر أثر أسود ضام بلى الشاشة . وقال 
أحد المراقبين الذي يعسلون في قارب المح الصوتي ٠‏ يصف شعوره دان 
المفبي بالقارب في عرص البحيرة : وان تعلم أن تحتك في الماء حيوالاً 
كبيراً جداً لا يقل طوله عن عشرة أمثار ٠‏ يبعث فيك خطيطاً من الأحاسيس 
الغربية .. أن عمجم السدص الذي كشفت عنه الأجهزة الصوتية بعث 
الرعب إلى لفسبي؟ . 

عتدما عاد الفريق الأمر يكي إلى بلادء ؛ ونم تحميف الأفلام ٠‏ طلهرت 
صررة رينز الشهيرة + والتي يلهر قبها الحبوان “قاملاً برعاتفه . وتواصلت 
هود رير ليحصل بند ذلك على سررتين جديدتين . واحدة الجسم 
كاماد ء والأخرص يظهر فبها الرأس والعتق . 

إلا ان هذه الأدلة ب على غيراعا توقع ريتر ل قويلت بالاعراضي من 
جانب علماء التار يث الطبيعي في بنده . فقرر السودة مرة ثانية إلى اسكتلندا ؛ 
واليقاء بها ا حت يستمل عل عور أ أكثر وسوستا لا يستطيع الملماء 
الكارها . وهو يعمل حالياً في تدر يب زوج من ححبوان الدرفيل + لبعتمد 
عليهما في ملاسقة الوحش نيس ء بدلا من أن ينتظره . 
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اغز المحيواك المتفرض 

وح تواصق المشاهناتك وتعددعا وم كثرة الصور والأفلام لبي 
اللقفطت للوحش ء فان علماه الثاريت الطبيعي مازالوا ينكرون بشدة وجود 
مطل ذلك الكائن لحي ع ويبذلون جهدهم لتغديم تفسيراث خاصة لكل 
مشاهلة أو صورة . وستى د كتور موريس بيرئون اللي كان عل منى 
ثلاثين عاماً من كير المتتحمسين ليدحث وجود الوحش نبعي ؛ عنقت له 
ردة في عأم » شكرس جهده لتكذيب ودحض كل النظر بات الي 
تقرل يوجود الوحش . ولو انه في هذا الصدد ١‏ لا يعطي تفسبراثك مقنية 
لكل ما بقدم اليه من دلائل . فهو مرة يقول ان ما رأه شاعد العياث كان 
قارباً بخارياً بعيداً يمدثر عياب الماء » أو كان من ثعالب الماء و القضاعة* ؛ 
أو أن ما يظهر في الصورة لا يخرج عن كوه فقاقيع ماه من التي تسفافها 
المواكب وراعها . وعندما يفشل في تقديم تفسير ما أشهاحة أر صورة + 
بقرل ان للشهادة “كاذبة ‏ أو أن الصورة معزورة , 

والحقيقة أنه لا يمكن تفسير آلاف الشهاداث التي صدرت عن أشمخاص 
مرموقين ٠‏ بينهى علماء التاريخ الطبيسي والأطباء والمهندسون والصيادون 
المحترفون بأتها جرد أوعام , فلا يمكن لمؤلاء أن يخلطوا بين ما رأوه وكان 
يلغ في طوله عا بين ٠١‏ و١7‏ مترأ ء وبين علب الما اللي لا يعصل طوله 
إلى مترين وتنصعن ؛ لو أن يتصوروا القارب البخاري + جسما هائلا له راس 
ورقية وحدبات على ظهره ؛ وذيل يضرب الماء . 

ولكن هذا لا يمنم وجود نظر يات بين علماء مر موقين يؤمنوث بوجود 
كائن حي غير معروف الهوية يعيش في لو نيس . البعفى يقول اله نوع 
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من ثعابين الماء ع له علق طويل . وأهم هذه النظريات عى التي تقول أن 
ئيس ما هو إلا بليسيوسورس ء ذلك الكائن الذي يقولك العلماء انه انفرض 
منذ 7١‏ مليون سلة قالشيه بين ذلك الحيوات المتفرس الذي تعرعن سورت 
متاسفض التار يخ الطبيعي » وبين السور وشهادات الشهود شديد جداً , 

إلا أن السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذه السحالة هو : "كيين أمككن 
لذالك الكائن أن يراصل ححياته في البسيرة خلال العهسر اللليدني المجديث 
الذي ساد الأرى , 
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حيو أنانت. منقر ضة 
تعود إلى الحياة 


العديد من البحيواناات الدر يبة الثي تظهر أدلة وجودها في شكل لات 
حاطفة ؛ مزالت حت اليوم تير حيرة علماء السيوان + وتراوغ فخاجهم : 
وأسهمهم المخليرة . وتستعصي على رغيتهم في تصليفها علمياً . فا زالت 
نسح على أرضنة ذئاب ذات معرقة من الشعر فوق رؤوسها كالأسود ) 
تعجوب اتبحاء جبال الأنديز في امريكة الجنوبية > ل تحثر إلا على جلد ميل 
لأحدها . أما القرد العملاق الذي يجوب غابات. الأمازون ؛ والني يحتقد 
أنه يحمل سر السلقة الفقردة + فليس لديئا سوى صورة 'اأدرة كه . 

ومازال العلماء تساءنون أذا ما كانتت أدغال الأمازون الرعبية » شنيدة 
الاظلام . ما زالت تخفي ثعبان الأمازون الضخم اللي يحفظ أحد باعة 
الأدوات الفوتوغرافية بغيقم له » ذلك الثمبان من غصيلة أناكوندا » واللني 
يبلغ طولا خرائياً يصل إلى 4١‏ مثراً ٠‏ وسمكا يقرب من جسم الرجل . لم 
ذثك الدب الدتي الأزرق » الذي يستطيم كسر رقبة الثور + والذي فم يستطم 
العلماء أن يحصنوا على عيئة حية مئه » لا يوجد منه سوى ذلك الغراء 
النمين امعبت داشل اطاراء في أبد الميحال التجارية بلئدن ء والذي ثور 
شموربالخوف الشديد لدى “كل من يرأه . 

ويتسول في أنحاء القارة الاسترالية ع محيوان كبير من عاثلة القطط ؛ 
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يطلقرن عليه اسم تمر كوينزلائد ء مازال لغزا أمام علماء الحيوان . 
قفي عام ٠1454‏ عرضت سينة وقورة معن ملبورن ٠‏ صورة وأضحة 
لحيوان ممخطط يشبه الدمر في مظهره » رقالت انها كانت قد الثقلتها في 
مكان بالقرب من طريق في ولاية فكتوريا . وهو قريب في الشيه من حبيوان 
أخعراء هو النمر التسمائي : الذي يفترس اله قد انقرشى من وقت طويل , 


افيا .لا ثمر ولا أسد 

ومازالث افريقيا تحتفظ بتسمية عالقارة السوداء» » نئيسجة للعديد من 
الرواياءت: الرعبة الي تمترج منها عن حيوانات مفترسة وهدوائية ؛ لا يعرف 
عنها علماء الأحياء شيثا . فيسكي كابئن وليم هتشيئزاء الموظض البر يطائي 
الاداري في ليندى بتنزائيا + عن وحش من وحوش الأدغال ١‏ فيقول : 

وكان من عادة الشجار الوطنيين أن يثرتكوا بشائعهم في مكاتها بالسوق 
أثناء الليل ٠‏ لكي يعودوا إلى بيعها في صبام اليوم التالي ٠‏ أذلك خسم 
للحراسة السوق شرطا من أبناء البلاه . عندما نوجء الشرطي المسؤول عن 
وردية النصسيف الثاني من الثيل لكي بتسلم مهدته ١‏ ااكتشي اشتفاء الشر شي 
الذني سيتول الحراسة من بعده . واح يبحث عنه في أتحاء المكان . فوبجده 
تبحث سقيفة ١‏ مقتولاً ومشوهاً للغاية . أسرع الشرعطي إلى ضابله الأورربي : 
الذي أبانتي ع الاصطسمته معي فوراً إلى السوق . وقد ا"كتشفقت أن يد 
الشر علي القتيل تقيض على كمية كبيرة من الشعر الرمادي ٠‏ يغلب أله 
انتزعها أثناء صراعه مع الوحش , كان من الواضيم أن الشرطي راح بية 
اعتداه حيوات مغترس , ه 
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ووفي صياح اليوم التالي ء أقبل حاكم للنطقة الأفريقي إلى مكتبي 
مهرولاً » ومن خلفه رجلان يبدو هليهما الذدعر ., وقالا انهما “كأنا يقغان 
بالقرب من السوق » عندما شلب عليهما ذعر شديد » لمشاهدة ثمر عملاق 
رمادي اثلون ء حلده تغطليه خطوط داكلة + يقفز في الظلام ٠‏ أيلقي 
بالشرطى الذي في السوق على الأرض* . 

وعرفك هيتشيئز من الرجلين أن أعل البلاد يعرئون ذلك النمر ء ويطلقون 
عليه اسم وثأندا* + أو #متنجوا» , وهو ليس أسناً أو تيرأ ع الما هر قط 
خم في حجم الحمار ء ومسخطط مثل البحيران العروف؛ باسم القط 
العتاني . ذلك الحيوان المنترس قتل شرطياً آآخر بعد ذلك بعدة أيام » وهاجم 
قرى أخرى على امتداد للساحل . وقد «ماول هيتشيتز أن يصطاده ء عل أنه 
واحد من الأسود آكلة البشر ء رلكته حندا أوسل الشعر اللي كان في 
قيضة الشرطي القتيل إلى التحفيل والاختبار ؛ "كان رد العمل ان ذثلك قراء 
وئيس شعراً ء يغلب أن يكوث الحيواث من فسيلة القطط . وعننيا طارد 
انجطيزي آخر . بائريك بوين + حيوان منجوا بعد أن خطين أحد الأعلقال » 
وحتك أن أثار الأقدام د تشيه آثار أقدام الأسك ع ولكنيا أرب 9 أثار 
اقدام ثمر غضم ألغاية , 

كان عن الممكن أن يصرف العلماء نظرهم عن هذه الرقائع باعتبارها 
رواياث يلب عليها الخيال ٠‏ قرلا ما وصل إلى أيديهم أخخير؟ من برهان 
أكيد عن وجود حيوان مفارس هائل من النمر » يسمى «الخلك نشينا» » 
يجوب أنداء أدغال بتسوانا وجنوب أغريقيا . 

فالسيد بول بوترييل ١‏ وزوجته لينا ؛ يحتبران مرجماً مرثوقاً به في عمال 
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السيوانات غير العروفة . وكان قد باعا بيتهمااء ووعبا حياتهما كلاسقة 
« املك تشيتا» . وقد استطاعا أن يثيط وجود ذلك الوحش الفاوس الضحكم 
المرقط لمر ء والكني بستيره الاق يقيون أشخطر عدو للانسان ٠‏ بعد ان 
تمكلة من النقاط فيلم سينمائي وصور فوتوعوافية الذاكر صغير للسن, لقد 
عرفا أماكن تواجده على طول ححدوة موزئبيق اء وأكبنا 4 على ملت 
الاسابيع يل ومسطا سماء المتعلقة بمنطاد يعمل بالطواء الساخين ؛ لكايمام 
يستطيعا اصطياد واحد من أفراد ذلك التوع المراوع . 


الفيل القزم 0 

وليس امالك تشيتا هر المراوع الوحيد ا فهناك ايا الميل القزم . الذي 
ظل يراوغ الصيادين لأكثر من نصف قرن . لقد تناقل أبناء المنطقة حكابات 
عديدة , عن فيل عربب سير ذلك الفيل الضدام اللي يوجا بالغاباث 
وبين الاجعمات ١‏ قيل صغم اللححم بعيش أساماً في الأنهار والممشتقمات . 
وبختبئ في الغابات الكثيفة . سيك يسمح له حجمه بالتحراك في حرية . 

لقد استائرت هذه الحكاباثت باعتمام الملترم اللساخني سي الحظ 
غرانسين . الأتي ترأس بعكة البحك نيه توس خاءه عقى أداء السائل اللدلية + 
ثم الحتفى داشل الأدسمال لمدة شهدر ٠١‏ ليظهر بعد ذلك من مال الأوغال 
مر يضاً بالحمى ٠‏ الى تقفث على حيائه ٠‏ أكنه كان قد أحظر منه مجقد 
وأنياب الفيل القزع . كان ارتقاع الفيل حوالي 1١9‏ مثر ٠‏ وقد قال غراتمين 
ان ذلك الفيل “كان أكبر أقراه القطيه ...وتان طول لتاب 76 ستتيمارا , 
ومن ذلك الوقت ء القيل القم أسى الغاز سابات الكرنغو . 
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وغابات إفريقيا الخشراء الكثيغة ٠١‏ مازالت تتحدى أي عام أحياء 
و هابر ؛ يزعم إن علم الأسياء قد عرف كل ما فيها من حيوانات . 
وقد يتصور الشدخص لالس مستريساً قوق مفمد الطائرة التي تحلق 
قوق كينشاسا في زاثيراء أو وهو ينطاق بالسيارة من المطار إلى قلب 
المكدينة ٠‏ منيهراً بتاطحات السحاب ء قد يتصور أن قلب افريقيا قد استسلم 
نهائبا لانقضاضص., مدنية القرن العشرين . ومع ذلك » فعير التهر أي 
برازافيل ء مازال يامكاتك إلى اليوم » أن تذهعب إلى متاجر السحرة 
البدائيين عفى بعد كيلو عثر من القصر الرئاسي ١‏ ونشتري "كف غوريلا » 
أو جميجمة قرد ا أو سم تُعيان , 

وسيجد عوأة الغامرة أنفسهم على أبواب ما يزيد على 16٠.0‏ كيلو مقر 
من الغابات السذراء التي يصادف فيها أغرب الحيوانات ذاث التركيب 
المجيب الذي لى يرد على لسانه أي عالم من علماء الأحياء » مثل ذَنك 
المحيوان المعروف باسم «أوكابى* + والني لم يتم العثور عليه إلا ريا . 

والعثور على «أوكانى » قدم الدليل الدامغ على ان الحكايات التي تتردد 
في أنساء المنطقة عن -حيولن غريب » خطيط بين الزراة وجمار الوحش + 
ليست من محفضس شهيال + وان من واجب العلماء ان يأخذو! هذه الحكايات 
مأل الداع بدلا من تمجاهلها , 


السين المتقرضص 
وهله السقيقة . تؤاكدها! الاكتشاقالت التتابعة إحيوانات غير معروقة ؛ 
في أنساء العالم المختلفة ء خلال هنا القرث ء تلك الاكتشافات التي تشكل 
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في كل مرة مفاجأة أعلماء الأحياء . 

ففي عام 14151 ء ما طيار من الرواد إلى هبرط آضطراري ٠‏ فوق 
إحدس جزر شبه سجزيرة املاب + أيواجه بتنين ضخم ء حقيقي وليس 
اسطورياً . كان طول ثلاثة أمار أو أكثراء له فككان “كبيران + وذيل 
قري . وهنا الحيوان يفكرس الختازير والنزلان والقودة . وقد عرفب ذلك 
الحيوان بعد ذلك باسم «الثنين كومودو؟ ويبدو أنه من الزواحف التي 
حافظت على جنسها منذ عر الديناصورات المقرضة . 

وفي هذا القرن فقط + تم اكنشافف نوع من القردة العليا ٠‏ أكير بكثير 
من أي نوع من قبل ء ويطلق عليه اسم عوريلا الخبال ٠١‏ يصصل وزنه إلى 
+٠‏ كيلو -جراماً » وبيلغ طوله ثلاثة أمتار إلا الربع . وقيل هنا بعدة 
سئوات انم اكتشاف أضخم أنواح الدببة ٠‏ الذي يصل طوله إلى ثلاثة 
أمعار اء ووزثه إلى 6 كيلو جراماً وهر الدب المتشررتي البثي ٠‏ الذي م 
يكن قد وقع بصر الانسان عليه عن قبل . 

أما يوان اليئاا العمملاق ٠‏ الذي 1 يكن قد وصل منه الى العلماء سوق 
جلده وقراكه قلط + فقد تعقيه معظم الصيادين البرثر فين + وجامي 
الحيوانات الغريبة لحدائق المحيوان في العالم الغربي ٠‏ إلا انه لل يراوغهم 
عل مدى ما يزيد على تف كرك . إل أن عمل عاع 141 اء عندما قام وليم 
هار كنس وزوبهه برححلاتت واسعة للبحث عن البائدا العمملاق . ود توقي 
الزوج خلال هذه الرحلات ؛ إلا ان الزوججة عثريت أخيراً على طفل الحيوان 
العملاق نائماً عند شبرة في شمال السين + فشيحتته إلى سحديقة الحيوان 
بشيكاغراء -حيث لفقي اهثماماً كييراً من الأوساط العلمية + وسظي بفجة 
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صطية واعلامية كبيرة . 

وخلاف السنوات العشر الماضية نمست بعش الاكتشافات ع التي قد 
تتضمن درا كبيراً من الأثارة + لكنها خير عحب العلماء المتشصصين , 
من بينها العشور على ذلك التوع للشبيه بالخنزير ء والمعروف باسم ونشاكوان 
البقري * والثي تذكر جميع المراجم العلمية أنه قد اتقرض مند ثمالية ألاف 
سنة . والذي “كان العلماء قد تعرفر! عليه من خلال الحغفريات التي تمث 
في شمال أمريكا , وقد تم العثور على بقاياه للتحجرة » بين بقايا معمجرة 
للحيوائات عملاقة مقرفية مثل الدب الكسلائي وحيوان الأستودون . 

لكن في صيف عام 8/ا9! ء كان دكتور رالفه وتيزيل ع من جامعة 
كونيكتيكوت» + يقطمع منلقة الأشجار الخفيفة في جراللشاكو : 
في باراجواي + ليقوم بتصنيف الحياة البرية + وجمع العيناث + عندما 
وقع عل دليل يقيد ان حيوان البقري المنقرض ء عازال يعيش على الأرض . 
وقد حدث ذلك بعد أن عاد إلى بيته » وأثتاء [تشغاله بمراجعة مجموعة 
من !لماعم والجلود المحيوائية التي أحضرها معه من باراجواى قد وجد 
بينها جمحمة حيوان يقري وجلده . وق تأكد وتيزيل من إن هله اليقايا + 
عي بقايا حيوان مازال حياً » وقد ظن المميع انه قد القرض . 

عاد ويتزيل مرة ثانية إلى منطقة جراتدشاكو وأخط يجوبها حتى عثر أثخر 
الأمر على قطعان كامئة من -حيوان تشاكوان البقري . وعرف فيما يمد 
ان أهل المنطقة يطلقون النار عليه ويأكثون تحمه , كما اكتقف ويتزيل 
ان فراء ذذلك الحيوات كان يباع لسئوات طويثة في المتاجر الراقية أي 
نيويووك » ويستخدم في تزيين العاطف والقبعات . حون أن ينتبه أحد من 


ىا 


الإسلماء إلى ذلك , 

وفي استراليا » وأيضاً خلال عام 11/8 > ثم العثور على -حيوان أكيسي ء 
أقرب إلى المامستر القارض الشبيه بالجرذ + وهذ! الحيوان يحفغذ أطفاله 
في كيس سغير فوق بعثنهء مثل القنثر . والعثور على أعداد كبيرة منه 
في مزارع جنوب استراليا » خلق عشاكل دراماتيكية لدى علماء التطور . 


لعبان بلع عسياحاً 

ومن بين السيوانات الغرييبة والمخيقة في نفس لوقت + تلك الثعابين 
الضحة التي تعصر حاياها حتى تقتلها ع ثم تبتلعها كاملة + مثل 
ألبايثون والبوا والانا كوندة + وقصصها مازالت تزوع الفزع في كلب كل 
من سمعيهها . قصة تعبات البو ادي ابتلع جماراً ء وقصص الرو اح الأأخرى 
الي نبتلم الرسيال . وأحدث عله الوقائم مأ جرى في بورما عام 1489 ع 
عندما ابعلم ثعبان بايثون » يبلغ طوله مئة أمتار » طفلاً في الثامنة من عمره . 

ومن بورما أيضاً ؛ تأتي القصة اخخثيرة والدقيقة الى برت وقائعها عام 
با9؟1 . كان 3 المجوهرات موئج نشيثت تشاين قد تحرج الصيد في 
مقاطعة ثاتون . وأثناء عاصفة ممطرة ع العزل عن باق رغاله + لاحصى 
بأغصان شجرة كبيرة » لكنه لم يظهر بعد ذلك . وقد عتر اصدقازم 
أثثاء بحثهم عنه + على قبعته وحطاته إلى جوار ثعبان بأيثون ضاخم طوله 
ستة أمتار . وعئدما تتلوا الثعيات » وشموأ جوقه » وجدوا بداغطله حسف 
تشاين + وقد أبتشبه الثمبان بادثظ تقاميه . 


وق عام 51 ء أكان الطقل سوهاينس ماكاو ؛ من حشوبب أفر يقيا 


+١ ىم‎ 


والبالغ من العمر ١4‏ سنة ؛ قد مرج يرعى تخطيع الماشية في مزرعة تقم 
شمال جوها تسبرج . فأمسك به فجأة أحد ثمابين البايثون من قدمه ء ثم 
لف نفسه حوله . وقد عثروا على الطفل ميئاً » وقد ابتلم الثعبان نصغه , 
فهاجم عمال المزرعة التعبان بالفؤوس والمجارف . وقد بلغ طول ذلك 
النعيان أربعة أمتار ونصفت لقعل » وهو يعتبر صميراً جد ٠.‏ بالنسبة لتك 
الذي قتل رجلين اء أحدهما فرئمي والآخر برازيلي » في منطقة إراجوايا 
بالبرازيل . 

ويحكي عالم الأحياء برنارد عويفينمان عن واقسة لقاء بتعيان أنا كوندة » 
بطلها رجل فرنسي يدعى سيرج بونااكيس . ثقد رأى التعبان نالماً فوق 
الحشائش ء فأطلق عليه الثار + يقول «حاول التعيان إن يهرب »؛ وقام 
بسركات وتقلسات » لكنت أجهزنا عليه , تنسظتها فقط اكتشفت “كم هو 
هائل الحجم » بعد أن سرئا عل امتداد جسمه بالكامل + وتنحن تشعر إثنا 
أن نصل إلى نهاية له . وقد لفت نظري أكثر من أي شيء حر اء رأس 
الثعبان الضخم + الخلث الشكل اللي يزيد علوله على 7١‏ سم . ونظرا لاننا 
م نكن لحمل أهوات للقياس ء فقد أخل أحدنا قطعة من اللحبل > وحدد 
علييا للساقة بين طرف اصيع الذراع المدود ء وتهاية الكت اليعيد + على 
اعتبار أن ذثلك يبلغ مترا ء ثم ققسنا التعبآن عيدة مرات » فوجدلا أن طوله 
لا شل عن 7 مرا + . 

وحتى اذا تركتا هامشاً تننطاً في ذلك القياس » قان ذللك الثعبان يكون 
أكبر عن أكير الثعابين التي تم اصطادها ء وتم اعضارها إلى العامل 
حية أو ميتة . وقد رصدت حديقة حيوآن برونكس في نيويورك جائرة 
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قدرها خمسة آلاف دولار في عشريتات هذا القرن + تم رفعها -حالياً إلى 
6 ألف دولار لكل من يستطيع أن يزودها بتعيان يزيد طوله عل نسمة 
أمثار . 

وقياس التعايين بتشمن الكثير من الأخطاءاء لان جلد الثمبان يمكن 
مطه وبسطه بعد أن ينزع عن جسم التعيان . ومن ثاحية أتعرى + يكون 
عن السب أيفاً إجراء قياس دقيق للتعابين الحية + لانها في المادة لاتتلهر 
مخرودة أمام مؤشر القياس . ومن هنا اء خان تقديرات أصبحاب الشهادات. 
يمكن أن تمن الكثير من المبالغات حول حسجم الثعيان . وأطول تعبان 
بأريقون معروف وحي ء تم الجراء قياس محدد له » وصل دلوله إلى ثمانية 
أمتار + ويدعى أكاسيوس + وهو موجود يحديقة الحيوان بككتارسبو ؛ 
في يور كشاير بانجلئرا , 


ثعبان علوله +١‏ مرا ] 

والقليل عن الخبراء يقبلون باحتمال وجود ثعابين يتجاوز طوها ١١‏ 
مثرا . ومع ذلك فن الصعب اهمال شهادة بمقى أصحاب التجارب 
من الموثوق بهم » حول ثعابين هائلة الحيجم قاهرة على ايتلاغ حصان 
بأكبله . أو قوارب كبيرة + وتعيش في غابات جنوب أمريكا . 

والمستكقف الشهير دكتور فاوسيت : فلذي اخضى دون أن يظهر له 
أثر في نهر الأمازون كان قد قتل بنقسه ثعباتاً من ترع اتا كونده في نهر 
ليجرو . لفد رأى رأس التعبان نحت مقدمة قار به بالضبط . قال وأسرعت 
إلى مسدسائي بينما كات ذلك المخلوق يأتمل طريقه إلى الشاطى ٠‏ فصوبت 
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رصساصة من عيار ٠.44‏ إلى عمودء الفقري ؛ عل الفور هر هياج شديد 
للزبداء وحدشث عدة شربات ثقيلة في فاع القارب » فاهتز بشدة كأنما 
كان قد اصطدم بجزع شجرة في النهر . فقفزنا إلى الشاطى + واقتربنا من 
التعيان في حشر . وبقادر ما أتبيع ثنا » قسنا حوالي ١‏ متراً خاري الملء ؛ 
وخمسة أمتار داخله . جما يوحي بأن طوله يبلخ 184 مترا . لى يكن جسمه 
ميك ء فلم يزد قطره على 8٠‏ سم ء ولككن ربما كان ذلك ثتييجة لبقائه 
بلا علعام لفارة علويلة» . 

وهناك قصة أحرى ١‏ ممدرها وحالة في الأمازون يدعي جورج جاردتر : 
الذي عثر ذات بوم على عبان بواميت عند إحدى الأشجار ؛ يبدو أن 
فيقيات النهر دقمه إلى هناك . وكان أحب أسدقاله مميتهور لاجوير! قب 
فقد عصان المفضل بالقرب من ذلك المكان . وعندما نسم جرف الثعيان 
وسعد بداخله اليكل العظمى الكامل للدصان بما في ذلك «سجحمته »> 
وكان طول ذلك الثمبان “119 مثر . 

وقف نشرث جريددة + دباريوه + أاحدى اطراك الاغليمية بالبرازيل + 
في 7+4 بتاير م4ة! ٠‏ صورة ثعبان تحت عنوان يقول +انا كولده ترف 
عسة أطنان» . وقد ذاكرت المريدة جاتياً عن ظروف الوصرك لل ذنك 
العيات ١‏ أن بعفى القبائل من سلالات انود كانت تقل عل امتداد 
شاط " نهر الأمازون » عتدما عثرث على تعبان ثائم » وقد أبطم لتوه ثوراً 
مشيرا ع كانت قروئه» لا تزال ظاعرة تتنل من فم الثعبان . لف الحنود 
الثعباث النائم بالسبال -جيداً » وقطروه في التهر بزورق حي ماتاوس . وهنالك 
استطاح مسينهور سيجيل ء مدير بنك بوفو المحني ان بلط له الصورة الي 


الملا 


نشرتها لطريدة . وقد قال عدير ألبتك أنه تعب بشدة عننما أكتشطفب 
ان طول التعبان يصل إلى أربعين متراً ء وقطره يزيد على 40 ستيمترا . 

وللأسف لم بصل جلته أو جيه إلى معامل الأحياء ‏ ويداضم أسحد 
الرحالة عن ذلك قاللا : ومن أثللي بكون على استعداد لتجهيز وحمل 
مثل ذلك الخلد الغائل + عندما لكون مهمة حمل الامدادات والؤن الي 
يعتمك عليها في ححياته من المهام الحبة؟ . 


أكائن الحلقة الملقردة 

وهتالك صورة أخرى . تنعت من أقصى جتوب أمريكا ه وكانت 
معل جدل ونغاش مستدم بين علماء الأسياء . "كانت قد التقنطت في 
عشرينات هذا القرن بواسطة عالم مرموق + موثوق به ؟ هو فرانسبس دى 
لوير ء وقد أعطى بيالاً بالواقسة لحجلة +الاسترتيد لندن نيوز » ء كال : 

دكتت في ذلك الوقت استكشى الغابات التي لم يطأها بشر » بالقرب 
من نهر تيرأ » في مقاطعة موتيلونيس > يغنزويلا ء وكولومييا . وقد صادفت 
حيوانين . م أكن وحدي الذي الدهشتث لكرآهما + بل حدث نفس الثبي»ء 
تلحطابين من أبناء المنطقة الذلين كانا من بمنة الاستكشاف . أقد ظهرت» 
اللحيوآنات أمام البعتة أتي “كان أفرادها يستر يحون عند مللحثى من النهر 
تندقق فيد المياه بقوة . وننيسة لتسغرهما الذي كان يوحي بالعدوانية ١‏ فم 
يكن أمامي سوى أن أستممل مسلمي . سقط أحد اللحيوانين ميئاً + أما 
الآخمر فقد أصيب فقط ء وفر مختفياً وسط الأدغال التشابكة » مما عاق 
العثور عليه . وقد مخضم الحيوان أليت لفخحص دقيق ء ثم أجلستاه على 
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أسحد صتاديق للهمات » وجرى قياسه وتصويره من بعد 205 أمتثر , 
وبسد ذلك جرى ترع جلده وتنظيف جمجيته وفكيه + وحفظها جميعاً . 
ألا ان المصاصب الي لقيتها البعثة خلال الرحلة بعد ذلك » حالت دون 
الأحضاظ بهذه الأشياء .. عند الاختبار الأول » ثبت أن ذلك الحيوان 
من غصيلة القردة العليا » ولكنه "كان بحجم غير مألوف ء كما أن ملامسه 
كانث تخثلف عن ملاميم الأنواع الي تعيش في تلك البلادة , 

وقد قام لوبر بقياس ذللك الصيرات ء فوجد إن ارتفاعه يزيد على مر 
ونصف ء» كما قدر روزن بسوائي 2٠‏ كيلو حرام . وكاف أن الحيوان “كان 
أنثى بالغة + يغطيها شعر رمادي طويل والأهى من ذلك كله » انه لم يكن 
لا ذيل أو حتى أي أثر لديل . وان الحيوان كان يسير على قدميه اللخلفيتين . 

وقد أرصل لويز الصور مصصوبة بتر ير إلى العالم الانثوبولوجى الفرنسي 
الشهير دكتور جورج مونتائدو ع الذي أعلن على القور + تدهشة الأوساط 
العلمية إن ذللث الحيواك من الخرحة العليا ؛ وأنه يصام لسد اللملقة المقودة 
بين الانسان والقرد في القارة الامريكية . 

ومنذ ذلك الثار يخ ٠‏ ثاو دل لى يتنه » حول ما أطلق عليه لويز الثار . 
فقد أثار علماء الأجناس البشرية الزعم الذي قال به أويز + لمهاجموه » 
وعلى رأسهم سير آرثر “كيت ء الرميل بالجمعية الملكية , فقا “كتب عام 
8 ساخخرأ من لويز ء وزاعماً ان ما وده لويز لم بكن سوى نوم كبير 
من القرد المنكبوت . وقد عاب على لويز أله ثم يفسع آدمياً في الصورة إلى 
جوار الحيوان حثى يمكن ان يظهر حجمه الطبيعي . 


“ام 1 


نمر كوينز لاند 

ولعل أغرب البحيوانات غير المعروقة في العالم ء هو ذلك الذي يجوب 
المناطق الشرقية من استراايا : كويتزلائد » ونيوسوبث ويلز ؛ ونحن لعي 
بذلك نمر كوينئز لاند الذي إثار دهشة ورعب العديد عن الاسترائيين , 
لفى عام 141909 اء رأى السيد جورج موار حيوائين يحومان حول مائيته , 
فظنهما في أول الأمر من الكلاب + لكن عندما آقارب منهما ٠‏ اكتشش 
غرابة شكليهما . لقرر أن بلاحقهما بعربته + قال على بكونا بجريان 
كالكلاب ؛ فقد كانا يقغزان باقدامهما الأماية + التي “كانت تهبط إلى 
الأرى بالتنابع ٠‏ كانت حراكتهما أقرب إلى تحبب الفرس . "كان لوثهما 
اسود » وارتفاع الواحد منهما >٠١‏ ستتيمترً على الأقل : مع جسم اسعلوائي 
طويل » وذيل بطول الجسم . كانث أقصى سرعة ممكنة لسياري 76 كيثر 
مترأ في الساعة ء ومع ذلك لم أستطع ان الحق بهما . وعندما اعترش 
أحد الأسوار طر يقهماء قغر أحدهما فوله ١‏ بينما ارتم الآخر بأسلاكه : 
نكته سرعان ما استماد عافيته وتسلق السور كالقط » . وهكلا توقف موار 
عن الملاسقة . 

ومزارع أخراء عو كلايف بيرى اء قد اكات من ماشيته في 
الخمسينات ٠‏ لكه فكل دائماً في اقتناص المعتدي . رعن هذا يقول 
وأنا شديد الاتسناح بأن ذلك المعتدي هو نرع من غصبلة القطط . فالكلاب ١‏ 
والدينجو ه كفب استرالي عفترس» + ثنهش الخروقف من أي جائب ء ولا 
مانم لديها عن أكل بعش صرفه + أما هذا الحيوان فن ماده تنظيف 
الحم من جسم المقروف ء حتى ذلك الذي بين عظام الرقبة » أشيه بما 


ل 


يقسله القط الستانس . وعلى كل حمال ء فالأمر يحتاج إلى محيوان “كير 
يستطيم أن يلمي اللخروف من لحمه يهذه الاريقة يقة آي -حدالت الخراقي» . 

ولقد هر ذللك الحيوان للجموعة عمل سيتمائى “كانت تصور يلما : 
ولكن عند ظهوره لم تكن الأفلام داخل آلات التصوير . ومع ذلك قد 
استطاعت هاوية أن تلتغط صورة غذا النمر الفكتوري في عام ١454‏ : 
وعى الآلسة ريللا مارتن . ومن تلك الصورة يمكن أن ثرى بوضوح اللخطوط 
التي على جسمه ء ورأسه الذي يشبه رأس النمر » وطريقة تحركه + وكنها 
تؤكد انه من فصيلة اققطط الكبيرة . لكنه لا يشبه في شيء السخليط الكبير من 
الحيواناثك. للعروفة في شرق استراليا . 

وقول يعفى العتماء أن ذنك الحروان الغريب ء لابد أن تكون له 
صلة بالنمر التسماني + الذي تقول المراجم العلمية انه “كان يعيش بعد 
استعمار القارة الاسترالية ع والذي توق أشمر واحد عن جنسه في حديقة 
الصيوان عحنف بدآية هذا القرن . ألا أن الغارير الحدبئة تفيد وجود بعفى 
النماذير السحية عنه حتى الآن في استراليا . 

وف عام 151/4 ء إنضم شرطيان بالقرب من ديرنياء شمال غرب 
استرائيا ء إلى العدد المترايد من أهل تسمانيا ء الذين يقولون انهم شاهدوا 
ذلك الدمر . لكنهما كانا أكثر تعقلا من أن يقثربا منه . والدمر التسمائي 
أكثر شبها بالذئب عنه بالقط ء وإن كان يتميز بخطوط واضيظة على 
جسده . وعئدما امتحن سير ريتشارد أوين » عالم التشريح الاتجليزي 
المعروفب + جسجبجة السيوان المتقرض + قال عبنه وأته وأسيد من ! كثثر 
الو حوش للفترسة غبراوة وكخريباً + + ققد كانت الأسناث والفكان على 
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حرجة عائلة من القوة . والدمر التسمائي في حجم الدمر المعروف » أو في 
حجم الكوجر الامريكى ء وقف كان أكيسياً شأن الكثير من حيوانات 
استراليا ٠‏ أي يسمل أطغاله في كيس فوق بطنه . ولذفك التمر تابان 
فر يبان للغاية على جانببي كل عن فكيه . طول كل مهما أكثر من نخمسة 
ستتيعترلت + وإلنايان المقابلان يعملاك كسلاحي المقصس . 


الأموث اللنقرضص 

ونمل أكثر الكشرف العلمية اثارة » هو أن يعثر العلماء في مناطق 
الأرض الني لى تكتشف بعد ء سواء في مستنقعات أفريقيا ع أو في غاباث 
التندور! من روسيا القطبية الغيالية » أو في الحضاب المعزولة يجنوب أمريكا ؛ 
أن سثروا على يعض وحوش ماقيل الثاريت + مثل الديناصورات وبائي 
الفصيلة ذات الأ»ماء الطويئة ء يعثرون عليها حية تتناسل وتسعي على 
الأرضى . على كلل حال العثور على بعش هله الحيوانات المنقرضة حأ ؛ 
يمكن أن يكون أقل مدعاة للسيرة ؛ من الأسباب والقصصن الضعيفة أي 
بطر حهة العلماء عن سبي اخطائها , 

فا هي الكارثة التي كان من اللمكن أن تمحرو مي هذه الوحوش من 
نو جويد ٠‏ وهي ألني كانت مزودة بأساليب اتتفاع » وأسياب التكيف أي 
تتبيح لا أن تواصل حياتها وتكائرها ؟ ٠‏ لقدد عشر د كتور ويتزيل عل 
جنزيره البقري الذي بصلل ارتفاعه إلى +4 سم اء يجري في أنساء بأرأجواو 
في تعلعان ذانك عدد كبيراء لي الوقت اللي أكان علماء العام يبجمعرز 
فيه على أن ذلك الحيوان قد انقرض نهائياآً عند العصر الجخليدي الحديث 
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كما أن تماسيح كيولو كانت وغيرها من الزواحف + قد عاشت حون أن 
يطرأ عليها تغيير ملف العصور التاريضية القديمة . 

ويعثبر «آلاموث »6 من السالات المسبغزة . قذلك الفيل الفيهم الذي 
يسب إلى أزمان ما قبل التآريخ + وكان يعيش في سيبريا في أعداد مائلة 
منذ ما يقل عن عشرة الاف سنة . وتحن نعرف شكلله باليبط ء لاننا 
حصلنا على بماذج ‏ كاملة من جثمانه محغوظة في الثلوج . وعندما نقلى الاستاذ 
السوفييتى ن . قريشاجن علفل ماموث إلى البنيدجراد عام 191/9 ع جزم 
بأن الماموث الصغير “كان يأكل عندما قاده حظه السى إلى قبر التلوج الذي 
وقع فيه . وقد تم العشور على مأ يزيد على مائة الل تاب من أنياب الماميث 
في تلوج سيير ياخيندال السنوامت اللاكمائة المأشمية . 

ومن المعروف أنه عند إخراج جسم مامورث مجمد من الثلوج » فان 
كلاب ثبائل والياكاتس» تأكل لحمه الذي يبلغ عمره عشرة آلاف 
سنةاء لأنه كان يبدو كاللحم الطازج ء وي نس الحالة التي كان عليها 
الحيوان عند دفنه في الثلوج . ويقوم اليا كاتس باستخلاص الأتباب العقوفة 
الكببرة » وعناك أحتقاد شالع بين أبناء هله القبائل يغيد أن الماموث مازالك 
بيش عل الأرشن -حتى اليوم . 

وقد حاول العلماء تفسير لغ اخشفاء المأموثك ؛ بارجاع ذلك إلى كارئة 
طبيعية + نتمجت عن -حدوث تغير جذوي في الطقس ٠‏ أحال طقس شمال 
سيبير يا البارد اللبافل اثلي نم يعرف اللطيد إلى طقس يتميز باكايذ. اليل 
اللش ينعطي المزروعات صيفاً وشتاء » بما يشضاعف طبقة التلبع المتجمد فوق 
الأنهاراء هذا بالاضافة إلى حدوث هر في الأرض ناتجة عن ذويان 
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التلوج ٠‏ كانت عبارة عن مصيدة للحيرانات ٠‏ وقم فيها مثات الآلال 
من الماموث ١‏ على هيثة مقبرة جماعية هائلة , 


جبل اللحم 

إلا أن البعضى مازال يتعلق بأمل العثور على الماموث يا ٠‏ في مكان ما 
بسيبير يآ . ومما يساعد على ذلك القصصص المتداولة عن وجود الماموث . 
وهناك قصتان احداهما تأر يلخية والأخرى -حديثة نوعاً + عن لقاء المامرث 
الي . 
نقد أوفد أحد قادة القوقاز ٠‏ ابرماك لكيمو فييقيتش. + جنوده لإختضاع 
بعض القبائل الي تعيش وراه الأورال . وعندما عاد اليئود أقاحيا بأنهم 
رأيا خيلا فخباً كنيف الشعر ه ء كان أهل المنطقة قد قتلوه + وراحرا 
بأكلون لحمه ٠‏ وائهم “كاتوا بطلقون عليه اسم وسيل اللحم: 

وفي عام مقا ؛ التقى القلصل الغرنسي في فلاديفسطك ءام , جاثون ؛ 
بيات عصوز ١‏ كمعن عليه حكاية غر يبة الغاية + وقد أسغسر عت جالرن 
عن تفاصيل الرداية . وسجلها كالتالي : 

وف السنة الثانية من ستواك استكشافي لمنطقة تيجا » دهشت سلا 
عندما لاسظت آثار أقدام سيوان كبير ٠‏ أكبر بكثير من أني آثار أقدام 
أخرى شاعدتها من تبلل . كان الوقت خريفاً ٠‏ ولم يتجمد كل ثيء بعد ؛ 
عندما شاهنت في أحب السهول + هله الآثار الضخمة مطبرعة بشكل 
عميق في اللين . “كان طول أثر القدم 7١‏ ستتيمتراً وعرضه 6 ستيمارا ؛ 
وقد استمرث عدء الآثار ححتى افكت دائطل الغابة . وعندما ساولت 


غرث ؟ 


اقتقاءها » شاعدت فراغاً ضخماً في وسط أشجار الغابة » يصل ارتغاعه 
إلى ثلاثة أمتار ؛ وقد تكسزبت الأغصان يفمل ارتطام رأس كائن تسم 
بهاة , 

ويقول الصباد آله أخيل يقتضي هذه الآثارا» حتى وعد آثار أقدام كائن 
أخر ينفسم إلى الكثائن الأول . وعرقت من طبيعة هذه الأأثار ان الحيوانين 
في مكان لايبعد كثيراً . كانت الرياح تأتي إلى وجهداء مما أناح لله أن 
يغترب دون أن تشسر الحيوانات . يقول ووفبأة ع ظهر يوضوم أحد 
هذبن الحيوائين ... فيل ضفخم بنابين هاللين أبيضين مقوسين بشدة . "كان 
لونه كستنائياً داكنا . وكأن له شعر علويل في أشزء الشلفى من جسمه .. 
أما النصف الأمامي فقد كان شحره قصيراً ..؛ . 

الغريب » أن هذا عو الوص الدقيق للماموث » كما يرد أي كعايات 
الملماء استنادا إلى معلوماتهم الى استمدوها من الصفريات . 

ولكن + كيف حدث أن تعيش بعقى قصائل ذلك البحيوان المتقرض ؟ 
.. واحد من الأسئلة المديدة التي تواجه علماء الأحيله والتاريش الطبيعي » 
والتي م يتم التوصل إلى إجايات مقنعة لها , 
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لخر الحلقة المفقودة 


بعد مرور أكثر من قرن مازالت نظرية دارون في تطور الكائئاث الحية ؛ 

عي الضصير العلمي الذي يلفى القبول الأعظم عن بداية ظهور الانسان 
على الأرض .. إلا انها لا تقدم تقسيراً معقولاً لمدد هائل من عجائب 
برائب تطور الكاثنات والحلقة الفقودة بين الانسات المماعير وبين أشباغه 
القردة العلبا ما زالت أبعد بكثير من أن تكتشف . ومع كل جمجمة 
بمة تخرج من الأرض ٠‏ يثور جدل لا ينتهي حول ما أذا كانت تلك 
الجسيجمة تسب إلى ٠‏ القرد . الانسان» ؛ أو إلى والانسان ‏ القرد» ؛ أم 
انها لا نتسب إلى هذا أو ذللك . 

وأحق الهديرات العلية لنشأة فرع أسرتنا البشرية في شجرة الحياة : 
راوح بين ©؟ مليون سنة ٠‏ © ملايين سلة 1 .. أي إن العلم لم يستطم بعاد 
أن يحتد المهد الذي شب فيه الانسان للعاصر .. ولا ؛ستطاع العنم أن 
يفسر كيف وكاذا مربت امسخاشنا بتلك الطفرة التوعية التي بجملث منا 


المخلوقات الغريدة على سطم الأرض . 
ولعل السر في هلم الشكوك » وعله الحالة من عدم اليقين العنمي + 
أن تعود إلى علملين : 


قر الأدلة » ثم سعوبة تحديد عمر العدد المحلود من الأدة لاني 
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وصل إلى أيدينا . فعلماء الآثار القديمة يضطرون إلى الوسول لاستنتاجات 
يعتمدون فيها على أثار محدوة .. ومن لم فإن هله الاستنتاجات غالاً 
عا كوت نخاطئة إلى إيعد حدود الخطأ . 

وهذه الشكوك مازالت قائمة ؛ سحت بعد ان توصل العلم إل طريقة 
لثار يخ بالاشماع الكر بوني . وهي طريقة تعتمد على فكرة أن كل جسم 
عندما يدقن ينعزل عن دورة الكربون في الطبيعة » ومن ثم يمكن أن تحدد 
عمر مأ نجده مدقوناً من الأشياء الأثرية ع ياحصاء معدل تقجها التووبي 
على أساس ما تحتويه من الكتربون المشع . ومح ذلك غهلم الطريقة تقيد 
في تعحديد عمر الأشياء الثي لا تنسجاوز في قدمها عام 5.0٠٠٠‏ قبل ايلاد : 
كسا أن التقديرات التي تعطيها لحده الأزمان البعيدة تستمل تجاوزات 
تصل إلى الفي عام » إلى الأمام أو إلى الخلف . 

وعل أي حال ء فهناك احساس ميق بالتطاؤل بين علماء الآثار 
اقديمة » في آنهم سيعسئون قريباً إلى معرفة الكيفية التي خخرج بها الانسات 
من بين فروع شجرة التطور . 


الفأر الذي ورث العالم 

فمندما اخفت النيناصورات من فوق الأرض بطاريقة غامشة للغاية 
منذ 57 مفيون سنةاء الم يكن من الممكن أن يخطر على بال أحد ان ذلك 
المخلوق الشبيه بالفأر + الذي يقفز من فرع إلى فرع فوق الأشجار » وسط 
الغايات الاسعوائية الكثيقة » سيرث يوم ما كوكب الأرشى . للك 
الحيوانات الصخيرة لم تكن تزيد في حجمها على قبقة بد الانسات ء وكان 
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لكل متها أنعن أو خعرطوم طويل + يشيه أنف 1 كل النمل » وهي قد لمأت 
إلى الأشجار حتى تنجو بنفسها من الديناصورات والندييات الأخرى . 

وئتيصة توجود هله السيوانات المخيرة فوق الشجر » تطورمث» بعد 
حقية من إلزمن + تقاربت للعينات وتحركتا إلى مقدمة الوه ء بعف أن كانتا 
على جائبي الرأس ء مما أتام هذه الحيوانات إن تر الأشياء مجسمة ء وان 
تحس بالمنظور + وتستطيع تمييز السافات بشكل أكمل ٠»‏ وهثا بدوره 
أناس خا أن تققز بشكل أكثر دقة بين الأغصان , ولأن ذلك السيوان كان 
يعتمد في الامساك بالاغصان على احاطتها بالاصابم والابهام » فقد 
أصبحت يله على منى الزمن أكثر قوة وكفاعة . 

وكانث هناك أيفا؟ يعض الفروق الدقيقة بين هذه الحيرانات وباق 
النديبات ع ولكن يبدو أن هله الفروق كانت أكافية + لكي تضم هذه 
الحيوانات على بداية طريق حعمي في شعاب التطور + ذللك العلريق الذي 
وصلها إلى القردة والقردة العليا ء وأسيراً الانسات الماصر ‏ وخخلال هذا ) 
لقي أفراد هنا الخط من خطوط التطور العديد من التقلباءت القاسية في 
المناض ء التي قضست عل الكثير من أفراده . ومع تعاقب الأجيال الكش ؛ 
الائف الشبيه بالمخرطوم ء فضعفت قدرة السيوان على الشم + وعلى سبيل 
التعويض » ازداد تقارب العينين » وتحركهما إلى واجهة الرأس ٠‏ فاصبح 
نظر الحيوان أكثر حدة , 

وف هذم الحيوانات 2 التي تعتبر الاسلاف الأول للقردة + ترى 
الارهاصات الخافته لأون بأدرة ميزت الس البشري عن غيره من 
الكائنات يشكل أسامي . نعي بذلك المخ اللي بدأ في حبهم حبة الفول + 
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ثم عط في النمو بعد ذلك . والأهم من ذلك ما ظهر على ذللك الخ من 
عنصر جديداء نعرفه البوم باسم الغشاء الرمادي «سير يرال كورتكس» » 
وهو المسؤول عن تحقق التواقق بين الحركاث المركبة للعضلات ؛ وبين 
الميلومات الواردة عن الحواس الخمس .. وقد آذ هذا الجبانب من الح 
في الدمو بشكل مطرد ء واحتل مكاله أكثر أهمية من بائي أجزاء الخ . 

مند نقعلة ما على امتدات طريق التطور » تشعبك طرق القردة والقردة 
العنيا والانسان .. لكن ع متى -حنث ذللك 9 .. ولاذا ؟ ,. وكيف ؟ قد 
بقبت هله التساؤلات محل نقاش وجدل عل مدى قرن من الرمان .. 
وما زالت حتى اليوم لا تجد إجابة مقنعة عنها . 


نحدي نظرية ذارون 

الشيء الوحيد الثابت » هو أن الانسان يخطف بشكل فريد عن بأقي 
أفراد وتبة الحيوآن الرئيس أو الرئيسات » وهي أعلى رتب الحيوانات 
الكديية , وعناك هل الأقل 89+ عمة طبيحية تفرق بين الأنسان وأبئاء عمومته , 
من بينها إخضاء الشعر من على الجسم + والمتمية الرأسية + وقلة حميلة 
الأطفال وامتداد فترة الطفولة » مما دفع الانسان إلى العيش في مجتمعات 
لحماية أفراد جنسه . ولعل من أهم هله السمات ؛ ذلك الرأس الكروي » 
وتلك الجمجمة الرقيقة التي تحثري على ذلك المح » الذي يعتبر أكير مما 
تتطليه احتياجاتنا الظاعرة ويبدو ال هذا امم قف كير إلى حجمه الحالي ع 
بعد عدد من القفرات النوعية الى الفجرت بشكل يصعب سيره , 

ولا يمكننا أن نقلل من قدر هذه الظاهرة » ظاهرة حجم المخ البشري 


أ 


وطر بغة تر كييه .. فهذا هو الذي أتاح لنا .. من بين جميع الكائنات التي 
على سطم الارض أن نتحكم في طريقة حياتنا » ونه ننمي في ألفسة 
حواس التذوق اللسالي ٠‏ وآن تتأمل فيما يمكن أن يحدث للا بعد الموث , 

وهذا المخ البشري ٠»‏ بقي كعلاعة استفهام معلقة أمام نظرية دلرو في 
تطور الأنواع بالانتهاب الطبيعي . الفر يد والاس . صديق دارون ء وائذي 
توصل بمغرده إلى نفس عباديئ نفارية داروث في تطور الكائنات » وتوصلق 
إلى ذلك ف نفس الوقت + وحون أن يكون هناك ثمة اتصال بينه ربين 
دارون .. تكلم والاس عن هذه التقعلة كثير؟ ٠‏ فكتب يقول انط في نظرية 
الانتسخاب الطبيعي + قلنا أن الطيبعة لا تعدلي لكائن عا من الزايا أو بجرعات 
التطور إلا ما يستاج اليه في محياته اليومية ٠‏ ومع ذلك ١‏ نراها أعطت 
الانسان عند البداية تلك الادارة ‏ المح التي جاءيك أكثر تطوراً من 
احتياجات الانسان في حياته اليوسية . فلا يمكن تفسير العبقرية » أو حت 
المواحب العادية في الفن ولر ياضيات وللوسيقيى عل أساس الانتيفاس 
الطبيعي » والصراع عن أجل الوجود . 

دمع ذلك لم تسقط نظر ية دارون -حتى اليوم . وعلى الرغم من انها ثواجيه 
همجوماً مترايداً ٠‏ لانها عجزت عن تفسير العديد من المحالات الغاذة آي 
مارااث التطور . و بقي ميد الانتخاب الطبيعي ‏ حتى اليوم ‏ كدليل 
لا يخيب في تفسير وجود معظم الكائنات الحية . 


انساك نيتنوثال 
خلال عملية البحث عن أجدادالانسان الحالي ٠‏ اعتمد العلمام عل 
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ملاحظة ثلاثة عناصر فيما يعثرون عليه من عظاع متسبجرة ء في السفر يات 
التي يقومون بها : حجم الم ١‏ وأنتصاب ألغامة ء وإنبساط الاسئان + أيا 
ان ما أمكتهم العثور عليه حتي الآن قليل للغاية وهلا القدر القليل لا يتيح 
إعطاء صورة عقبوئة لذلك الأنان الأول . ولعل السبب في ذلك أن 
تعناد الانسان الأول كان قليلاً نسبياً ٠‏ “كما أن تحول الخسم إلى متحجرات 
بمكن أن نصل ليها في الحفريات ٠‏ لا يسفن إلا من خلال نهايات 
خاصة لحباة ذلك الانسان . 

وعكد! بقيت العطقة للفقودة على نفس عسوضها حت يرمنا عذا . الذي 
نعرفه أن الانسان المتتصب #هومو اريكتاس + هو أقرب الأصول إلى 
الانساث المعاصر ء لكننا ما زئنا لا نعرف من أين أنى ذلك !لانسان الذي 
سار على قدمين لأول مرة » ولا نعرف عصلة ذلك الانساث المتتصب بما 
نسميه «الانسان ل القرد" . 

وحتى التطور الذي طرأ على الانسان أكتتصب ٠‏ وائلي وصله إلى الانسان 
الحالي ء لم يتم في مسار واحد , لقد حدث شبيء غريب في تطور الانسان 
النتصب + وبدآ أن الطبيسة عتدما وصتت إلى الانسات المنتصب » قررت 
أن تعشي في طريقين مختلفين للبحث عن الصورة الأمثل . عمجا سن 
من أحد هلين الطريقين ٠‏ بيما خترج من الطريق الثاني أنسان آخمر + يطلق 
عليه أسم « أنسان ليندرثال ٠‏ . 

من بقابا هذه المرحلة من مراحل تطور الجنس البشري + يوجد العديد 
من الماجم وعظام افيكل العظمي ء لكل خط من نصلى التطور ١‏ ما 
بتبح بناء تصور لحياة الكائنات في هله المرحئة الزمنية . ومع ذلك يبي 


١> 


لغز أصل انس البشري ؛ على ما هو عليه من إثارة للحيرة والخلط , 
رالف سوليكى ٠‏ استاذ الآثار القديمة في جامعة كولومييا بنيويورك ؛ والني 
أشرفب على التنقيب: عن أنساتن نيندرثال في شاليدار _ شمال العراق ؛ 
يقول : »بالرغم من أئنا نعرفه الكثير عن انسان يتدرثال » إلا إن ذلك 
الانسان يبدو معلقاً في الفضاء بين فروع شجرة التطور البشري* . 


روسي أبيقن أم وحشي ؟ 

ومن ناحية أخرى + تتجمع لدى الطيئاك العلمية العديدة من الروايات 
ووقائع الشاعدة لكائنات مازالت تعيش عل الأرض + يشلك في أنها الأثر 
البافي من شعاب التطور ؛ الي قادءث إلى الانسان المعاعمر . 

ففي عام 194978 ١‏ بينما كان الجنرال ميضائثيل استيغاتوفتش توبيلكس 
يلدسق فول قواث اليش الروسبي الأبيض. ٠‏ بعد تراجعها إلى جبال بامير 
في جنوب روسيا ء عثر رجاله على آثار أقدام بشرية على اللوليد + وكانث 
هنم الآثار تزدي إلى صسشرة شديدة الانسدار يصعب على الانسان 
تسلقها . إلى جوار هذه الآثاراء عثروا على براز أشبه ببراز الانسان ء به 
بقايا من الثمار الجافة الشييهة بالتوث ٠‏ لم #معوا أصوات حركة قادمة من 
أحد الكهوف القريبة ٠‏ ففتسرا نيران مدافعهم الرئاشة على الكهف ) 
لاصاية ما تصوروه فلول انفيش الأبيشضي . 

بعد قتيل . رع اليهم من ظلام الكهف مخلوق متوسش يشبه الانسات ؛ 
يغطي الشعر بساده ؛ وتصدر عنه أصوانت غير متميزة تعبر عن أله + لم 
سقط ميث عند أقدامهم . وكانت هذه فرصة ثادرة بقع فيها الكائن الشبيه 
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بالاسان في حالة تصلمح أدراسه . ويكشف الغرير الذي تقدم به 
توبيلسكى عن سيرثه الشديدة أمام ذلك الخلوق لقصاب بتيران جنرته » 
بقول : ١‏ لاوهلة الاولى ء تصورت انني أمام جسد واححد, عن فصيلة القردة 
المليا فقد كان الشعر يغطيه تماماً . لكني كنت أعرف أله لا توجد قردة 
ليا في ججبال بامير .. بالاضافة إلى أن جسد ذلك المخلوق كان يبنو 
شديد الشيه بجسم الانسان* . 

وجاء في تقرير أحد الأطباء الذين عرض عليهم الخلوق «ل يكن 
انسالاً معلنا » ومع ذلك لم استطع اذاتبين أي غرق تشريحى هام بينه وبين 
الانساث . . عضو التناسل كما هو عند الانسان + طول التراعين عادي »+ 
الكفان أعرض قليلاً + والقدمان أعرض واقصبر من قدعي الانسانة , 

وباختصار » فيما عدا كون ذلك الممخلوق عارياً » وفيما عدا الشعر 
الكنيف اللي يخعلي «جسله و باستطتاء الركبتين والقدمين والكفين والوجه؟ » 
كان بن شك ائسائاً في تكويته . وقد جاء في تقرير الطبيب و كانت 
العيناث داكتين ؛ والاسنات كبيرة منتظبة وممصغرقة مثل اسنان الانسان ,, 
كانثك -حبهته مائلة ء ييرز منها حاجبان قويان للثاية . وعظام الفكين 
الناتتة سات الوسيه أشيه بوجوه السلالة اللتغولية . “كان الأتف مسطحا ء 
ببنما كان الفنك الأسفل كبيراً للغاية» , 

ومن فرط الشيه بين ذلك المخلوق والانسان وهو يرتمي ميظا + بعينيه 
مفتوحثيت » وأسنانه عارية ء الم يستطع أفراد الفرقة السكرية أن يأعتوه 
معهم + قدختوه تحت أكومة من الأحجار + بنفس الطربقة الثي يعد 
الروسي أن أسلافه من التيندرثال قد !عتادوا أن يدفتوا بها موتاهم مند 4٠‏ 


١ با‎ 


آلف سنة , 

أي طالب يدرس علم الآثار القديمة ء ويقرأ ذلك الوصف ء لا يجد 
صعوبة في اكتشاف الصلة الوثيقة بين ذلك الللخلوق + وبين ما يعرف علمياً 
بالثر كيب التشريسى لانسانه نينشرثال + إلى حك أث وصف اللمجمة ورد 
كما لو كان قد استشرع من 'كتاب دراسي . الشبيء الويف الذي قسد 
نتوقعل عتدهاء هو الشعر الذي يكسو جسد ذلك المسخلوق فالصورة المعروقة 
لانسان نيندرثال لم تكن نتضمن شعراً يكسو الجسد . وعلى أي سمال » 
فالصورة التي ر»مها العلماء لانسان نيتدرئال اعتمدوا فيها على إعادة ثر كيب 
العظام ٠‏ ومن ثم فن الصعب عليهم أن يجزمو! بأله كان بلا شعر يشي 
لتبسلية . 


أنسان التلج البغيض ! 

حلقات تعلور الانساث التي مزالت تعيش في الأماكن المهجورة على 
أرئسنا » ثعددت الروايات عن الاثتقاء بها » في الأماكن التي يصعب على 
الانسان عادة آرتيادها ,. في جبال اطيمثلايا ؛ وي جيال جورجيا 
السوفييتية ؛ وق شمال غرب أمريكا وكند! , وكذللك تسنحث الاميام 
التي يطلقها الإنسان في كل مكان عل تلك المخلوقات : منها وإنسان 
أمشبال * ؛ و وانسأن التلج البغيشسش: ء و وذو القدم الكبيرة» . ويرجم 
سر الاهتمام الواسم بين العلماء بدراستها إلى أملهم في أن يعثروا من شلال 
هذه الكاثنات عل السلقة المفقودة في التطور اللي قاد إلى الانسان المعاصر. 

في عام 199/4 + نظست جامعة كولومبيا البريطانية مؤتمرأً #كاديمياً » 
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تقدم اليه الباحثون بحصيلة جهدهم في شكل "١‏ ورقة بحث منفصلة > 
هى خلاصة جهد جاععات العالم في هذا المجال . وف الاتصاد السرفييتى, 
يود قسم كامل مخصيص إنراسة وبحوث وانسان البال؛ في جاممة 
تببليسي بجورجيا » أوكل الاشراف عليه إلى الاستاذ بارتشاله ابراموفتش . . 
وبين الحين والآخر » تسخرج علينا وكالة أنباه الصين الجديدة + بأخيار 
عن جنود صسيئيين عثروا في التبت على نماذج من إلسان التلج + وأطلقوا 
علبيا الرصاص , ومن الطبيعة البكر المتوحشة على جانبي جبال كاسكيد ع 
والثي تستد على استقامة الشاطئ البأسيفيكي لامريكا وكتدا » تأتي بئات 
التقارير عن رزية صاحب القدم الكبيرة ؛ الذي يطلقون عليه اسم 
#ساسكوائشضس» . 

وني عام 15194 ء وصلت بعثة بريطالية إلى قعة من قمم جبال هيمالايا 
ث رتم 4697 مير + ٠‏ فكان أفراد هذه البعة هم أول بشر يصلون إل نلك 
القدمة . عند وصول البعثة ااكتشن أفرادها علامات أقدام متميزة على الجليف. 

في وادي هيتكين » كما سمعوا نداءات أشبه بالصرخات . وقالك جون 
ادواردز قائد فريق المتسلقين ».. وعناك دلبل قري على وجود مخلوقات 
غربية في جبال هيمالابا . عن بين آثار الأقدام للكبيرة الى وجدناها » 
كانت حنال نماذج واضحة ء واعتقد أن الصور الى اللقطتاهالتلك الأثار 
تعتبر أفضل الصور في هذ! الصدد . وعندما إستمعنا إلى تلاك الصرحمات 
الصادة ؛ قان مرافقونا من الشير با انها رخات البيتي 4 , 

وويتي» هو أحد الأسماء الشائعة عن السان الثلج البفيض + أما شير يا 
فهو اسم سكان الجبل في تيبال ء وهم من أصل تبتي ويتكلمون الئهسة 
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لتبتية » وقد اشتهروا بحمل الأثقال إلى قمم هيمالايا . 

ورغم أن معظم علماء الحيوان يسخرون من فكرة إمكان وجود مسخلوقات 
شبيهة بالإنسان لم يتم ؟كتشافها بعد + مخلوقات تسد فرامٌ الحلقة للققودة 
في تسلسل تعلور الكائتات » فان واحداً من أعظى علماه الحيوان هؤلاء : 
وهو تشارئر دارون ء كان تمد وضع الاساس النظري الذي يمتمد عليه 
سائدو انسان الييتي . ورغم أن العلماء خلال الخمسينات والستينات 
استمعوا إلى الشهادات التي تراكست عن البيتي باستنكار + على اعتبار 
أن أنسآن الخبال لا يرجم عن كونه إسطورة من الأساطير ٠‏ ققد ثقير 
لوقن بعد ذلك ع نتييجة قيام أدلة جديدة رايد قرتها يوماً بعد يوم . 


الفاة الممخطوفة 

الكثير من الرواياث عن يبتي تأي من قبائل شير با . وف دير تبانجيوتش 
لمقام في "كنف افمة الفرست: الشاعقة + يتحدعث رئيس دير الرهيان باقتنا 
عن كاثتات بتي التي تسجوف في ححديقة الدير . وفي “كل عام تعبل الرواياث 
التخصيلية إلى 'كاتمندو عن هجمات البيتي , عن بينها فعسة إلفتاة لا كبا 
دوماني من قبائل شيربا » التي كانك تسلس إلى جائب مجرى مائي + ترس 
حيوانات الياك + وهي ثيران النبت الفخة ذات السوف العلويل . 
«بعت الفتاة أصوائاً » فاستداربت برأسها لتواجه مخلوقاً كما يشبه القرد ؛ 
عيتان واسعتان + وعظام وحجنة بارزة + وكان «حسد ذلك المشلوق يغطيه 
شعر أسود وبني يميل إلى الحمرة . أمسك المخلوق بالفتاة ولحملها إلى الماء » 
لكن يبدو أن صرخانها قد اربككت الوحش + فاسقطها من بين ذراعيه + 


شق 


وانجه إلى الثيران » فقتل أحدها بضربة من يده + وقتل الآخر بأن أمسكه 
من قرنيه وكسر رقبته . أبلغت الشرطة بالحادث + فهرع رجال الشرطة إلى 
المكان » لم يعثروا إلا على آثار أقدام السيتى بعد هربه . 

واثباث وجود اليبتي » يعمد على ثلاثة دلائل : آثار الأقدام » وروابات 
شهود العيان : والآثار الادية مثل الاجم والطلود . و بالطبع لا يخلو 
الأمر من المتشككين الذين برون في آثار الأقدام + آثارأ عادية شوعتها 
أشعة الشمس + أو تحولات اليد . وان هذه الأثار قد تكون لد النبت 
الأزرق + والذي هو أيضا من الأحياء النادر العثور عليها . “كما ألهم 
برجعون آثار الأقدام إلى بعض أنواع القرعة الثي تعيش في تكلك المناطق » 
أو إلى الحيوان المعروف باسم لمر امتليد . 

إلا أن البعثات التي توجهت إلى تلك المنطقة ء ؛ستطاعت أن تلتغط 
صورأ لفوتوغرافية واضحة » وتصنم قوالب من الجبس لآثار الأقدام في 
اليد ؛ فحصلت عل أدلة مادية تبدد عله الشكوك , من بين مؤلاه اريك 
شيبتون الذي استطاع أن ينتقط صورأ وافسة لآثار الأقدام > وضم خأسه 
إلى جوارها . ستى يبكن مقارتة “حجم القدم به . كبا استطاع ماكئيل 
وكرونين ؛ وغما عن أعتباء الب الامربكية التي أوفلعت عام ذا 7< 
أن يصنعا قوالب من اللنبس لآثار الأقدام . أما أورد هانت فقه جيم 
في التقاعذ صور واضحة عام موا » تظهر فيها القدم الخمة الي بم 
طوها ه.هث سم وعرضها لارلا؟ سم . وقد لستمع كورد هالت أيقاً إلى 
صيحات ذلك الممتلوق الحادة : قال نحن لا نجد تفسيرا آخر ا سو 
ائنا أمام ممخلوق فى نعرفه من كبل » وصليط أن تكتشفه 1 4 


رف 


فروة الرأس المريفة 

ولقد رأى ذلك المخلوق رجال لا يشك في أمانتهم ودقتهم + ومن بيهم 
دوث ويلائز بطل تسلق تدمة افرست الذي "كان قد وصل إلى جبلل ألا بورنا 
في يونيو عام 1890 ء فكتب بقول ؛ و“كنت حريصاً على أن أجد مكانا 
أقيم فيه الخيام لتمضية الايل + وعندما اقتربنا ببطء من أنف الميل ؛ 
بعت صرلاً يشبه سياح طائرة من خافي . نظرت إلى وجل من الشيربا » 
غقالك : الييتى قادم يا صاحبي . درت حول نقمي متطلماً إلى الجبل : 
فرأيت غرابين أسودين يطيران هاريين ٠‏ ثم لمحت ذلك اسلسم الأسود 
يختفي متربسا ملف إحدى الحواف .. أخلت أفكر في كيفية مواجهته 
إذا ماهجم علينا ؛ لكنه اخنى + فعنث إلى ترئييات إقامة المخيم . 
وف اليوع التالي » عندما كنت أتفقد الوجه المنوني للجبل ١‏ رأيت آثار 
أقدام ذلك الوق على انلج . كان عمق الأثر في الثلج حوالي +4 
سنتيمثر! 1 . 

« وبعد ذثلك في مساء ذللك آليوم ء وكانلت الليثة مقمرة + اشر حت 
رأمي عن فتسية اللخيمة اء لأسد سوه القمر قوباً ٠‏ إلى حد اتنى كت 
استعطيم القراءة عل ذثلف الشرء ٠‏ ثم لمحت شيا يتحرك + وبعدها ظهر 
ذلك المخلوق الشبيه بالقردة العليا في حركاته ء يتقافر وعو يمخطر بشكل 
مضحك متجهاً إلى بفعة معيئة ء اكتشفت بعد عدة أساييم عنما داب 
التلم انها أجبة من الأشبجار . "كانت -حراكة ذلك اللخلوق ترحي بأد 
يجذب بعفى الأغصان . بقيث أراقبه لمدة عشرين دقيقة » وتفحست من 
خلال المنظار المعظم ء غتبينت اله أسود اللون + وتأكدث من الشبه اللي 


فنا 


بينه وبين الفردة العليا . ثم فجأة بدا كما لو أن ذلك الملخلوق قق, أحس 
بأنه مراقب ١‏ غائدقم هارياً على سفم الكبل» . 


وي عام كزةؤ كثرت الغارير ء وخخاصة في مديئة سيكيم + عن 
عجمات البينى على السكان , فأرسلت إدارة الغابات سلسلة من الحملات 
للاحقتها ولكن بلا جدوى . ومن أهم البعثات التي "كرست. لكشن لغز 
البيتى ء ثلك التي مولتها مؤسسة دائرة المعارف العائية الامريكية .. بدأت 
البمثة صملها عام +145 بقيادة ديزمو دويج وأدموئد هبلاري الذي كان 
أول انسأان يقلن على قمة افرست , وقد بقيت لمدة عشرة أشهر » علوال 
شتاء غاية في القسرة ٠‏ وأقاما ني النطقة التي وردت منها أكثر تقارير 
المجاهدة . وقد زودت البعثة بكافة المهمات اللازءة للتصوير ؛ بما في ذنك: 
التصوير بالأشعة نحت البحمراء ء لككتهما لم يعثرا على كائن واد من 
هنه الكائناث . 


وقد استطاع هيلاري أن يقنم سكان قرية كامجاتج باعارته ما يقولوك انه 
فروة رأس أححد سخلوقات البيتى : لمدة ستة أسابيع لدراستها علمياً . ولاق 
هلله القئرة قام بعرضي الفروة على العلماء في ممديد من البلاد » في هوئولولو » 
وشيكاغو ٠‏ وباريس . ودشيل بها إلى قصر با كتنجهام ؛ وكان قي ترحاله 
هذا يصطحب ممه حارس الفروة كاتسجو تشوميي ٠‏ أنحد أهل القرية الذعي 
أوفد من قبلهم ؛ الذي كان في كل لقاء يشرح للمستمعين حرا كات 
وصيحات البيتي . والمضحك في الموضوع إن البحث أثيت يعد ذللك أل 
هذه الغروة مزيفة + رانها مسنوعة من جدائل شعر الماغر ! .. 
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فو الخدم الكبيرة 

وفي شمالك امريكا يوجد مخلوق أخعر يشبه الييتى . ومن فرط تعفد 
الشاهدات ؛ واعتمام أهل التطقة بأمره » صدرث جريدة نخاصة متتظمة 
الطبعات تسمى «أخبار ذي القدم الكبيرة؛ . ومن وقالم مشاهدته » تلك 
الواقعة التى جرت في غاية مونث هود + شمال أورييجون . كان الحطابر 
الثلانة أوز يورت ورورك وكوطران يعملون في منطقة نالية من الغابة , وذات 
صباح من شهر بوثو » بينما كانه كوشران منهمكا في عمله ؛ وفع وأسه 
ليرى مخارقاً يشيه الانسان + وقل عن بعد براكيه . “كان اللمخلوق خم 
المسم ء يغطيه شعر داكن + وسير منتصباً . لم شاهده بعد ذلك ينتقي 
داخل الغابة , 

وبحكي أوزبورن عن اللقاء اتعالي فيقول وي اليوم التالي “كنث أعمل مع 
رورك + ثم قررة أن تستريح قايلاً » فسرنا إلى سمال الغابة . وقبأة شرج 
الينا ذللك للسخلوق الفسهم من بين الأعشاب » على بعد لا يزيد عل تسعة 
أمثار , كان يغطيه شعر داكن + يخطي سحتى رنسه ووجهه . وعتدما استدار 
متصرقاً » حاول رورلك أن بتعقبه لكله لم يفئم في ذللك؟ . 

وإلرواياتت التي تسكي عن ثقاء بذي القدم الكبيرة ؛ أو وساسكوائش؟ ١:‏ 
تتوالى في “كننا مل أكثر عن نصف تون , مها ما جري عام 194748 أي 
كند! لتهكي ماتشالات. هاري . قال الأب أتنوني ترهار إك ذ كرا من 
ذوي القدم الكبيرة اختاف التدي وجمله إلى ومسكر» لهم ء قرأ 
الهندي حوالي عشرين مخلوقاً فيهم الروجات والصغار لم يصييره بأذى » 
وبعد قلبل عندما قتر اهتمامهم به . استطاع أن يتسفل عارباً إلى الثهر + 


رف 


ويركب قاربه (الكافوع لبعود إلى أعله . وقد استمع اليه الس ترهار 
عند وصوله من هلم المشامرة ع عارياً إلا من ملابسه الداخلية الممزقة . 
وتّد. عاد الطندني من هذه التجردية أشيب الشعر تماماً . 

ورواية أخرى يرويها جلين توماس » يعمل التحطيب في منعلقة امستكادا 
بأوريجون ء كان يسير في ممر على جيل راوند » عندما مع ولا » «... 
كانت الأشجار تخفيني » ومن خلاطا استطعت أن أرى ثلا ميخلوقات 
خدخمة تدقء على كومة من الصسخور . كانثه تنطيق عليها أوصاف ذي 
القدم الكبيرة » الشعر اللي يغطبها » الأيني الضخمة » وبنيان الجسم 
القوي للغاية . كانوا ذكراً وأنثى وطفلاً » يرفعون الأحجار . ثم مال 
الذكر ء وأخرج بيده عشاً به صغار بعض القوارضس ؛ وأكلها ؟ 


الثملم الماسسلث 

وثعل أكثر الأدلة إثارة + عو ذلك الفيلم السيئمائى الذي التقطه روجر 
باترسوك من شمال كاليفورنيا في عام 1951 , اللقطات الواضة من ذلك 
الغيلم تصور مخلرقاً من هله للخوقات اثثى بالتأكيد فقد هر الثديان 
والردفان الكبيران . أي الفيلى كانت هله الاثثى تسبختر في خطواث مرحة * 
مما كان يقابل بالشسمكات الطوينة بين من كانوأ يشاعدون الفيلم لأون مرة . 

وقد -حطي ذلك الفيثم بدراسات جادة ء وتسليلات دقيقة + على يد 
داكتور د . جريف من مستشفى رويال فرى بلندن » “كما حظي بدراسة 
جمموعة من للعثماء الروس . 

عن طريق للقارلة مع أفلام أخرى ء تم فيها تصوير انسان في نقس 
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المكان الذي ظهر فيه المخلوق في الفيلم الأصلي ١‏ أمكن للد كتور جر يف 
أن يفهر ارتفاع المخلوق بحوالي مثر بن . وقياس الاكتاف وعرض الأرداف 
يتجاوز بكثير القياسات البشرية . وقد قدر وزن المخلوق بحوالي ١89‏ 
كيلو جراماً . كما ان خطواته تزيد على الكثر . وقد علص الباحثون إلى 
ان ذلك المخلوق الذي يظهر في الفيلم ٠‏ يصعب ان يكو مزيفاً ٠‏ أو إن 
يكون انسالاً متتكرا . 

وف غام ثلاثة من العلماء السوفبيت اء هم الد كائرة بايانوف و بارتسيش 
ودنسكدوي + بعراسة الفيلم دراسة مثأنية في موسكو , وقف وصلوا 
تقريباً إلى نفس الاستنتاسبات الي وصل اليها د كتوو جريف وقالوا ان أقرب 
مرمعلة من عراحل تطور الانان إلى ذثلف المخثرق هي آثان جافا ٠.‏ وألذدي 
تطور عن نفس الأصل الذي تطور عنه الانسان المعاصر . 


1 الأسير 

وق عقابل يبتى وساسكراتش يوجد ألما بي الاتصاد السوقيبتي . دمن 
سيبر با والاستبس, الروسية واأبال الفوقازية ٠‏ خرجت المدبد من الروايات 
عن مشاهدة مخلوقات شببهة بالانان كالتي الى بها البنرال تو بيلسكى ١‏ 
وأشر ايها عن قبل . 

وتعلاف الحرب العالة الثائية , ذ"ى السصاء اشطار بون من لان والروس 
رؤيتهم للسخلوق أثا . يحكي سلافومير رافيككس في كتايد «اللسيرة 
الطويلة * + عن عرويه الذي قلع غيه مابزيد على أربعة آلافف ميل + من 
معسكر عمل بسيدر با إلى الحلد . ويقول أنه الى في مسير» بمخلوق ذأكر 
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وآخر أنثى » اعترضا طريقه لمددة ساعتين ؛: واضطراه إلى الالتجاء إلى 
طريق آخر مسفوف باللسخاطر , 

ويحكي أحد السجناء الذين فروا من أط السجون السوفييتية + كيف 
وقع أسيراً في يد الجنود الصينيين » فوجدهى قد اصطادوا أحد مخلوقات 
آنا » وكائوط يقدمون اليه الطعام كل يوم » قطية من السملك ء وجاباً كبيراً 
من رغيف المخبز الأسود . ويصن هنذا الشهد فيقول وقفز المخلرق فرق 
لمائدة » وجلس على مؤخرته قابضاً على الرغيف يأكل منه . وطوله لابد 
بصل إلى عترين ٠‏ وكان له أنف عريض » وعيتان مائلتلن صغيرثان 
مسحدقتان . ولم أر في حيالي ملاتا له قوة ذلك المخلوق , القسيد قصير 
والساقان قصيرتان 4 ويغطي صدره وكتفيه وتراعيه شعر بني ماتل إل 
الإحمرار . وكانت كفاه شديد تي الشبه بكفي الإتسان .., أمضى بعش الوقت 
بأكل الخبز » وجانباً من السمك الذي قدم اليه » ثم أطلق بعض الندخير 
الحيواني : وهبط من فوق المالدة يسير متثائلاً ومن الواضم إن آلا يشميز 
عن يبتى بشدة . فهى يقيم في المناطق الببلية التي يصعب على البشر الوصوله 
الها ء من القوقاز غرب. الاتساد السوفييثي ٠‏ إل التأي وصحراء جربي 
فباساً على بيتى الذي يشبه القردة العليا . 

وي عتححدف دارون بالاتحام السوغيتي . تتخصصض جموعة من العلماء 
في دراسة ألما وهم يقوئون إن وقائعم مشاهدة ذلك المخلوق تعود إلى أيام 
الأستاذ العظيم برسفالسكي الستكشف وعالم الحيران الشهير في القرن 
لناسع عشر : واللي كان أول من اكتشف الحصان المتغولي البري الذي 


فش 


حمل اعمه فيما بعد . في حملت الاستكشافية عام 4/لها + ذاكر القوقازي 
ايجرروف أحد أفراد المحملة ء انه رأتى العديد من البشر المتوحشين + يخطي 
أجسامهم الشخر 3 ويطلقورن بيات غم مفهوية: . 


أعداء .. أم أسلاف ؟ 

على عكس الأمر في حالة ييتى وماسكوائش ء هناك العديد من تقارير 
إصابة ألا بالرصاص وقتله . لكن مقتضيات الحرب حالت دون تقل هنم 
الممخلوقات للقتولة إلى امرااكر المذبية لدراستها . وفي عام 1489 . حلي 
أحد مديريي المصائع السوفييتية ج . "كرولا تشيدكرف الذي “كان يقود وحدة 
استطلاع خلال النزو الباباني . ان جتوده رأوا ذات عساء خيالين يهبطان 
على سفم الجيل + وعلدما لم تصدر عنهما أية أستجابة على التداء الذي 
أطلقه الحرس 0 أطلق الحراس الثار عليهنا . ويصسف “كوبا تشيتكوف 
دهشته عندما وأى المسدين صباح اليو الالي .> لم يكونا من الأعداء ؛ 
بل كانا مسخلوقين غر بين يخطيهما الشعر + عن أشباه القردة العليا .. وان 
كدت أعلم ان أشباه القردة الملا لا تعيش لي «جمهورية منثوليا 
الديمقراطية » , 

وقد عرف من كار رسال النعلقة انهم أصعادوا لقام الرسال الترسثين 
ني البيال العالية . ويذكر كوليا تشيتكوف أن الفسدين كان في ارتفاع 
قامة الانسان ء يغطيهما الشعر الأحمر بلا انتظام ١‏ أما الرجه فقد كان 
آدمياً وشا في ملاميحه إلى أبعد حد » مم حايجين كثيفين , 
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البحصث من بقين 

أن البحث عن بيتى وساسكواتش وآلا تمد اتسع في جميم اتساء العام 
لكن الغموض مازال يحيط بهنه الخلرقات . وأن كان البحضى ينظر إليها 
كأساطير خعرافية » إلا أن علماء التاريخ الطبيعي يؤمنون بأن الأرض 
مازات تضم العديد من الكائنات التي لم يتم الكشف عنها . على سييل 
الال ٠‏ نظر الئاس إلى غوريلا الجبال باعتبارها من نسم الخيال » إلى أن 
تم اكتشافها في بداية هذا القرن » وأيضا لم يعرف الناس حيرت البائدا 
الشهبر إلا في الثلاثينات عندما وصل إلى -حديقة حيوان شيكاغو . 

والعلماء يتساءتوت » اذا “كانت هله المخلوقات موجودة ٠»‏ قلباذا ثم 
عثر عل بعص عظاعها أو جانب من جلدها ا . أن سدجل هثه المخلوقات 
حائل بالمشاهدات من ميم أتساء العالم + فهل يمكن أن تكرن جميم عذه 
المشاهداتث مزورة أو من نسج الخيال ؟ . وهل من المعقول ان يعمد المزوروث 
إلى ترييف آثار أقدام المخلوقات على الثلوج » عند قمم ترتفع أكثر من 
ألف قدم ؟ .. 

من أسهل الأمور رفض الأدلة أو ادانتها + والأصعب من ذلك دراستها 
دراسة جاحة لوصول منها إلى يقين واضح . 


لف 


البتاث الشعاليث 
مسرائت فى التضبكناء 


كرات البرق 
والاحتراق التلقائي للإنسان 


في الخامسة صباحاً + ذانثه صباح بارد من مارس 1857 + كأن راكب . 
الطائرة الوحيد والمضيفة غافيين في مقعديهما ع باحدى طائرات الشرعة 
الشرقية تلطيران » في رحلتها رقم 294 ؛ من نيويورك إلى واشلطن . "كانا 
يجلسان على -جاتبي الممر ء وقد ربط كل متها حزام الممشد باحكام » 
بعد أن أعان قائد الطائرة عن عاصفة رعدية وحطدر من أقسطرابات جوية , 
وقد أفاقا من اغفائهما عتدما اهتزت بهماأ الطائرة + قثاهنا التماعة 
البرق المفاطفة ؛ وقد أحاطت بالطائرة من “كل جائب , 

والذين تعودوا على ركوب الطائرات في مثل ذلك الطفس + يعرفون 
إن مثل هلم القتاعرة الوية قذما تنحق بالطائرة أضراراً جادة . إلا ان 
ما حيدث بعد ذلك لي عطائرة الشركة الشرقية كان غريباً * ويدا وكأله 
يجري في عالم الأشباح . فن الباب اللي يقود إلى -حجرة قائد الطائرة » 
خريعت كرة منتظمة متوهجة ‏ قطرها حوائي 7١‏ ستتيمارا » لوتها أبيض 
بميل إلى الزرقة » تسوع على ارتفاع بصل إلى ركبة الآنان » سابصجة فوق 
بساط ممر الطائرة . جلس الراكب والمضيغة في مكانها لا يتسركان » 
يراقبان تلك الكرة المتوعيجة وهى تمضي في ححركة منتظمة على طول الممر » 
متخلة طريقها بينهما + ثم نتفي ناحية ادورة المياه في تهاية الطائرة . 


فذل 


غالت المصيفة بعد ذلك انها رغم “كل الرعب اللي أصابها ‏ كانت 
واثقة من أن تلك الكرة ذات صرلة بالماحيفة لرعدية . أما الركبه الوحيد 
فقد تال وطوال هذه الرحلة لم أتناول أي قدر من المخمره . يدافم بذللك 
عن روايته . 

حقيقة الأمر أن ما شاهده الراكبان يعتبر نموذجاً عممسداً لظاهرة تعره 
باسم وأكرأت البرق :6 ؛ وفي هذه الظاهرة تسوع أو تتقافر أو تتحرلك بلا 
نظام » كتلة مغلقة من الضوء » كروية في العادة . ؛ وعلى شكل ثمرة 
الكمثرى في بض الأحيان » شباببة في إطارها ء ذات إلوان عتباتية وعله 
الكرة تسمع خا قبل أن تتختفي طرقعة عالية + تأركة تلفها رائحة كسيف 
النيتروجين + أو الأوزون » أو الكبريث , 

متوسط سرعة تلك الكرات في حركتها حوالي ” متر في الثائية » ويسشمر 
وجودها عا يبن عدة ثوان وعدة دقائق . وكرات آثثار هذه ليس لا تقسيم 
علمي مقيول حتى الآن . وهى . شأئها شأن غيرها من الظواهر آي ثم 
تتكون -حوفا نظرية متفق عليها ‏ تححظى بالظار عدد كبير عن العذماء » 
وهم دائماً يرجعون روايات شهود العيان إلى حالة من الخلوسة أو المستيريا , 

والذي يسجعل الواقعة التي أوردناها أكثر أحمية من غيرها ؛ لبس فقظ 
لانها حدئت وسط اسم المغلق للطائرة المعلقة في المواء ء ولكن أن 
الراكب الذي شهدها لم يكن راكياً عاديا » بل كان مراقباً مؤهلاً » حو 
الأستاذر . جتيسون ء المسؤول عن ععمل الالكثرونيات جامعة كتثت في 
كائتربيري . ومن ثم كان في مقدوره أن يقوم يتسجيل ملاحظات دقيقة 
حول أبعاد ذلك الشيه وسرعته . وقد قال جنيسون أن ذلك الشيء للا يدر 


اا 


عنه سوي قدر قليل من الحرارة » وانه يستبعد أن تكون لذلك الثبيء طبيعة 
مغتاأطيسية ٠,‏ أن الأشياء الممدنية ابي "كانت في جيويه + كالمطوة وعلية 
الطباق لم تتأثر به . 

هذا ء فقد قبنت غجلة و نتشار» العلمية أن تنشر تفاصيل الواقعة ع وهنذ 
ذلك اليوم أذ موضوع كرات البرق يكتسب قبولا مترايناً في الأوساط 
العلمية » فيسظى باهتمام الباحثين + ودراستهم الدفيقة , 


مأماة عشيقة هتري الثاني 
وعنالك رصيد خم من مشاهدات كرات البرق ء يرجع تاريخ بعضها 
إلى عدة قروت . وشهود العيان ذكراث البرق ترد في أوصافهم تعبيرات 
مثل : عشهد مشيل ع أكرة مضيئة تظهر فبأة + تقدمت نحوي وهى 
تسدر ازيزاً : وقد أصابتتي ببعض الحروق » وكان لا عند اخمضائها 
الغجار عنيف . 
من الروايات التاريضية عن عنه الظاعرة المأساة التي -حدلت لديانا دي 
بوائييه ؛ عشيقة هري الثاني ملك فرنسا والتي يقال انها احترقت بفعل 
كرة غار كانت تسوم في ألبحاء حجرة نومها ؛ ليلة زقافها عام لامها , 
وف غام ؤها١ا‏ ؛ حددث شيء غر يب عتما كأن د كتور روجعرر يندم 
عظته الأول في « كاتدراتية ويلر» .. أثناء خطبته الي "كان يلقيها من نم 
سيق أن أختاره » وقبل أن يقوم بالصلاة ء بدأ يعظ من الأرواح وتخصائصها 
وبع بدأية عظته بقليل . دنعل من التاقذة الغربية للكتيسة شيء أشبه بكرة 
قدم سوداء ء حامت على امتداد الماكط في جائب مير الوعظ . ثم بدا 


قرا 


فسبأة وكألها تتبدد » وصااحبه ذللك صوت لا بقل في قوته وافزاعه عن 
اطلاق مائة مدفع مرة واحدة . وتبع ذلك عاصفة عنيفة للاية من الرعد 
والبرق؟ .. 

ومع كل ما في هذه الروليات من درامانيكية + فقد نظر اليها العلماء في 
ذلك الحين باعتبارها من الأحاجي والألغاز , ول يتمككن أحد منهم من 
أن يسرع بحطيقة جود “كرات البرق . وحتى بعد أن تقدم المقم ؛ ٠‏ ثم يستطم 
العلماء الذين درسوا الكهر باء » أن يرفقوا بين معارفهم وبين فكرة تمجسد 
البرق في كرة صغيرة مغلقة . وهنا فد أعملت السركة العلمية ذلك 
الغدير الذي حجري تسجيله عام 19ؤهما ء والذي جاء فيه : 

« .. كانث العائثة داخخل البيت ١‏ بينما 'كانث التراقل والأبوابب مقترسة 
فخرج من الأسلاك ما بشبه الكرة المضيئة وعبرت هذء الكرة بايا مغتوحا . 
لم عبرت إحدى النوافذ » وثابعت طريقها حول يعض القوائم الموجودة في 
الفضاء الذي “خلن البيت ... ضمت إحدى البنات آعلراف الشال ل 
جسدها ء وأسرعت تعدو لخارسجة من البييثاء تريد أن تمسك بالكرة . 
وعندما عادث ٠‏ الت آنها تبعت الكرة لمافة عا . فوجدتها تطا بلغة 
مندفعة في القشياء , حتى بدا وكأتها فد اضطضت في الحواء ٠‏ ودون أن 
تسد يش صوناً؟ ,. 


شهود بالجملة في القهى 
في السنوات الأشيرة + حظيت "كرات البرق باعثراف عدد متزايد مل 
العلماء . وهذا الاعتراف التزاد لا برجم فقط الى ثزايد -خصيئة العارف 


كرا 


في علم الأرصاد الجوية » ولكن إلى ما استجد من ععلومات طبيعية عما 
يسمى «البلازما؟ ع أو الحالة الرابمة للماجة التي تضاف إلى حالات الصلابة 
والسيولة والغازية , ؟كتشاف البلازمًا قدم إطاراً يمكن من خلاله تفهم هله 
الظاعرة ء أو عل الأقل الاقثراب: متها ومساولة تفسير غوامضسها , هد؛ 
بالاضافة إلى أن تيار شهود العيان المتواصل ل يتناقص . 

من ذلك + الحادث الفريد الذي وقم في مصيف كريل على شاط 
البحر الاسكتاندي في شهر أغسطس من عام 1455 . قبعد ظهر أحد 
أيام ذلك الشهر ٠‏ “كانت السيدة لليزابيث راد كلين عائدة إلى بيتها ببد 
جولة على الأقدام عند المسقى الأسمنتي قرب الغاطى . وهى تسكتي ما 
ري ؟ لتقواب 1 

نرت إلى أعلى ١‏ فرأيت ما ظننته نوعاً من الضوء + وفي نفس لوقت 
تحول ذثلك الضوء إلى كرة + حجمها بين كرة التنس وكرة القدم . عيرث 
الكرة الممشى وقد تغير لونها قليلاً مكسبة لون للمشى » ثم طارت وق 
الحشائش غمال لونها إلى الاخضرار + وبسرعة شديئة أطت اناحية 
5 المقاهي ١‏ : 

ومن داتعل المقهى ٠‏ جاهدت ثتمة الرواية على لسان السيدة ايفلين ماردوك 
الي تقوم بتمجهيز الطعام لربائن المقهى + المت : 

« كان للقهى مزدحياً بالزبائن ٠‏ ثم حدث فبأة هرج فظيمع ! أصوات 
طرقمة مخيفة ء أخلت تنزايد مم مرور الوقت . نرت شعلا نافذة الطبيخ 
فرابث الناس يفرون من الشاطئ وهم يصيحون ويصرخون ؛ وقد تزايد 
ارتفاع عسوت الطرقعات . ثم فجأة -حدلت قرقعة لمسخمة + بنا وكأنها 


ايقد ا 


شملت للكان بأكمله ء وأضاء الطيخ كله بوحج لامع .. لم أشهد شيا 
اكهذا طوال حياتي .. لقد عرس الربائن من المقهى بر كضين ء وكان بين 
الراكضين ذلك الرجل صاحب الساق الخشبية الذي يجلس دائماً إلى 
المائدة اكلاسمقة كلعة الغلعة: .. 

ريما بعداء اكتشفك السيدة ماردوك ان الغطاء الحدياش السميك 
للفرن الذي في الطبت مشقوق من أوله إلى آخره . أما أبنتها السيدة جين 
عيتدرام . فقد "كانت أي زيارة للمقهى عندما »دلت الواقعة . "كانت قد 
تركك ابئها الصغير خارج المبئى داخل عريثه ٠‏ وعندما ارئقع الشجييع 
أكثر فأكثر ٠‏ أسرعت مندغمة لالقاذه + فشاهدت كرة الثار + وقالت في 
رصنها و كانت ذات لون برتقالي براق في الرسط + وني خمارسجها "كان 
الضوء أبيض خالساً .. وقد أخعلث تتدسرج علق امتداد حائط المقهى . 
اقتربت من النافذة . وقد وقفت في مكالي أتأمل ذلك الشي مقترك النافذة + 
واتدقع تجوي مصطنياً يدري .. ثم خضي" .. 

وعل مسافة عن ذلك المفهيى : كانت السيدة كيتى كواكس ترم 
بالتزهة اليرمية لكبيها . قالت عغيبأة ٠‏ معمت امطفاق رعد هائل , 
ورصلت إلى مبعي سرضات قادمة من اللاتب الآشر ا ورأيث الأطقال 
بركضوناء ورأيت تلك الكرة التي بصدر عنها الأويز قادية نحوسي + 
تسحب وراعها ذلك الذيل الذي يشبه للشر بط النحامسي ء واللي يمل 
عرضه إلى بوصتين أو ثلامك بوصائت . ذعر الكليان ء بيئما رحت أراقب 
ذلك الشيء وهو يبتمد مسرعاً » مصدراً فيحاً وطتيا ١‏ ويتمجه إل البحر 
مباشرة* . 


ما 


في كلق مكان 

وتتوالى الشاهدات من كل مكان . 

من امريكا تأتي الحكاية الغريبة للسيدة كلارا جريئي وزوجها : 
الثذين شاعدا كرة برق برتقالية تميل إلى الاحمرار تقيل نحوهما ممخترقة 
السور الامنتي ء وتمفبي في الاحة المكشوقة ثبيتهما الذي يقع بالقرب 
من كر يستأن ريغر بفلوريد! . كانت الكرة في حجم كرة السلة ء وقد 
مضسك تتدحرج على أرضية الساحة ٠‏ فا كان من السيدة كلار!ا سوى 
إن غر بتها بعضرب الذباب الذي تمادف وجوده في بدما . فالشجرث 
الكرة بصوت يشبه صوت انطلاق المدقم , 

وف الكاميرون بأفريقيا -حدث عام 94٠‏ أن كانت ألسينة جريس 
كارى تعضبي إلى مطبخها ء عندما شاهدت شيثاً يشبه مصباح السيارة 
الأمامى يندقم الحوها في الجاه الممثى اللي تمشي فيه » وعندما اقترب 
منها ذثلك الشبيء ء انحرف مسجها إلى الحمام ع -عيث اختفى تحت 
الحوض . وحالباً » يترايد عدد العلماء الذين يعلنون عن رؤيتهم كرات 
ابرق بأنفسهم . أد على الأقل الذين يعلنون عن معايتتهم لآثارها . قفي 
فسم الأرصاد الخخوية بجامعة ادنبره » شوهدث ثغرة في رجاس إحدى 
التوافذ بالمبتى لي أعقاب عاصفة ؛ وذا كان زجاج النافلة قابلاً للاتصهار : 
فقد أرجعوا هله الثغرة المستميرة إلى كرة برق . 

وقد أمكن تصوير كرات البرق > إلا فن العلماء يتشككون عادة في 
مثل هنا الدكيل ء على اعتبار انه بامكان أي محترف أن يستخل ظواهر 
سوثية أخرى ويسجلها زاعماً الها كرات برق . ومع هذا ققد تمكن أحد 
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الرجال من تسجيل “كرات البرق + ليس في صورة فوتوغرافية ثابنة » ولكن 
على فيلم سينمائى ١5‏ مم . آنه الأستاذ جيمس تاك + الذي ولد في اتجلترا ؛ 
ويعمل حالياً في أمريكا » وقد شغل وظيفة كبير المستشارين العلحيين في 
كلية ونستون تشرشل » ثم انغسم إلى مشروع مانهاتن الني أوكلت أيه 
الدوثة مهمة صناعة القنبثة الذرية في لاس الاموس . وكان د بدأ من غترة 
القيام بتجاوب معملية لنراسة ظاهرة كرات البرق 

لقد ممم الأستاذ ناك إن ظذاهرة كرات البرق تحددث من وقيتء لآخر 
دلعل النواسات نتيجة لاساعة استخدام مفتام السرعات ٠»‏ مسثمدة 
وجودها من البعطاريات الى في الغواصة . وقد قيل له انه عند وقوع الدخطأ + 
تخرسج كرة البرق من مؤخرة مفئام السرعاتك ٠‏ وتتسبب في حرق سيقان 
العاملين بالغواصة أحبالاً . وقد فشل تلك في احداث الظاهرة داشل غواصة 
قيقية ع لكنه اكتشف في لاس الاموس وجود وحدة بعطارية غراصة 
تصل قيمتها إلى مليوني دولار ء أقيمسته لاستخدامها في برنامج بحثُ 
آتمرء وأصبحت في ذللك الوذت مهملة لا يستقيد منها أسد . استطاع تاله 
أن بحصل على إذن باجراء تجاريه عليها .. وبدا تجاربه مستعيئً ينجهد 
زملانه ا لعفية اء وختارج أوقات العمل الرسية ٠‏ في ساعة تناول الطعام , 
أو بعد انتهاء وق العمل . 


أول فيلم سيئمائي 
رغم جاح تاك ومن معه في توليد شحنة كهر بائية عالية إلى مد كيير 
بالاعماد عل تلك البطارية ٠‏ إلا أنهم فشلوا في إحداث ظاهرة كرات 


ا 


البرق . وبعد مرور شهر من للحاولات الدائبة » وجدوا أنفسهم مضطرين 
إلى التوقعف عن التجارب ء ثتيجة ليده العمل في إزالة للبنى الذي توسجد به 
البطارية + لاقامة عينى جمديف الخدمة مشروع ببحث علمي آآخر . 

شعر الشجميع آله لم بعد لديهم المزيد من الوقت ا فارج المبنى كان 
البولدوزر يتأهب لبدء عمله . وكمساولة أخيرة يأئمة » قررو! إضافة جو 
جديد حول مقتاح السرعات + فستعوا صندوتا صغيراً من السولوفان حول 
المفتاح » ودفعوا فيه بقدر قليل التركيز من غاز اليتان . وكان قديرهم أن 
ذلك القدر القليل من الغاز + لن يؤدي إلى اشتعال الثار . ومع ذلك فلحسن 
حظهم أنهم أكانرا لحظة أجراء التجربة يتجمعون لف أكياس من 
الرمل . فعند تشغيل اللمفتاءح ٠‏ اندفعت ألسنة اللهب ء وعلا هدير الرعد ‏ 
وكل ما أدركوه ساعتها أن سقف للكان قد طار في المواء . 

تعبسور الشمميع ان ذلك الحادث يفيع نهاية فاشئة لتعجار بهم + لكن 
عندما شاهدوا الأفلام السينمائية التي التقطتها آلنا تصوير سيلماتئى 
موضوعتاك في زاويتين مشتلفتين بالحجرة ٠‏ ثقول عندما شاهدوا الأفلام 
بعد لحميضها ء دعشوا للننيجة + وتغير رأيهم في حصيلة تدجاربهم » 
غعلى مد حوالي ماتة إطار وأكادر سينمائي* : شاهدوا كرة مفيئة 
قطرها حوالي عشرة صنتيمترات . ويؤكد الأستاذ ناك أن هذه الكرة المضياثة 
تتبث انها ليست نتيجة لعيب في خخامة الفيلم أو في عملية التحميض . 
ويتحفظ العالم ء لم يجزم نالك برأي حول حقيقة ذلك الشبيء الذي ظهر على 
الفيلم : واكتتنى بالقول بأنه برتبعطة يشكل ما بظاهرة كرات اليرق . 

ويساول جيمس تاك حالاً أن يصتئ خوامص كرات البرقف .. وقد 


لحكل 


تمكن حتى الآآن من عزل بعض اللحقائق الحامة التي يمكن أن تكون ذات 
قيمة كبيرة في يسثه حول هذه الظاهرة . من بين هذه السقائق, ان التاهفرة 
تنحفق عادة في أعقاب المواصط البرقية العادية » وأن كرة البرق قد يصلى 
قطرعا إلى 18 ممم في المتوسط ١‏ وتتراوس لونها بين الأسفر والأمر . 
وهى لا تكون ساخنة اء وغالياً ما يسدر عنها ما يشبه صسوث الفحيح , 

ومع أن تاك يميل إلى ارجاع الظاهرة إلى ردود غمل كيميائية + إل آنه 
الكتابات العلمية الأشرى حول كرة البرق تحغل بالعديد من التفسيراك 
التناقضة ٠‏ وعم تراك المشاهدات وثرا كم التعارير ع أ يمال ا ل 3 
رأي موحد نوها د وان كانوا بطمعون في هذا مستظيلة ومع بقاء هنو 
الظاهرة كلغز أمام العلماء » إلا انها قد أفادت في تغسير يعض الواهر 
الغامضة الأخري . من بين هذه الظواهر ما يطلق عليه وظاهرة الاسثراق 
التلقاي الجسم البشري * ؛ وهم يقوئون أن هذه الظاهرة قد رت .ستسوثها 
إلى اصطدام اسم البشري بواحدة من كرات البرق . وأن كرة البرق 
تؤئر على الانساا بنفس الطريقة التي يعمل بها فرن المكروويف + والذي 
ينضج ما بالداخل دون أن يؤثر على السطح .. فا حي -مقيقة هله الظاعرة 
الغريبة التي حرق املسم وتفئيه دوة وجود مؤثر شارجي اء وبالطاقة 
الحرارية الذاتية للجسم .. ! 


مأساة د كتور بينتني 
في سباح الخامس من ديسمير عام 1455 مشى دوث جوزتيل أي 
روتين عمله اليومي + يقرأ عدادات الغاز في ببودت مديئة كودرسيورت 


؟5 


بولاية بنسلفانيا . كان مروره الأول على شخصية من أحب الششخصيات 
في اللمتعلقة » داكتور جون ايرفنج بنتل اء !لذي عمل لدة نصف قرن 
كطبيب مقيم لثعائلات الى في منطقة ء والذي كان في ذللك الوقت قد 
بلغ 89 سنة من عمره © واعتزل العمل » وبقي في بيته يتتحرلك في أنحاته 
بمساعدة عكازين 

كات باب المترل رقم 5٠‏ بشارع نورث مين موصداً دوت أن يغلق بالمقتاح 
فت دون جوزنيل ء وداخعل وهو يصيعم محيياً الطبيب الذي تصور أله 
مجلس في غرفة المعيشة ء وقد أثار دعشته آلا يسظلى برح على تحيته » ومع 
ذلك فقد مضى إلى البدروع لبقراً عداد إلغاز . الرائحة الغربية التي شمها 
عندما دخطل البيت © أصبحت قوية . لم تكن رائحة كريهة + كانت أشبه 
بالرائسحة التي تصدر عن تشغيل نظام -جديد للتدفلة المركزية . وقد قال 
عنها جوزتيل وكان يبدو أنها تصدر من الدخمان الأزرق القاتح المملق 
في الفضاء؟ . 

على أرض البدروم ؛ رأى ججوزتيل “كومة مخروطية من الرماد الدا'كن » 
إرتفاعها حسوئلي 8 ستتيمترا؟ » يمكن أن تبلا دلوا . بلا قصد ممين ع 
شر جوزئيل "كوم الرماد بقدمهاء فلم بيجد في آثار الحريق على الأرض 
نحث الرماد . ولو انه رقم رأسه إلى أعلى لكان رأى معسدر هنذا الرماد في 
سقف البدروعماء فتحة غير منتلمة + عطوفا عار ونصف وعرضها نصف 
مترااء ومعحروقة -خوافها . 

بدلا من ذلك ء قرأ جوزتيل العداد » وصعد الدرج ثائية + مترجها إلى 
سجرة الطبيب ليرى اذا ما “كان مبستاجاً اشيء . كان الدخان أكثر كنافة , 


يليل 


لكن د كنور بينتلي » لم يكن بالحجرة .. أطل حون جوزنيل برأسه من ختعة 
الحمام المرفق بالحجرة + فجمد في مكاله | 

كان العكازان يستندان اللي إلى الثغرة السوداء في أرض اللحمام » 
والى جوار العكاز ين رأى ما يقشسر له البدن ء الشيء الوحيد اليائي من د كور 
بينتلي » جائب من ساق اليمنى » وقد تفحم طلرقها بتأثير الحرارة » وان 
بقيت القدم دائحل السذاء جاهد جوزنيل الا يتقيأ » +استدار هارباً عن 
المتزك إلى الشارع » ثم إلى مكدبه في شركة الغاز ؛ قاقد انقاسه + وقد آبيضس 
وجهه من الرعب ١‏ ولم يلعلق سوى بضع “كلمات ليعبر عن رغبه : لقد 
احترق د كتور بنتلي . 

كان جوزيل الشاهد الأول لظاهرة نادرة بشعة : ظاهرة الاحتراق 
التثقاني للانسان ء والتي يختزل فبها الجسم البشري إل كوعة من الرماد . 
خلال عدة دقائق في بعض الأحيان . وعي ظاهرة نادرة الحدرث ء ولا 
يمكن العنبؤ مسيقاً بوفوعها ؟ وان كان البعشن يريط بينها ربين ما يحدث 
من إشطراياتك مخناطيسية . 

لم يحدث إن تطابقت ظروف واقعة مع أخرى اء وان كانت مالك 
بعض العالم الشتركة . وعى وفقاً لأسحد الدارسين : سرعة وكثاقة عمقية 
الاحتراق ٠‏ الذي يرتبط عادة بدخان زيني , وان الاحتراق ينشأ عن وقود 
غامض لا يخمده الماء . ثم نلك الطريقة الخامة التي يختار يها ذلك 
الوقود ما يحرقه وما لا يحرقه » عثل ترك بعض الأطراف دون احثراق , 
أو احتراق الجسم مع بقاء أللابس ممليمة تحيط برماده ! . 
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كارئة شخصسية 

اذا قسث عذه الظاهرة بالكوارث الطبيعية الكبري . بدت كارئة 
شخعيية الماعمية + اذا جاز التعيير , ولم يعرف أن هله الفثاهرة لحقت 
بحيوان . ولمى تحظ هله الظاهرة بدراسة جادة من الناحية العطبية » لأن 
تثاقضاتها تجعلها من الناحية النظرية مستحيلة الحدوث , 

التناقض الأسامبي يكمن في ان العلم لا يعرف حت الآأن طريقة يمكن 
بها لأنسجة الجسم المحترقة أن توئد ذلك القدر الخرافي من الحرارة الذني 
يكفي لاحراق عناصر الجسم البشري بالكامل . واذا اغترضنا جدلاً إن مثلى 
هله الحرارة تولدت لسبب ما : فان أثرها لا يمكن أبد؟ أن يتف عند 
دود المسم البشري ء ولا يمتد إلى المواد الأخرى القرية من السد ؛ 
واثقابك للاشسمال , 

وفي المرات القليلة أي جرت فيها متاقشة علمية لله الظاهرة » تردد 
تعبير وظاعرة القابلية الشاذة للاشسال»* + ووردت إشارات إلى تكرر 
حسدوث الظاعرة تاريشياً . وقد كتب دكتور جافن ثورستون الطبيب 
الشرعي بلندن ٠‏ كتنب في عام ١9431‏ مقالاً بابر يدة الطبية الرسمية سجاء 
فيه ووهناك حالات عسلم بها » احترق فيها للكسد معتمداً على مادته ) 
ودون وقود خارجي ؛ وي هلم البياللات "كان مثاك غياس ملحوظ لوقو 
صرر على الأشياء القابلة للاشتعال من حول السد : , 

على آس عا ء مازال اللغز يستعمصي على الدارسين . وتقف هله الظاهرة 
"كدايل -جديد على مددى جهلنا بما تيلغه البيثة التي تعيش فيها من تقب 
وشذوذ . ورغم ان مالة احتراق دكتور بينتلي خضعت لملالحظة دقيقة » 


ةا 


فقد تراكدت الطبيب الشرعي + كور جون دبك في حال من الارتبالك أمام 
مجموعة التساؤلاث الثى لا يد إجابة عنبا . 

لقد ساول البسض الوصول إلى تغسيرات عتفقاية ا حدث ٠‏ كأن 
بكون الطبيب العجوز الذي “كان يدمن تدخعين الغليون ٠‏ قد أشعل نار 
في الرومب الذي يرنديه فوق ملابسه عندما كان يجلس في «حجرة المميكة ه 
وانه جاهادء لكي يصل إلى الحمام ٠‏ نما الثأر مشتحلة في الروب . أنه 
عندما وصل إلى اللحمام تلع الروب وألقاه في البانيو . ولك هذا لا يضر 
اذا فى يشتمل الروب ويسترق بأكمله . هذا بالاضافة إلى اند قد ا"كتشفت 
عل الروب علاماك إحتراق عديدة نائجة عن سقوط رماد الغليون ٠.‏ لكن 
ذلك الرعاد ل تككن له أبداً القدرة على احداث الاشتمال الكامل . ثم كيف 
يمكن لقماش محترق أن يولد الحرارة اللازعة الحرق جسم بشرتي 
بالكامل ؟ . ومع سحدوث ذلك في حببرة صغيرة مقلقة ٠‏ من أبن أن 
الأوكسجين اللازع لتغقية مثل هذه الثار القويك 9 . وكين لى مشم عوظف 
شرككة الغاز رائسة الحم المحترق عندما دشحل إلى البيت ؟ . وآذا "كانت 
النار قد بدأت اشتمالها في سجرة المعيشة . غلادا لا بوجد أي أثر ذلك 
في الحيجرة ؟ . وكين لم يسقط دعان البائبو الخار سي ال وأسود لوله فقط ء 
مع لله يبعدء عدة ستتيمترات من الأرس المسترقة ؟ .. والأعم من هذا 
جميعاً . لاذا لم يبق من السد سو أفل القايل ؟ . يقول دتكتور دياك ال 
كل ما وجده باقياً من اللسداء هو الجبزء السفئي من آلساق . وجائب من 
عظمة الراكبة عثر عليه وسط الرماد قي البدسروم . 

ريشير دكنور ديك إلى واقعة مرث يم أثناء عمله "كطيب ضرعي ء 


51043 


حادث تصادم سيارات نتيع عته حريق قوي ٠‏ بلغ من قوته إنه حال بين 
أي ششخص وبين محاولة الاقتراب من السيارات لانقاذ الضحايا الثلاث 
لإنقاذ المحيوسين داخعل السيارات . درغم أن جدث الفسايا قد تشوهت 
بفعل الثار إلى حد عدم إمكتان التعرف على أي واد من الضابا . ققد 
بقيت أجزاء “كثيرة من هرا كلهم العظيمة : القفص الصدري + والأطراف ء 
والأسان .. لقند بقيت ججميعاً متميزة المعالم . ثم يقول : «.. أما إن يتلل 
نهائياً أكثر من 6 في الاثة من الجسم فهذ! أغرب ما يمكن أن نصادفه» .. 


الكماش الرأاس 

وفي حالة سابقة من حالات الاحتراق التثقاني للجسم البشري + كانت 
بقايا السيدة ماري ريزر قد !"كتشفت صباءم أحد أيام يوثير من عام 1481 . 
عثر عليها ععيراتها في مدينة سات بيتر سيرج بغلوريدا . لقد توفيت 
السيدة وهي «جالسة على مقعدها ني السندين + وكانت محترقة بالكامل :ع 
هى ومصباءم القراءة اللي إفى جانيها . وقد اقتسر الحر بق عل دائرة سوداء 
أقل بقليل من ار أي قطرها . وكل ما أمكن استخلاصه من الحريق » 
هو اليابات المعدنية وباقي الجيزء العدثي من المصباح . أما ماري ويزر 
التي “كانت اتزن ١م‏ أكيلو جراماً ا فقد تعطلت إلى أربعة كيلو «جرامات 
من الرماد وكما حدث في حالة د كتور بتي + بقيت متها قدم واحدة 
ينطيها شبشب حريري . وان كان قد أمكن تمييز عظمة وألحدة من عظام 
السمود الفقري من وسط الرماد . أما الجمجبة نقد اتكمشت وتقلص 
حجمها إلى جم البرتقالة . 
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هذه اللاحظة الأخيرة ء عي الني لفت نظر ويلتون كروجسان , 
أستامٌ الأنثرو يولوجيا الطبيعية في جامعة بسلغانا ؛ وهو 35 كار رحمال 
الطب الشرعي المرموقين عالياً . لقد قرر اله خلال عمله العلويل . وملا حظاته 
في محرقة الحشث . لم يشهد مثلاً هذا الانكماش في الجسجمة » نحت 
ظرواف الحرارة العالية القازمة لحرق الحشث . ويقول أن الماجم عادة 
إما أن نا تنتضث أو تتكسر إلى أجزاء , وأله بعد تعر يفى العظام لمدة ؟ ساعد 
«تصلة لدرجة حرارة حوالي 158٠‏ مثرية ١‏ لم يحديث أن أخضت المظام 
نهائياً . فانها تتصول عادة إلى شظايا صغيرة يمكن التعرف عليها 'كعظام . 


"كيفل نما من الاحتراق !ا 

اذن فالذي يحدث في هذه الحالة يرجع إلى ماهو أبعد من تأثير الثار 
العادية , ومن تأمل حالات الاستراق الطقاتي للانبان ٠‏ يبدو أنه رغم ما قد 
يكون ينها من تشابهاء فان “كل سمالة تتغرد بعناسرها الممختلغة عن عناصر 
الحالانت الأخرى 5 وكأ الظاهرة تيعى ألى تشليل الدارسين كا , 

في القرن السابع حشر و بداية القرن الثامن عشر ا كانتب النظر ية السائدة 
هي أن هذه الظاهرة تسدث نتييجة اللا كثار من احتساء الخصمر ١‏ 
جاء في أحد التقار ير ان «اثنين من الثلاء مانا بعد أن أكثرا عن ا 
الخبر . بسيب النيران الي اشتلت بقوة شديدة في معدة كل منهماء . 
لكن ذلك التفسير سرعان ما بدا ساذجا . 

لقد أشار إلى هذه الظاهرة المديد من كبار الكتاب والأدباء مثل زولا ؛ 
ومار يات وملفيل +١‏ ود كر ينزي + ودبكتر . واأكان ديكير أكثرهم 


كدق 1 


تأثراً بالظاهرة ٠‏ نتيجة للحالة الشهيرة التي حدثت عام 99/59 الكونتيسة 
اكورنيليا دي باندتي ء الي اكتشغت وصيفتها نهابتها المأساوية عتدما 
أزاحت ستائر حجرة ثومها ذات صباح , قال يصب ما حدث ورأث 
جسدها على الأرض في حالة ثير أكبر الفزع . على بعد متر ونصيت من 
السرير ؛ وجدات أكومة من الرماد عي معظم جسد الكونتيسة . آلا أن 
الثار ثم نمس سافيها بما عليهما من جوارب » وكان صف الرأس محترقا , 
لي وضع بين الساقين .. وفيما عدا ذللك لم يبق وى الرماد . “كان جو 
الحجرة مشحوناً بالسناج العالق في الحواء . وقد رأت قنديلاً زيتياً على الأرض 
غطاه الرماد ‏ إلا أنه كانا فارشا من الزيت , وشاعدت فوق إحدى الوائد 
شمعدانين ل يبق منهما سوى الفتيل لكل من الشمعتين ء وقد اخطى الشمع 
تهائيً . 

وعن الحواددث النادرة التي نجم فيها الانسان في الحماد الثار التلقائية + 
ما حدث لالأستاذ جيمس هامتون في قسم الرياضيات بجاممة ناشفيل 
عام ه"إم! . لقد شعر بآلام وخر في ساقه اليسرى » فتطلم إلى ساقه ء 
ليكتشف مندحشاً ليبا مضيثاً يصل طوله إلى عشرة ستتيمترات ء يتبئق 
من الساق + كما لو أكان يصدر عن قداحة اشعال سجائر قوية اللهب . 
حاول ضرب الثهب بيده لاماده حون جلوى . كله عندما وشيم يديه 
قوق موفسم اندلاع اللهب ليحجب عنه الأوكسجين : خمد اللهب باتتدر بيع , 


تتحول في زعام 5 القارب: 
لا يعرف أسحد الاحصاء الدفيق لحالات الاحتراق التلقاني للانسان : 
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على الأقل خلال القرت للتصرع . عام الأحياء البر يطاقيٍ أيفان ساتفرسون » 
الرححالة » ومؤسس «جمعية بحث الظواهر الغريبة التي تأسست» في نيوجرسي 
عام 15410 + يورد قالمة فيها مأ يزيد على عشرين حالة . وهو يؤكد ان 
هذه القائمة ناقصة ء لأن الكثير عن الوقائم تمر حون أن يتعرف عليها 
الطيبب الشرعي أو رجال المطافي + وهي عادة ما ترصعفب بأنها -حالات 
«مودت عرضي ؟ » ولا كثير أي تفكير لاحق . 
من أمثلة هذا ء حالة السيدة ماري كارئيئر الى وقسث في حصيفف عام 
م ة؟؛ ؛ في قارب بالقرب عن منطقة نورفورك برودر .. لقاد انددلث فيها 
النيرات ؛ وتحولت إلى رماد أمام أعين زوجها وأولادها 1 .. ومع هذا لم 
يصب الروج أو الأولاد أو القارب بأي شرر .. 
كما يشير الكاتب الأمريكي تشارلز فورن إلى عنة الات أختري 5 
من بينها حالة السيدة ابوفيميا جونسون » الأرملة البائعة من العمر 8 عاياً ؛ 
وللتي تقيم في ضاحية سيدنهام اللندنية . قد عثر على عظامها محترقة داخل 
ملابسها الساببة » ذات صياح من صيعل عام 59 . 
على أي حال ء من الواضمم أن هذه الظاهرة غير شالعة ٠‏ “كما أنها من 
الظواعر التي لم تحظ بقددر مناسب من البحث والاراسة . وقد أشرنا ذلى أن 
البعضن يجعونيا إلى اصطدام كرة برق بالجسم اليشري . لكن الياح 
الأمر يكي افنجسئون جير عارت ير بط بين عذه الظاهرة + وبين التغيرات 
ألتي تحدث في طبيعة الجاذبية الأرضية . لقد توصل نجير هارت إلى هله 
الفكرة بعد أن قام ببجمع معصيئة بيانات الادارة القرمية الأمر يكية للظواعر 
الجوية والبحرية في كولورادو . وهى تتضمن قراءلات شاملة للتغيرات 


دع 


التي تحدث في المجال الغناطيسي الأرض في مخطف أنساء للعالم . وي 
الحالات الست التي أجرى عليها الباحث حراسته + وائتي تمن عن تلديد 
وقت حدوث الاستراق الطقاني في “كل منها وجد انه جميع هله الحالاك 
ترتيط بوقت ز ياحة -حادة في الكلافة المغتاطيسية للأرش ء خلال اليومين 
السابقين عل -حدوئها . 

ولعل جهد جير هارت هو الخطوة العلمية الأول في مسحاولة فهم 
الظاهرة . «المجال ال مغناطيسي الأرضص + رم ضعفه ؛ يسكن أن تكو أ 
من التأثيرات ما لا يمكن التنيق به » وهى تأثيرات لا تكون دائماً محمودة 
العواقب كما إثنا لى نصل بعد إلى فهم ثيه عن الآلية الببولوجية 
بها المنناطليسية حبق اسم البشري ٠‏ وين هنا يحتمل أن يكو الاستراق 
التلقاني للإنسان هو نوع من التحلل للكزيئي أو الكيمياني » تشعل شرارته 
الأولى التخيرات المغناطيسية » نما ينتيج عنه طاقة حرارية مبحائية أثناء -حدوث 
الظاعرة . لكن هذا لا بفسر الكثير من أسرار الظاهرة » تدرة حشوثها » 
ويقاء هله النأر عحدودة لا تمعد إلى ما حوفًا من مواد تابلة للاشتعال , 

وهكذا تبقى ظاهرة الاحتراق الطقاني للجسم البشري في انتظار من 
يقدم عل كشن أسرارها من العلماء .. 


أجسام غريبة طائرة 


فى خكا ينابر عام ؤبا5؟ : "كانت بر يطانا تعالي غا أمقتك السصحب 
وشتاء السخط ١‏ . فقد مرت للبلاد أي مطئع العام الخديد بلروف عصيبة ؛ 
نتيسية لمبلسلة من الاضرابات . ومساء ذلك اليوم ولعدة ساعاك + تحول 
مجلس اللوردات البريطاتي المهيب عن نظر هذه اللسألة الحيويةاء اليتظر 
في مسألة اعتلفت فيها الآراء . وشغلت الناس خارس قاعاث المببلس على 
مدى جيل كامل . في الدفيقة للسابعة بعد الساعة السابسة من ذللك ااه 
نهض ايرل اروف كلانكاري لبتسدث إلى أعضاء المجلس الموثرين » 
الذين كانوا ينتظرون كلمته في شغض وشوق . كان الوضوع المدرج أي 
جدول أعمال الجلس هر : الأجسام النريبة الطائرة .. أو ما شاع يين 
العامة نحت أسم الأطباق الطائرة . 

ومع ذلك غقد كان توقيت طر.م المناقشة في مجلس اللوردات دقيقاً 
ومناسباً . فقد شوعدبت + على السام البقاد + أضواء غربية في مماء العام 
الجديد ء وتحدث بعص الشهرد عن أجسام غريبة طائرة يتبعث منها 
اللهب ء بها نوافل أو كوات مساءة بقرة ا تصلق بشكل واضح وسط 
الليل الجليدي . وي ابطاليا » وصلت مشاعدات الأجسام الغريبة الطائرة 
الى سد الوياء الشاعل عندما تسدلك: المتاوين الرئيية في الصف ؛ 


لحا 


ونشرات الأخبار في التلفزيون والاذاعة » عن جسم طائر ناري يصل 
طوله إلى هلال! مترأ » رصده ضباط البهرية ؛ وهو يحل قادماً من البحر 
الادرباتيكى + وأيضاً عندما نشرت العحف صورة للسم الغريب العلائر 
التي التظعلها أحد رجال الشرطة في باليرمو , 

وي مانب الآخر من الكرة الأرضية » في تيوزيائدا » وصف أحد 
مراسلي التليفز يون الاسترالي » وأعضاء الفريق الذي كان بصحيته + سفرهم 
الليل المرعب بالطائرة » بموازاة جسم غريب طائر . وبعد ساعات قليلة » 
اهتردت الموجات اللاستكية في العالم لتنقل الفيلم الثير الذي يصور ذلك 
الصسانكد , 


ذكينة جروميكو 

ولورد كلاذكاري » هو مؤلف عدة كتب عن الأجسام الغريبة الطائرة . 
وهو مشهور في بريطانيا بكفاحه من أجل اقناع الناس بنظريته التي تقول 
بوجود ثقبين في قطبي الأرض الشيالي وانوي » تستعخدمهما هله الأجسام 
الغريبة الطائرة "كقاعدتين لا , 

في ذلك اليوم من ينابر » وقفه اللورد يطلب من الحكومة البريطانية أن 
تستجيب لمطلبين . أولاآً ء أث تهتم باعداد المواطنين لاستقبال الأجسام 
الغربية: الطائرة . وأن عبث بطلان مشاوف الشعب من أن تكو متواطئة 
مع حكوعة الولاياث المشتحدة الامريككية في أخفاء حقائق الأجسام الغريبة 
الطائرة . وثاناً + أن تبذك السكورمة جهدها من أجل أجراء حواسة عالية 
رسمية لموضوع هلم الأجسام + -حتى يمكن أن تطرمم النتائي النهائية الأكيدة 


ا 


على الساهير . ثم طالب وزير الدفاع بالظهور على شاشة التلبغز يون 
مناقشة وجهة نظر الحكومة البريطانية في هذا الموضوم . 

بالطيم + أثارت كلمات اللورد عاسفة من الخدل ١‏ بين أتصاره 
ومعارضيه . ونم يخل الب المتأزم الجلسة من بعض الفحكات ١‏ علدنا 
نهض أمد الأعقاء ليروي ما وصفه باحدى لكات الوزير السوفبيتى الدريه 
جروميكو وربما نكتته الوحيدة . قال أن جروميكو أساب عن سؤال حول 
رأيه في موضيع الأطباق الطائرة . فقال «يقول البعفى أن ظهور هذه 
الأجسام هو النتيجة الطبيعية للاغراق في أستساء الويسكي الاسكاددي 
في الرلايات التحدة الامريكية . لكنني أختلف معهم أي هذا ٠‏ فيذم 
الأجسام ؛ هى المرة جهد أبطال الرياضة السوفييت ء وبالذات أوليك 
الدين يندربون على لعبة رمي القرص في سيبيريا الشرقية ٠‏ استعداءاً لدورة 
الأثياب الأولمبية 5 وكل م قي الأمر أنهم م يعوا تماما 0 لسرتهم 
البدنية اطائلة !81 . 

وعلى أي حال ١‏ لقد كانت أذلك الليدل نتائيجه التي لا تنكر .. حقاً 
لم يخرج المجلس, بأي تشر بع ؛ ولم تقم السمكومة بتنفيذ أي من أقتر احتي, 
لورد كلانكارئي + إلا أن ابد ف حد ذاه كانت له أصداء واسعة في 
السحفن والجلات ولي الاذاعة والتليغز يون ٠‏ "كما قاد إلى ظطهور علق كشب 
سول هلآ ا موضيم ٠‏ "كما اكان استجراب لورد اكلانكارقي و فرصة أي 
يتقدم بعض أعضاء المجلسى بدراسة تار يخية عن ظاهرة الأجسام الغريبة 
الطائرة . فقال ايرل أو كيميرلي + على سبيل ألثال : إن هذه الأجسام 
الغريبة الطائرة ء ليسث وليدة نيال القرن العشرين فقط + قد تحصديث 
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الناس منذ زمن بعيد عن مشاهدتها .. لقد رآها عنود شمال أمريك » كما 
شاهدها رهبان كنيسة بأيلائد عام +194 ء الذين ذعروا لمرأى قرص في 
عائل . كما أشار تورد كنجز ثورتون إلى الآلة غير العادية التي رآها البي 
سترقيال في السماء . 


سفن الفضاء الرفرقة 

ولا يمكن أن نتحدث عن ارين ظاهرة الأجسام الغريبة الطائرة » دوت 
أن نشير إلى الرجل الذي تقاعد الآن في مدينة بواز + بولاية أحاهو 
الأمريكية . أسمه كينيث !رنود . وكانت تجوبته الشخصية + هي التي 
أشاعت تعبير «الأطباق الطائرة» » ثم دفست ملايين البغر إلى الاعتقاد 
بأن الأرض تحفى بزيارات منتظمة من مركبات فضائية قادمة من 
الكواكب الأخرى . 

لقد اكسب ارئود صينه الشائع » في أعقاب التجربة التي مر بها في 
4 يونيو عام 441 ١‏ : 

في ذلك اليوم ٠‏ أنهى كينيث ارنولد مهمته في مطار تشارلس بولاية 
واشنطن في وقثه مبكر » فكاليت لديه غسسسة من الوقت قبل عودته إل 
بيته في بواز + قرر أن يستغلها بالطيران لمدة ساعة بالا عن -حطام إبحدى 
الطائرات البحرية التي كانت قد سقطلت في منطقة موت ريثيار + بالقرب 
من -جبال “كاسكيد عند بداية العام , وكانث السلطاث قد رصدتث جائزة 
قيمتبا خممسة آلاف دولار إن يعثر على -حطام الطائرة للققودة . شعر ارنولك 
أن بامكانه أن يسغلى ببذه الاثرة » وأن طائرته اللسجهزة للطيران قوق المتاطق 


فنا 


الجبلية » توفر غرصة عليبة للعثور على الطائرة الفقودة 

وفي تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم » أقلم ارنولد ء + متها 
نحو الجبال التي ترتغع إلى ما يزيد على مر . قام يمسح منطقة التلوج 
في الجائب الثر بي الجنوبي من الجبل ٠‏ فلم بعثر على أي آثر للطائرة المفقودة . 
دار بطائرته فوق مديلة صغيرة تسمى ميتيراف + ثم عاد ليطير ببطء لالقاء 
نظرة ثانية . وعن هذا يقوله : 

«فجأة .. ضر بت التماعة ضوء عشيفة صفسة السماء » فأضاعت داخل 
طائرتي . ورأيتث انعكاس ذلك الضوء عل أجنحة طائرتي .. بل ثقد شعرثت 
أن ذالف الضوء قد أثار المنماقة من حولي ٠‏ مثل مآ يمحددث نتبجة للانفجار 
الفوي ء مم فارق أن الضوء “كان أزرق بميل إلى الأبيش . حدث ذلك في 
منتصف ما بعد الظهيرة » أطير نحو الجبل » والشسى من لقي + أني 
ان ظروف الرؤية الواضصحة كانت مكتملة ٠‏ نعاعة وثن الجو “كأن صصراً ' 
والطقس لطيفاً , فكرت سريلاً ء ربما فيما لا يتجاوز جزءاً من الثانية ؛ 
في أن أحد الطيار ين الدويين يتسرب على طائرة من طراز يدب 85 ء 
وأله اندفع بها قوق أنف طائرئي ء فاتعكيت الشمسسى من جني على 
طائري ؛ ولكن ع عندما تطلعت حولي في السماء ١ل‏ أر أثرا لأي طائرة . 
بم دك أن انطلقت التماعة الضوء عرة ثآلية ٠‏ فنظرث إلى يسارتي ٠.‏ حو 
منعلقة جمالك بيكر ؛ وهناك رأيت سلسلة من الأجسام الطائر ة ذات الشكل 
الغريب للغاية .. كاتك تطير سسرعة هائلة ؛ لكن طيرائها لم يكن 
متساو يأ : 

وارنوك الطبار المدرب ء اعتاد أن يقوم بتقر يرات سليمة حول “جم 


كه ؟ 


وسرعة وبعد الأشياء التي يصادفها في طيرانه . لذلك فقد حاول أن يقوم 
برد سريم المعالم عذه الأأجسام الطاثرة . قال «لقد قدرث المسافة بين 
جناي كل منها بحوالي ٠‏ متراً على الأقل .. وكانت هله الأجسام تطير 
قريياً جدأ من قمم !بال . وكانت على نفس الارتفاع الذي أطير عليه » 
لأنها كانت عند خط الأفى بالسبة لي . رأينها وهي تقترب سريعاً جد من 
مونمته رينيار .. كان عددها تسعةاء حمسة في المقدمة ء ثم مسافة بينها 
وبين الأربعة البائية . 

كان ارنولد مدحشاً ٠‏ فهذه الأشياء الطائرة لا تشبه في شيء أي طائرات 
حربية أو مدلية “كان قد شاهدعا من يل .. كانت لبدو ممتديرة ويلا 
ذيل ء بشكل واضم على خلفية الثلوج . “كانت فضية من أعلى » سوداء 
من أسفل + وكاب المسطلح اللامم الشبيه باغراة غلم الأجسام عو مصشر 
ومضات الضوء التي لفدت نظر ارنولد في بداية الأمر . 

كذلك كانت طريقة طيرانها غريبة أيضاً . قهي 'أثناء الطيران + 
«تهيط بشكل مفاءجى 2 ثم تيدر كما لو كانت ترفرف مرتعشة ع ثم 
تعود إلى الطيران ثائية» . وكانت تلك الأجسام تيع تشكيلذً خاصاً أي 
طبرانها لا يشبه التشكيلات المعروفة في الطيران الحري , ومن معارفه 
بطبيعة الأرض في منطقة جبالك كاسكيد + أمكن ارنولد أن يجري حساب 
أمرين ء يثيران الدهشة » فالاجسام الطائرة كانت تصنم صفاً طوثه م كيلو 
مترات + وتندفم بسرعة لا تقل عن 945٠‏ كيلو مثرأ في الساعة . وقد جر 
ذلك في وقت كانت فيه أسرع الطائرات لا تتجاوز ا كيلو متراً في 
الساعة . 


كيف كانت تطير ؟ 

ما أن هبط أرتود بطاثرته في مطار يا كيما للتزود بالوقود ء حتى أسرع 
بايلاغ السلطات: عما رآه + نخشية أن يكون ذلك سلاساً فضائيا سوفيينيا , 
بتصجيس عل الأراضي اللأمر يكية : 

وعندما وصل إلى مطار بتدلتون يعد ذلك ء وجد «حشداً صغيراً في انتظارء 
بالمطار . ققد انتشرث أخبار رؤيته لتلك الأجسام الغريبة + وكان كل 
واحد من المحشد يوبجه اليه الأسثلة . لكن خبر هذه الراقعة لم يتسرب إلى 
الصحافة السامية ؛ إلا عندما تحدث أرنود إلى أحد العاملين في الصحافة 
المحلية ؛ فقام بابلاغ زملاته . وهعكذا انعد مؤثمر صحفي صامبا » 
اسثمر علق مدى أيام للا . وعتدما سأله أعد متدوي وكالات الأنيام 
ايه ووكيف كانت تطير 1ه 55 أرنوثم + يبعا أضاف جديناً الى 
اللنة الانجليزية + عنما قال ولقد كانت تطير ٠‏ بالشضبظ كما ثو أنك 
أمسكت يطبق وطوحته على وجه الماء ؛ فانه يهتر ويتراقص ألئاه اندفاعه .. 
إلا أن عله الأجسام واصلت طيراتها بهذه الطريقة» . وعندما ظهرث أخبار 
كبيرة تحمل تحير #الأطباق الطائرة» . ورغم إن أرنولد لم يكن بهذا 
يصف الأجسام نفسها ء ولكن طريقة عليرانها » إلا أن تعبير الأعلباق 
الطائرة شاع في أنساء العالى . مستأئراً بخيال أل الأرضض جميعاً . 

ومن الصعب. الآن معرفة السيب فيما أحدثته قصة كينيث أرئواك من 
آثار بالنة » ربما لأن الجمهور كان غد تهيا تفكرة زيارات أبناء كوااكب 
أخرى للأرض + في أعقاب نظريات برسيفال ليويل عن حضارة الريخ + 
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أو نتيجة لكتب آدجار بارو الي استوحت هله النظطريات . ولعل هذا شيبه 
يما حدث عام 3874 1ء وأصاب الأمريكيين بفزع غير عادي + عثنما قددم 
أورسون ويلر مماجة إذاعية أرواية ه .اج . ويلر وحرب الكواكب» . 
كما أن نجاح الألمان في اشتراع الصواريخ أثناء الحرب العالمية هو الذي 
أقتع الناس بِأن السفر إلى الفشاء أصبح ممكا . 

ومن الأرجح أن التقارير الصسطية العديدة التي ظهرت عن واقعة كينيث 
أرنولف » والتفاصيل الدقيقة التي أعطاها + شجعث الناس على النظر إلى 
السماء لأولك مرة » وزودتهم بالايساءات والتعبيرات التي يمكن بها وصاف 
كل ما يشاهدونه في السماء » ولا" يستطيعوك تفسير هويته . 


مناجأة قي عابرة المحيط «سنتورس *» 
منل ذللك التاريخ + تأسست مدرستان في النظر إلى الأجسام الغريية 
الطائرة : المؤمتون بوجودها وبأنها قادمة من حضارة كوكب بعيد وأوليك 
الذين اكتفوا باصتبار ما بروئه شيثاً غريباً يصعب التعرف عل هويته + لكنه 
ليس بالضرورة عراكية فضاء قادمة من كوكب: آخبر . 
وبعد ثلالين سنةاء بعد أن اكتسبت الأطباق الطائرة اسمها العلعى 
(يوفوع + أو (الخسم الغربب الطائر) ء وأصبم لليوفولوجي في أعين 
البعض مكائة العلم المستقر » اتعكس هذا كله على ما جرى من متاقشات 
في مجلس اللوردات البريطائي . ورغم أن العديد من التحدثين اتدخذوا 
موقفاً وسطلاً » فان مناقشات المؤيدين » بتغقدمهم لورد كلالكارني في 
كلمته الافتتاسية ء “كانت توية . وقد هاجسوا المشككين والقائلين باستدالة 


١ 


وجود الأجسام الغريبة الطائرة + باعتبار أن الغارير الواردة عنها جات 
من مصادر موشوقة يعتمك عليها » وني "كثير من الأحيان جاءت من 
ملاحظين محترفين ومدربين ء مثل قاحة الطائرات ٠‏ وحرس الحدود 
وضباط الشرئة » والعاملين على أجهزة الرادار هذا بالاضافة إلى شهادات 
ثبالية من علياء القئلئه . 

والتغاربر تفيد أن الأجسام الغرببة الطائرة أقبلت على سمائا في أشكال 
وأحجام مختلفة + في بعض الأحيان كانت على شكل السيجار ١‏ وأ 
أحيان أخرى عل شكل البيضة + أر القرص + أو على شكل الكمكة 
المفرغة من وسطها ء أو اغلال . وتقول التقارير أن كثيرا منها تصغر عله 
أضراء قوية جد ء غالاً ما يتغير لونها اء ويقال انها أحرقت في بعضص 
الوقاتع أولئك الأشخاص الذدين لامسوها . 

قد تعهد لوود كلانكارتي بتقاديم نماذج من المشاعدات الدقيقة القرية ١‏ 
الى لا يمكن تفسيرع! بشبيء معروفف , منيآ ما حيدث عنام +9 ؛ عتلماأ 
كانت الطائرة البويئج التابعة للخطوط الخوية البر بعطائية ٠‏ والسماة 
( منتورصس ) + في رحلة ها بين نيويورلة واندت . فقد مرت الطائرة يشريء 
لامع تصحبه ستة أشياء أصغر منه , وعندما أبلغ طاقم الطائرة الملطات 
الأرضية عن هفه الواقعة اء كم إقلاع العلائرات المقاتلة لاستجلاه حقبقة 
الأمر » لمكن عله الأشياه انحفت عندما اقثربت منها القائلات . #ند 
شاهد حنه الظاهرة ثمانية من علاقم الطائرة ٠‏ بالاضافة إلى 14 راكياً من 
بين 1ه راكبا , 

وفي سحالة أخرى + سعاست الألجسام لمث يبة الطائرة مدة 97 يوماً + بالقرب 


91 


من مخازن الصواريمٌ في مركز القيادة الجوية الاستراتبيجية الأمريكية في 
ولايات ميتشيجان ء وعونتانا » ونورث داكوتا » وبين . وعندما أرسلت 
الطائرات الاعتراضية » أطلفات تلك الأجسام أنوارها + ثم أخضت , 

ومن الوقائم الي أوردعا لورد كلائكاري في خطابه أمام مجلس 
اللوردات ء تلك الواجعة غير العادية » عن كسم الغريب الطائر الذي 
شرهد غوق طهران + في صباح يوم من فبراير عام 191/8 > والذي أقر 
برؤيته مثات الأشخاص وعندما حاولت عطاثرة فانتوم تفال من سلا 
الطيران الابراني أن #ترب لتسقق من أمره + تعطلت كل أجهزة والات. 
الاتصاف بها ء» واضطرث إشّْ: المودة أل قاعنتها . وحاوئت خلائرة نقالهة 
ثانية أن تلاحق اللسم الغريب + ولكن ما إن اكثربته مله إلى د معين ؛ 
حتى خرع مله جسم أصفر اء متجهاً نحو القائلة الابرائية . حاول قائد 
الطائرة أن يطلق على انكسم المهاجم أحد صواريخ جو جو . لكنه اكتشفل 
أيفاً أن جميع أجهزته لا تعمل . وعننما ادقع قائد الطائرة بطائرته نحو 
الأرض هربا من الجسم المهاجم + عاد ذلك الجسم إلى الجسم الأ ء وفي 
نفس الوقت عادت أجهزة الطائرة إلى العمل بشكل عادي + بيئما كات 
الجسم الغرهبه يمشي مبتعدا , 
فيلم سينمائي للجسم الغريب 

ومن بين اللشاعدات الشهيرة المقنعة » ماجرى في نيوز يلئدا ثيلة "1/5٠‏ 
ديسمبر عام 149/8 , في هذه الواقعة لم يحدث قط أن تعددث مشاهدات 
الأشخاص ء أو أن ظهر الجسم على شاشات للرادار » بل أمكن التقاط 


؟ 


فيلم سيتمائى له . 

يدأث القصة في *١‏ ديسمير ١ ١908‏ عندما كان طاقم تصوير أغلام 
تابع للتطليفز يون الاسترالي بقيادة المراسل التليفزيوني كوائتين فوجارتي ؛ 
قد أقلست به إحدى الطثاثرانت من مطار بلتهايم في سودثك ايلالد 
بليوز بلندأ ٠‏ تماصدة ويلينستون . وكان بالطائرة جهاز أرسال نخاس 
للاتصال بالتليفز يون ١‏ لأن فوجارتي كان مكلفاً من قبل مكتبه ني ملبورث 
باجراء تحقيق حول ذلك اليسم الثريب الطائر الذي لاحق طائرة أأخرى 
عل امتداد الشاط ؛ للساقة 14 كيلو مثرا » قبل ذلك بمدة ليال . وحوالي 
منتصف الليل ٠‏ شاهك العلافم الشليغز يوي أغيواء لامعة فوق مدينة 'كابكورا » 
عل الشاطئ الشمالي ؛ وقد أيد رادار عدينة وينلستوت عتلاء فقاك العاعلوت 
به إن شاشات الرادار رصدث أجسااً غير معروفة الهوية في نفس المنعلقة , 
وبينما كان للراسل التليفز يوني يبرق إلى التليفزيون بتعليقه عن اللسم اللي 
براه ء» عمد المصور إلى الاسراع بالتقاط عبة لقطات بلك الأضواء . 
وني رحلة العودة + حديث شيء أكثر إثارة ٠‏ فقد ظهر إلى اللرائب الأيمن 
من الطائرة جسم لام ٠‏ وصفه السو قائلة و كانت له قاعدة مضاءة 
بشدة » وقبة شفافة* , 

عندما -حاول قالد الطائرة الأسراع بها ليلحق بذلاك الجسم اء زا الجسم 
من سرعته لتبقى اللسافة بينهما ثابتة . وعندما علد القائد إلى سرحته الأعبلية ) 
اندفم الجسم سريعا أمام الطائرة متجهاً إلى اليسار + ثم أختفى تبت 
الذاثرة . ومرة شري سعجلتث شاشات الرادار علق الأرض أجساماً غير 
معروفة اطرية في المنطقة . بمجرد عرض القبلم في تليغزيونات العام ) 


نكن 


أسرع علماء الغلك بشديم تفسيراتهم فاقترح البعض أن يكون طاقم الطائرة 
ورجال التليفزيون ع كانوا قد شاهدوا تيزكا + ورجم البعض. أن يكون 
مصدر الرؤية كوكياً من كواكب المجموعة الشمسية : المشتري أو الزهرة ء 
وقال البعض الآخر ان مرجم تلك الظاهرة إلى الظروف لشوية الخاصة أي 
ذلك الوقت ء والثي عكست ضوء أساطيل الصيد اليابانية في المتعلقة على 
صفحة السماء وقد بدحث هله التفسيرات معقولة في ذلك الوقت » لكن 
ما جرى بعد ذللك من اختبارات للفيلم الذي جرى تصويره أو تحليل 
لاقوال الشهود» لم يسند أَيأّمن هذه التفسيرات » وبقيت الراقعة بلا تفسير . 

وقد قام بهذه الاختبارات: عانم البصرياك بالبحرية الأمريكية د كور 
بروس ماك كالىي . وقد ناقش في تقريره المطول كل التفسيرات التي 
طحت ء فلم يمجد أياً منها مقتعاً . وبصدد اقتراح أنه يككون مرجع الظاعرة 
إلى أحفد كواكب المجموعة الشمسية ٠‏ قال أن كوكب الزهرة لم يكن قد 
ظهر في وتمت للشاعدة » وان باق الكولاكب ليس ها مثل هذه الاضاءة 
التي تسسدثوا عنها ء كما انها كانت جميئا في الخائب الأثر من الطائرة , 
وكذلك ء كانت أساطيل الصيد ايابانية في موقم أبمد من أن تصل أنواره 
إلى فوجاري ورقاقه . 


أثار عادية للجسم الغريب 

وف محاولة لوضم نوع من النظام لرقائم المشاهدة التي تمجاوزت الآلاف 
كل عام ء -حاوله دكتور ألين هاينيك » عالم الطبيعة الفذكية الأمريكي : 
أن يصلفها في ثلا أقسام رئيسية : مواجهة مباشرة من النوع الأول + 


ينون 


أو الثاني » أو الثالث . وواقمة اللسم الغريب الطائر في يويلندا تعتبر 
مواجهة مباشرة من النوع الأول ء لأنها لم تتضمن أي نتائيع مادية على 
الشاهد , والتوع الثالث ١‏ ألذي تم باحمه التاج فيلم الي علمي شهير ؛ 
فهو اللي يضمن لقاء مخلوقات الكوا'كب الأخرى . ووقائم الشاهدة 
في هذا النوع من أقل الرقائم وتكون يمال تشكك واسترابة من البادحنين , 
أما المواجهة المباشرة من النوع الثاني ء فتتضمن وفقاً اينيك : جود آثار 
بمكن قياسها على الأرض أو على الأجسام الحية أو غير الحية . ومذا 
التوع جاعت أخبار واقعة جرث في منلقة بحيرة موسيس بولاية واشنطن » 
ول تلق الذبوع اللائق بها » رغم غرابة تفاصيلها . 

ذإات ليل في أغسطس 78ة3اء كانت السيدة ثاني هاوز اليه مم 
ولديها فيليب: وكليف ء في منتزطهم القائم على بعد عدة كيلر منرات من 
المنطقة المزدحمة حول بحيرة موسيس وكان زوبجها غاتبا في عمل يكندا » 
ولذلك سادها الرعب عندما «معمتث ف الثائة والنصفب من بعد منتصف 
الليل سرتاً أشبه برئين الأجراس ٠‏ يصدر عن مكان مرئفم فوق البييث , 
كلما بعت الضوضاء الي صدرتك عن الككلب. وللخيول الي كانت لي 
حقل مجاور . وقد امتلاً البيت بضوه متوهبع غريب . ولسبب لم تعرفف له 
تفسيراً » ل تساول السيدة نانسي أن تنظر من النافذة ء لكتها أسرعث إلى 
حجرة ولديها لكي تطمئن عليهما ٠‏ ثم عادث إلى سريرعا . 

وق سباح البوم التالي ء أقيل أحد أطفال الخيران ليلعب مع ولديها 
لعبتهم المقفئة ء وهي الذهاب إل اسطبل الخيل + والحفر في أرضه 
للبحث عن رؤوس السهام اثتي تكون د سقعلت عنالك متذ أيام الحشود 


511 


الحمر . عندما وصل الطفل الذي كأن آسمه فيليب ابقائز إبل الحقل سابقاً 
الاخوين هاول + نسي كل شويع عن رؤوس السهام المندية ء لأنه رأى على 
الأرضص آثاراً عملاقة تمت إلى مسافة 46 متر ثم تعود ثائية » ويبدو أنها 

من أثر ضغط جسم أشيه بالوعاء الكروي . وكانت هناك أيفببياً آثأر تشيه 
تاك اتتي يمكن أن يصنعها حامل أثة تصوير كبيرة . 

ورغم أن الأرضى كانت يابسة » فان الآثار كانت غائرة إلى عمق عدة 
ستيدترات في العر بة قم الأوياد بقياس هذه الأثار وجديا علول الأثر 
5 سم وعل شكل القدم . وكان طول اللخطوة 8٠‏ ستتمترا في الذهاب , 
و# أمتار في العردة , عندما وصلت #لسيدة نانسي إلى الحقل وشاهدت هله 
الآثار أصيبت بحيرة شديدة » فاتصلت بالشرطة المحلية + غلم ؛ 
رجاها أن يقدموا! أي تفسير لمحدوث هله الآثار على الأرض » أو لأصوات 
الأجراس وهياج الدخيل وصط الليل + أو للاضاءة التي أثارت البيت بأكمله , 
وكذلك لى يصل إلى قسير أفراد الفريق الذي جرى استدعازه من قاعدة 
لارسين الجوية . 


سروال خميير آتغابات ! 

والأغرب من هذ! + ذلك اللي سدث لأحد شخبراء الغابات + والذي 
يعمل لحساب مؤسسة تفنجستون باسكطندا . في العاشرة من سباسم التاسع , 
من وفمير عام 1410/8 . كان بوب تابثور يقوم بنتيش روتيي في متطقة 
غابات ارج الفديتة ؛ وعئنما دار ععوك أحد أركان الغابة ع سد قي 
مكانه عثدما رأ متروطا معدلا لما يستقر عل الأرض . قال بوب 


من 


تأيثور عن هذه الواقعة : 

وعندما درت سول ركن الثابة + أصابئى دهثة شديلة + عثلما رأيت 
مركبة عستقرة هناك » ترتفع حوالي سبعة أمتاراء وقطر قاعدتها يبلغ هذا 
القدر أيضياً » وكانت لحذه المركية حاقة هائلة حول جسمها وغل إعتداد 
السلام + وبخرج من هله السافة قضيب معدئي» , 

واصل تابلور روايته العجيبة + فقال أن نسم المراكية شترجت مله بعد 
ذلك كرتان لكل منهما أشواله أو زوائد نالبة ترنكر عليها في حركتها » 
وقد لامقتاء الكرئان + وكان هذا هر أخمر ما بعيه قيل أن يغسى عليه , 
وعندما أفاق ء ل يستطم أن يقدر مدى الزمن الذي غاب فيه عن الوعي ٠‏ 
ووسحد سرواله مزقاً + وشعر بصداع شدديد في رأسه . قال اله شعر وكأله قد 
أفرغ من “كل قواه + ومع ذللك جاهد حتى وصل إلى بيته . والغريب إن 
سرواله قد جرى تمزيقه بطريقة غريبة + فقد تمحول النسيج المثين إلى شرائط 
رقيقة + كما كانت هنأك جروم في فسخديه . وقال انه عندما أفاق شعر 
بمذاق سيئ في مهاء يذكره بالرائسة التي ثمها قبل أن يفقد وعيه . 

استدعيتث الشرعلة هله اللمرة أيضاً » وعندما عايتوا عوقم الحادث , 
استطاعر! أن بلتقطوا صورة تحلقة تقطرها 4.6 مثراء بها حفرات من آثآر 
الأشوالك أو الزوائد الناتثةاء قطر الصفرة 4 سيمتراتتك + وعمقها ١١‏ 
سلتيمترات . حكن لا الشرطة . ولا من درسوا الواقعة ٠‏ ولا بوب تابور 
نفسه + استطاعوا أن يصلوا إلى تفسير معقول 1 حداث , 

ونفس العيء سدث للدجان الحكرمية التي شكلتها الولايات المتسمدة 


احلن 


الامريكية . فبعد واقعة 'كبتييثه أرنولك + قامت البحرية الأمر يكية بتشكيل 
هبثة علمية لبحث الظاهرة + أطلق عليها اسم ومشروع ساين؟ وبعدها 
تشكلت همية أخرى باسع مشروع الكقاتيب الأزرق» . اوقيلء رخست عرلبه 
الحيئة تقريرها عام 9554 اء دون أن يجيب عن معظم الأسئلة المطروحة 
[حجابادث أميتة دقيقة دفي الوقت الراعن ؛ تقيم الحكومة الفرنسية قاعدة 
لفريق عسغير من الباحثين في تواوز يعرف باسم فريق وجيبان؟ كما تقوم 
مؤسية نخاصة في أوستين بتكساس تحت اسم ومشروع الخط المباشر 
الدولي: قامت هيئة لفحص الطارير التي ترد من للشاعدين + بالاضافة إلى 
الأجهزة المتطورة جداً التي تسمم لها برص السماء الكترونياً . 


شهادة جيمي كارتر 

ومع ذلك ء فنا زال عدخ كبير من العلماء يدكر وجود الظاعرة أصلاً ) 
ويرجعونها إل أي تفسير آخر غير “كونها مركب غشهاء عن كواكب 
بعيد . ويشبعهم على موقفهى هذا + سيل الرقائم الزائقة الي يشدم بها 
شهود العيان عن -حسن أو سوء لية . ومن أطرف هذه الوقائم ٠‏ تلنك الي 
ظهرت أخبارها آي الصحف البريعلانية . وفيها قام الجليز يان بالابلاغ عن 
وقية مضيئة؟ بالقرب من متزكسا في :وتنجامشاير . وعلدما ترجه الباحثون 
المتمخصصون في دراسة الظاهرة إلى الموقم + وأكتربوا من ذلك الشيء الذي 
حدد الرجلان مكانه ا وجدوا ذللكه الشيء الغامض لبس أكثر عن بقرة 
عرقطة باللوتين الأبيض والبني » عكس تحث غبوء القمر 1 . 

ومثل هذء الأخطاء يمكن أن يقع فيها أشخاس يعتمد على حكمهم 


ينف 


عادة . خفي السابعة والريم من مساء أحد أيام أكتوير ذل 2 رأى أحد 
المواءطنين جسماً غريباً طائراً » يقي من ناحية الغرب + على ارتقاع حوالي 
"٠‏ حرجة إلى أعلى . بدأ في أول الأمر أكثر لمعاناً بقليل من صفسة السماه 
التي خطفه ء ثم أصبح في شدة استضاءة القمر . امل ذلك الجسم يقرب 
ويبشمد + ثم انصرف نهائياً » وكان عند ظهرره عل بعد يتراوح بين 5978 
مثراً و 50٠‏ مثر . عندما قام أحد المخبراء روبرت شيفر بدراسة لروف 
هذه الواقعة ء استطاع أن يبحدد وقوع المشاهدة في يوم معين +١‏ وأثيت أن 
ذلك الجسم لم يكن سوى كراكب الزهرة , 

ويقوك براه اليوفولوجي (الأجسام الخريية الطائرة) أن الناس كيرا 
ما يتصورون "كوكب الزهرة جسماً غريباً طائراً » رغم أنه مرجود في مكاته 
أمامهم + طوال حياتهم مماحد! بالبخيراه إلى اطلاق اسم وملكة الأجسام 
الغريبة الطائرة» على كوكب الرهرة .. أن تعرفت هوية الشخص يطل 
المشاهدة » لقد كان جيمي كارتر » الذي أصبح فيما بعد رئيساً الولايات 
التحدة الأمريكية , 

ويشير الخبراء أيضاً إلى لواهر أمكن تغسيرها + لم تكن نتيجة خملا 
في التعركاء انما تضمنت نوعاً من الترييف والخداع المتعمدين . 

وحتى رواد الغضاء من اللمكن أن ختاط عليهم الأمر في تفسير مآ بروئه 
حرطم أثناء رحلتهم . مثال ذلك ما -حدث للرائدين جيم لاقل وادوين 
الدرين » اللذدين نسب اليهما انهما شاهدا أربعة أجسام غريبة طائرة تسق 
طابور . خلال رعطة جيمني *1 + في ١١‏ أوقمير 1905 . ولقد 
قام جيمس أويرج من مركز جونسون الفغائى بهبوستون باختبار ظروف 


؟ 


تلك المشاهدة . فاكتشن أن ماتحدث عنه الرائدان كان أربعة أكياس 
فضلات ء كانا قد أطلقاها من المركبة الفضائية تبل ذلك بساعة . وي 
نفس العام » يوع 1١1‏ مرتمبر : قال الرائدان الفضاتئيان ريتشارد جوردون 
وتشارلز كوتراد + انهما شاهدا جسماً غريباً طائراً ء لونه أصفر يبيل إلى 
البرتقالي ء على بعد عدة كيلو مترادت من مركبتهما . ويد دراسة الظروف » 
ثبت أن ما شاهداه كان مرا عسناعياً سوفييتياً + يسبمى تروثوك “9+ وليس 
سفينة فضاء قادمة من كوكب بعيد . 


كوزموس وزونك 

ومن أمثلة المشاهدات الي بدث مقنعة عند الاعلان عنها » تفلك التي 
جرث في راتكون في تشيشاير بانجلتر! » في أيلة رأس السنة عام 4/ا9١‏ , 
ففي ذللك اليوم ء أمضى دومينيك فالديز عصر اليوم ينسق القاط استعداداً 
للطل الذي سيقام مساء وحوإلي السابعة مسله اه وصلت أخته فيرونيكا 
وزوجها ضور السفلة . رج طالدير وأولاده لتسية الضيوف ؛ عندما 
صاحت فيرونيكا وهى تمشرج من السيارة +يا فى .. ما هذ! ؟ »فى ارتفاع 
حواليه عثر في السماء ء كانث عتالك مركبة غضضائية ء لا تشبه أي 
طائرة أخحرى سبق لأي منهم أن وها , كانت الليلة باردة وصافية + فأخيد 
فالديز وأعته وزوجها يتابعون مسيرة المر كبة لمدة دقيقة ونصف عل الأقل » 
وكانوا تقاحرين على تذا كر كافة التفاصيل . كانت المركية أشبه بالسيجار ع 
وبها فتمحات مضيئة > ومن عقدمتها انبعث ضوء مختلط . وقد بدا وكأنها 
ستصطدم بأسقف البيوت ء من خرط تحليقها المتخفض , 


1 


وعد دحراسة الواقعة ء قال الخبراء ان ما روه ل يك 1 لا بقايا الصاروخ 
السرفييتي الذي حمل القمر الصناعى 'كرزموس ٠١4‏ في 5 ديسمير من 
نفس العام , وقد قث هده اليقايا بف ذلك بامقرب عن هانوقر بالمآنيا 
الغربية . 

يقول اثين هاينيك العالم #فذكي واحد مستشارتي سلاسم الطيرآن الأمر يكى 
في موضوع الأجسام الغر ببة العطائرة + أن المركر لاءني انشأه لدراسة الظاهرة 
كان يتلقى ما مكالمة يومياً ني المتوسط حول مشاهدة سم غريب طاثر . 
ويقول جاك فاليه عالم الطبيعية الفلكية الفرنسي وأتخصائى العقول الالكتر ونية 
انه أذ أردنا 7 تقدير عدد الزيارات البي 7 تقوع بها تلك الأجسام الغر يبة الطائرة 
للكرة الأرضية ٠‏ من واقم تقارير المشاهدات ع ان عدد هشه الزيارات 
يصل إلى #ملايين زيار خلال علااسنة مفت ] 

النظطريات الحديقة تؤكد وجود أشكال من البحياة فوق عدد من 'كوااكب 
المجمرعاات التجمبة الي في مجرتنا ٠‏ وتقرل انه من الناحية الاصعائية ٠»‏ 
لابد أن تقوم ححياة عتطورة من حياتنا وق لصف هله الكواكب ١‏ ران 
بعض عله الحشارات يمكن إن نكون مشدمة علينا بمليون سنة . ومن هذا 
يستنتعجون أن بعض هذه الحضارات من الممكن أن نكون قد وصلت إلى 

بقة عملية للسفر في الفضاء . تتييم لافرادها التجول لي أنحاء المجرة . 
هذا من الناحية النظرية ٠‏ لكن قيليب. “كلاس رئيس تسترير عملة (الطيران 
وتكتوارجي الفضاء) ؛ والذي وضع كتابين هامين عن الأجسام اأخرببة 

ثرة يقوف «لكي يصل الينا أبناء أقرب النظم التجمية الينا . ويدعى ألا 

0 يستغرق مالة سنة ا هذا اذا اقترضة أنهم توصلوا 


حريلن 


إلى علريقة للسفر بسرعة ٠٠١‏ مليون كيلومتر في الساعة تقريياً .. وهذا 
بقنشي أن يكون ممر القرد من أبناء هذه الحضارة حولي ٠٠؟‏ سنة وربما 
00 سن 4.0 

أما أيان ريدياث مؤلف كاب ورمائل من الدجرم١‏ فيقوك «تصور 
للحظة أن هنالغ مليون حضارة أخرى في عمرتنا تقوم كلها باطلاق سفن 
فضاء إلى الكوا'كب من ححوها + سيكون أمام هله الحضارآات أن تختار 
بين ما يصلى إلى ٠١‏ بلايين مكان يستسق الريارة ووهو ارم اللي يشكل 
جزماً من عشرة أجزاه من عدد النظلم التجمية في مجرقنا» » وبهذا يكون .. 
وفقاً لنظرية الاحمالات ‏ هل كل حضارة من هذه الحضارات أن تطلق 
عشرة آلا سفينة فشاء سسنوياً ؛ حتى يمكن أن تصل البنا منها وأحدة 
كل منة . أما إذا أطلقت عذء الحضارات سفية واحدة في العام » فعلينا 
أن نتوقم زيارة جسم غريب طاثر واف الأرض كل عشرة آلاف سنة ]6 . 

بالطبع ء يرد على عذا القول . جاتب آخخر من العلماء ٠‏ فيطرحونه 
ومواججهة الرمن ؛ والتعايل على عساقات القضاء » ما يجدل؟ نعيد النظر في 
هذا الدقم الاحساني 

وهكاذا ء تبقى ظاعرة الأحساء الغريبة الطائرة » مصدر حيرة للعلماه » 

سواء في جانب المؤمنين بها ء أو الرافضين للا . 


أمطار غامضة 
من البذور والضفادع والأسمالك وعفن النجوم 


الأشياء الغر يبه التي تسقط من ماء صافية في أخلب الأسحيان » ولا يعرف 
لز أي مسدر سعقول ؛ وضع لها فرانسيس حيتشنج -حصراً زمناً في كتابه 
وأطلسن السجائي» .. واتحصر يبدا من عام 7٠١‏ ميلادي > ويمثد حت 
الزمن الراهن .. وهله الأشياء الي تسقط على شكل أمطار » تتضمن في 
كل مرة توعاً بخاصاً من الأسماك » أو الضفادع » أو الحشرات > أو 
السسالى ؛ أو الطيور ء أو البلور » .. وف الات أخرى تسقط عن السياء 
الصافية 'كثل التلج الكبيرة ء أو القطع الحلامية التي أطلق عليها القدماء 
وعفن الدجوم» . وهذه الأمطار الغربية سقعلت عل أنحاء ممختلفة من 
ل غم ؛ بيع ذلك د بي مصدر هاء الأسطار المجبية في ممغظم الأحيا 

0 نستعرضص, هذه الوقائم » دون أن نشير إلى هد الأمريكي 
تشارثر فورت الذي أخط على عاتقه أن يجمع مثل هذه الظواهر العجبية 
ويحققها ويصنفها . وقد أمشبى غورت الذي ولد عام 4/اى؟ في سال 
برونكس بولاية نيويورك ء ريم قرث من حياته في جمع التقارير التي تسجل 
وقاتع عجز العلم عن تفسيرها . نتيجة لذدلك الجهد استطاع فورث أن يقدم 
لقرأئه أربعة "كعب هامة ‏ أثارت فبعجة في الأوساط العلمية ٠‏ واليوم سم 


يضف 


الكتبات العامة بنيوبررك أكثر عن سئة آلاف ظاهرة عجيية + متمعها 
فورت + ونم يستمام العلماء أن يقدموا تقسيراً مقبولاً لممظمها . 

وقد توفي غورت عام 18197 لكن سيل الوقائع لم يتوقف . “كما أن 
تلامذة ورت واصلوا عمله على نفس الأمس الى أرساها + في قحسه 
تتوقائم ؛ واستبعاد الشهادات المْزورة أو التي لانكون دقيقة . 

وفي الستوات. الأشيرة ثم الأعيلان عن واقعتين «عدثتا لأثنين عن 
المواطنين الانجليز ء يستبران أملاً للقة » ولا يسهل التشكيف في 
شهادتهما » وما تقدما به من حقائق ء وهما رولائل مودي ٠»‏ وويلسون 
أوز بوون . 


بلور الرشاد والخردف 

يعيش رولائد مودي مم زوجته قي ضولحي سولهاميتون . وعلى -جائبي 
بيثه يقوم من ناحية بيت السيد جيل وزوج اء ومن الناحية الأخري بيت 
السيدة ستوكلي وابابا باتريلك » ويعتبر الشارع الذي تقوم فيه هذه الييوت من 
الشوارع المادتة .. على الأفل إلى أن وفع ما وقع في 18 قبراير 4لإؤ( . 
يعرف جميع الجيران أن السيد مودي من أصحاب الخيرة في نباتات 
الحدائق ٠‏ وني التاسعة والتصف من صبام ذلك اليوم » كأن هو وزوجته 
في بيت اللبائاث والصوباه الخاص بهما والكائن نلف الببيت ٠١‏ يتمتعان 
بالدهه ؛ هربا من اليد المتساقط والرياسح الماصفة . ومازال مودي ينذا كر 
كل تفاصيل ماجرى بعد ذلك . 

وسعت صوت ذلك الارتطام المفاجى عل السقف الزجاجى + فلم 


انق 


أعره التفاناً كبيراً + ولكن بعد سحوالي ثلاثة أرياع الساعة » تكرر نفس 
الشيء . غتطلعت إلى أملى , لأجد السققئ الزجاءجي بأكمله يغطيه ٠.‏ ما 
عرفت فيما بعد أنه بذور الخردل والنبات المعروف باسم الرشاد. , والأغربي 
من هذاع ما !اكتشفته من أن بذور الرشاد تخطيها طبقة علامية . فاذ! مدندت 
أصبمك إلى واحدة من هذه البذور لالتقاطها ء التصقت باصيماك يحيث 
يصعب عليك التشخنص منها . تكررت هذه الظاهرة خمس أم سك مراث 
على مدى ذلك اليوم . ول "كل مرة ؛ “كان يتزايد ممقوط البذوراء بحي 
غطت اللحديقة بأأكمفها » وراحت تأتسق بأقدامنا + وتنتشر دااعل البيت : 
فتشيم فيه ارائاحة المخردل ولأرشاد . 

بعد أن أفاق مودي عن 3 الداسأة )ا توسحة إلى حجير آنه 0 ال 
مأ "كانوا تقد مروا بنفس التجرية » فوجد أن البذور قد تساقطت. بشكل 
أقل على منزل السيدة ستوكل , وعندما تحلث اليها + اعترفت له بما لم 
تتحنث به إلى أحد من قبل . قال أن بذور الرشاد والمخردل سقطت عق 
حديقة منزيها في العام الأسبق ء وائها أمشث العام بأأكمله تثقي أحواضي 
الأزهار متها . 

وعلى مدتى الأسبوع زادت للحالة تفاقياً : قد هطلت على منزله في 
اليو العالي أمطار عن سنيوب البازلاء والشعير والقاصوليا , وبالتسبة طيراله ؛ 
ققد -حظي السيد جيل بنفس الحبوب والبذور + أما السيدة ستوكلي فقد 
قالت ولقد انهمرث بوب القول على بيني ع وكلما فتحث باب البيت 
“تائيك تتدقم إلى دائطه . ثقد كانت فسلذ أمطاراً من الفول ,. "كاك التحوبه 
تندقم بقوة إلى البهو ومته إلى المطبخ الذي يبعد عن باب لبيك يحوالي 


تلفق 


ثمانية أمعار» . بعد أن تواصلت هنه الأمطار الغريبة ء اضصطرت آلسيدة 
ستوكلي إلى استدعاء الشرطة ء إلا أن الشرعلة لم نستطم أن تحدد مصدراً 
طلبيعياً هذه الأمطار الغريية . 

لقد جمع الشثيران ماسقط عل بيوتهم من بور وحيوب ء فبلغ وزن 
عا جصمعوه 3 كيلو -جرام . وقال ؛لسيد مودي + لد ممعت مهن حديقي 
ما ملا ثمانبة دلاء عن بثور الخردل والرشاد . وقد زرعت: بعيض هذه 
الحبوب والبذور المتساقطة في حديقئي » قنمأ عندي الفول والبازلاء» ‏ 
تكن تأحمل اتمجاهاً موحداً , قعئد متزل مودي كانت قادمة من الاتجام 
الجنوبي الشرق . وبينما سقطت على الحديقة الخلفية لبيك السيدة جيل » 
فانها قد سقطت على مداخل بيث السيدة ستوك . وأقرب بيت هله البيوت 
الثلاثة يبعد حوائلي +4 مثتراً ء فاذا كانت البلور قد أطلقت مته » فانها 
كانت تحتاج إلى مدقم في أطلاقها » حتى تل بما كانت عليه من 
انلدفاع وقوة , الهم أن البحث أثبث عدم وجود أي ثيه غير عادي قو 
الطريق ء أو في المنطقة » عند سقوط هذه البذور , 


بندق في مارس 

قبل هذه الواقعة بعامين ء في ١#‏ مارس ةا اء كأن السيد أوزيورت 
وزودجته في طريقهما من الكنيسة إلى البيت بمديئة بريستوف . وكانا يسيران 
أمام محل كيير لببع السيارات عندما ممع السيد اوزبورن صوثاً + ظنه 
صوت سقوط أحد الأزرار من ملايسه + ولكن عنما مال على الأرهن 


ومع 


لبلتغط ذللك الشبيء . وجده ثمرة بندق . وقبل أن يعلق على عذا ٠‏ تعرض 
هو وزوجته إلى معلر شامل من ثمار البندق اء يقدر بحوالي 4٠+‏ بنققة . 
تقول السيدة أوزبورن ه تقد كانت ثمار البندق تعارقع على أسطح السيارات 
قبل أن تسقط على الأرضي . . بالطيع كان غريياً جد أن يسبير الانسان 
في بريستوك + صبام الأحد تحت أمطار من البندق .. ولكن الأغرب 
من هذا لم يكن انه الشارع قد شعلا من أشببار البندق اه ولكن سقوط 
البندق في شهر مارساء بينما الوقت المتاد لحصوك البندق هو سبثمير 
وأكتوير» . 

ويشول السيد أوز بورن ٠‏ مم ذلك "كانت يات اليئدق طاؤجة وحلوة .. 
في أول الأمر شت أن أحدا القاها من قوق سطم مينى معرضي السيارات : 
لكي عندما تطلعت إلى أعلى ٠‏ وسدتها تسقطذ من السماء التي “كانت 
زوقاه صا فية ٠‏ مع سححابة وحيدة تتداقع على متها " 

اححفظ السيد أوز بورن بعس لمار البندق على أمل أن يساعده أحد أي 
تفسير سر سقوطها من السماء ٠‏ لكنه “كان يواعه بابنسامة سأشرة ترتسم 
على وبجه “كل من عرشن نيليه الأمر هذا + بالرهم من أن أحيد أسداقاته ء 
قال انه مر قعلاً ببعضس ثمار البتدق ملقاة على الأرشن أمام معرض 
السيارات بعك اتير اعبت ور يوون بقث «فاتق . يقوف ور بور من 
أين أتي البندق # ؛ وكيعل سققط علينا 8. .اهنا ما لا أعرقه ٠‏ ولكبي فكرت 
في احتمال أن زوبعة دوامية شفطت هله الشمار من سطيم الأرض ٠‏ ومحملئها 
إلى السماء » حيث سقطت بعد ذلك فرق .. إلا انني - بصراحة .. لا أعرف 
من أين حملت هذه الدوامة ثمار البندق الناشجة آي شهر مارس [ه . 


اح 


ولا شك أن تشارئر غورت ء كان يسعده تسجيل واتهمتي ألسيد مودي 
والسيد أوز بورن لو أله كان لا يزال على قيد الحياة . ولو أن الياحثين من 
بعده ء قد أشخلوا حليه أنه لم يسمجل في كتبه واقة ثمار البندق المتحجرة 
التي سقطت على مددينة ديلن عام /9853اء والثي كانت تسقط بقوة اتدفاع 
شديدة ء إلى حد أن رجال الشرطة بأغطية رؤوسيم القوية ٠‏ اشطروا إلى 
البحسثك عن مخبا . 


أمطار من الضفادع 

وبهتم عدد كبير من العلماء حالياً ببجمع وقائع سقوط الأشياء الغريبة 
من السماء الصافية . ونرى فيما لل نماذج من عله الوقائم "كما جمعها 
دافيد لادلوم رئيس تحرير المجلة الأمريكية للارصاد الججوية . في عام 
1 سقطت من السماء سمكة من أسباك الرنجة يزيد علوها على ٠م‏ 
سنتيمتراً » فوق مين ستر يلت بولاية ليويورك . وفي عام 141/8 + سقطت 
أمطار من أسماك الرنجة عل مدافن أودفيلو بساكرمتتو . وني عام 1841 ؛ 
تساقطت على بوسطن أمطار من السمك . والحبار اللني يعسلل علوك الواحد 
مله إلى ريع مكل . وقي عام 4 : سقطت على بوفينا في السيسيى 
سلسفاة أمريكية «من النوع المسمى جوقر » دأتحل كثلة عن الثليج . وقد 
ارتطست: بالأرض في وركستر وماساتشوسيتس أعداد من البط المتتجمد 
في عام “و18 , 

ومن الطبيعي عند ستدشوكث كل واقة من هله الوقائم ع أن يحاول 
الجميم الوصول إلى تفسير معقول ها » لكن العلم لم يكن يسعفهم بذك 


نقننا 


الغسير . فلم يكن بامكان أحد العلماء أن يفسر ظاهرة النفادع !لي 
تساقطت من السماء هوق سأتون كولدفيلد » في برمتجهام ببريطانيا + 
بوع ١*‏ يوثير عام 1544 . لد إصطحبك السيدة سيلفيا ماودي ابنها 
وابنتها الصغيرين ء إلى المهرجان الذي تقيمه البسرية الملكبة في إحلس 
الحدائق + وهى تروي ما ححددث فتقولف : 

وبعد مشاهدة العرض » ذهبظ إل السرق اللي كان مقاماً في اللائب 
الآخر من الحديقة . وبينما نحن في الطريق اليه » عبت عاصفة ثقيلة 
مفاجة . حاولنا أن نتجه إلى صل من الأشجار لنحدمي به + بينما رفعت 
أبنتي ذات الستوات الأريم مظلتها البخيرة 'فوق رأسها » فسمعنا صوت 
سقوط هله الأشياء على المظللة » وكاثت دعشتنا كييرة عندذما اكتشفنا 
أن السماء تمطر ضفادعاً .. مثات الضفادع + غطت اللظلة وأكتاقنا , 
وعتدما رفعت بصري إلى السماء » رأيثت الضفادع الساقطة أشبه بندف 
الجليد وقد غطت الضفادع الأرض تماماً » في مساحة تصل إلى +١‏ مترآ 
مربعاً . وقد ششيث أن أطأ هله الحيوانات » قد كانت صغيرة دا : 
طول الواحدة ما يبن ستيمتر ونصف وستتيستراً . وكان لونها كاكياً » مم 
بقع صغرأء صغيرة!؛ . 

ومن أشهر وفائع سقوط الضفادع من السماء » ءا نشرته الأكائبة الصحفية 
العروقة فيرونيكة بابويرثاء كما جرى لها مله 38458 ع عنما أكانث 
تعيش في بيك عقام على أدمة تل في بن ببا كنجها مشير . كتبسثه في الجريدة 
اللنئية وسانداي اكسبر يس 4 تقول «أذكر جيداً ما حدث عنما كنا 


تأهب للذهاب إلى حفل عهاء .. لقد هبث عاصفة مفاجتة ؛ بلغ من 


8 


شلتها أن فحت أبواب البيت ونوافله ء ثم أمطرث السماء ضفادع 
صغيرة 1 .. لقد تكومت عل أرض البيت المثات ع بل الآلاف ؛ من 
حل الكائنات الصغيرة اي أخذت تشافر داخلة إلى البيت وعارجة منه . 
وكات كلما أزسيناها ارج البيت + تعود اليه ثانية . وبالطلبع وصلط إلى 
حفل العشاء في وقت متأخر ع وللحسن الحظ وجدت على سروالي التتفيخ 
أثنتين من هله الضفادع أقدمها كدليل على روايتي + إلى جمهور حقل 
المشاء الذي لم يستطم تصديق روايتي » 


حمام بأسماك السردين ! 

ووقائع سقوط أمملك وأحياء بحرية من السماء ء تأي من أماكن 
متغرقة ء من انجلترا وأمريكا وأورو با واشند وأوستراليا . وف أوستراليا » 
توقدت الصحف عن نشر أخبار هله الوقائم من قرط تكرر حدولها . 
وقد جعم جطبرث وايتل أحد علماء التاريض الطبيعي بأوستراليا ء قائمة 
لاتقل عند وقائعها عن خخمسين وأقسة + نشرها في عملة التاريخ الطبيعي 
الأوسترالية في مارس 148/9 ء تمن سقرل آلاف الأمملك السمغيرة 
في كرسي بالقرب من بحيرة كورالجاميت + أثقريبة بنورها عن مدينة 
فيكتوريا في مام 4لام1اء هذا بالاضاقة إلى وقائع أخرى تتضمن سقوط 
الجمبري ء وأسباك لياه العذبة . 

ومن بين الوقائع الواردة من الشرق ء تللث ألي ذ كرها رون سينسر 
مرآسل الاذاعة البريطانية في عام 8/ا5! + -حول مأجرى في كيرميللا 
بالقرب من حدود بورما خلال الحرب العامية الثائية . نظرا ثندرة كلاء 


اح 


العلب في تذكد الظروف ء !عثاد سبنسر أن يستحم في العراء منتهزاً فرصة 
ثرول أمطار الرياح الموسمية الخزيرة + محاملاً صابونته في يده . وتاك ولي 
واحدة من هله ارات ٠‏ كان الصابون يكاد يغطي جسني » عتدنا بذات 
أشعر بأشياء توئطم بي + وعندما تدحت عيني وتظردت حول + رأيت 
عشراث الآلاف من هذه الأشياء الملتوية على الأرضضن اء وآلاط أتصرى 
تساقط من فوق الأسقف .. وهندما تأملتها رجدتها أسماكا سخيرة في 
حيبي «مكة السردين » ! 1. 

هله الوقالم + تصمدث أيضاً سقوط السرطان «أبو جطلميوة + وقواقم 
ارون اليسر للعروف باسم #الوتكة؛ عل الريف الالجليزي . وقد عدش 
هذا شلحل عاصفة رعدية غوق مدينة ووركستر عام 1881 , 


العواصف الدوامية 

التغسير الشائم لحله الوقائم ء هو أن هله المخلوقات قد رفعتها عاصفة 
دوامية من البصيرات أو الأتهاراء أو الببعار ٠‏ وصعداث: بها إلى السسماء 
سقط بعد ذلك بفعل الحاذيية الأرضية . ولكن هناك من يقول اله اذا 
صم هذا التفسير ١‏ غهو يعني أن تلك الماصلة الدوامية “كانت ذات قدرة 
عالية على الاغتبار والفرز والتصنيف . عن هذا يتمحدث ولياع كورليس في 
"كتابه دثيل الظواهر خبر العادية » فيقول : 

«أولاً يجب أن نعترف بأن رسيلة اتقال عنه الأشياء ‏ أيا اكانث هلم 
الرسيلة -. تغفضل أن تبختار في لال مرة نوع معيئاً من الأسماك أو الضفادع 
أو أي كالن آشر يخطر على بالا أن تنقله . وثانياً ء الابد من الاقرار بقدرتها 


ا 


على الاحيار الدقيق لمحجم الأشياء التي تحملها كل مرة . وثالاً » نلاحظ 
أن سقوط هله الأشياء لا يكون مصحوباآً يسقوط مخلفات من أي نوع » 
كالرمال أو المواد الثبائية كالأعشاب . ورابعاً » رغم أن بعض ما سقط 
يكون قادماً من ألياه المالحة , فلم يحدث أن كال أحد إن مياه الأمطار 
الصاحبة “كانت تتصف بالملوحة . وبشكل عام ء يبدو أن الآألية التي تدخل, 
في هذه العملة . ذات هراج تخاصض ودثيق في اخخيار ما تحمله في كل 
مرة . وسحاولة البعضى إرجاع الظاهرة إلى عمود إلاء » ذلك الاعصار الذي 
يبري في اللحيطات مسغذا عبئة كثلة هوائية عل شكل الدرامة مثفلة بالرذاذ : 
أو إرجاعها إلى العاصفة الدوامية » يمكن قبوظ ثرو أن الأسماك والأساه 
الأخرى التي تتقلها تعوم في مياه حلة + أو بالقرب من سطيح الماء في 
أعداد غلطمة , ولكن يبدو هذا التفسير بعيداً » عندما تكرن الأسللك 
الساقطة عن النوع الذي يعيش في أعماق البصار أو عندما تكون الأمياله 
ميتة أو ججففة , 


قذاتض الكتل الخلجية 

واذا نحينا جالباً وقائع الأحياء الساقطة من السماء + وجدنا أنفسئا أمام 
وقائم أخرى تتحدث عن كتلة ثلجية كبيرة تسقط على الأرض من السماء ؛ 
وقائم قديمة وأخرى جديدة . وقد نشربت جريدة انيقي ماجرى في ربيع 
عام 44 ! لأحد النجارين في مدينة “كيمبتين بأمانيا الغربية . لقد قل ذلك 
التتجار » بينم! كان يعمل فوق سعطح أحد المنازل ؛ بعد أن سقطت عليه 
من السماء كتلة ثلجية طوبها ج,! مثر وقطرها ١6‏ ستتيمتراً . وعناك وقائم 


اضرف 


أخعرى » من بينها سقوط كتلة ثلجم طوش حوالي "٠‏ ستتيمترا ٠‏ وعلى شكل 
كرة الرجبي » فوق سطم عنزل دوريس كولت في مدينة الصلب 
عامبرسيد » وكتلة ثليج أخرى مكعبة سقطت فوق سيارة السيد ويلد ميث 
في ببئر ساحية من خمواحي لندن في عارس عام 151/4 . 

ومن الولايات المنسدة الامريكية ٠‏ ثأتي القصة الغريبة لكبلة اقل الي 
ارتطمت يسقف منزل في مديلة ليمبر فيل : إحدى المدن الصخيرة في ولاية 
جورجيا ‏ ولتي لم يجد لا أحد تفسيرة . ححدث ذا في السابع من مارس 
عام 15175اء عندما كان ويلبرت كاترز » وابنه » وصنيقة ابنه يشاعدون 
حلقة من المحلقات التليفريونية «ورجل بسنة ملابين مولار »* . وقد أوردت 
الصحيفة المحلية دابل نبوز ريكورد تفاصيل ما قاله أهل البيت : 

وسممنا هديرا ع أشيه بانفجار الديناميت ثم سقطت إلى الأرض أجزام 
من السقفاء وعم هله الأجزاء تناثرت وسط الغرقة قطع من التليع الدااكن 
اللون . وقد ثنائرت قطع التلبع بعد ارتطامها بالأرض في أنصاه الييت » 
فوصفت إلى الحجرتين المتصلتين بسجرة المميثة التي كنا نجلس فيها . 
وعندما تطلعنا إلى أعلى ٠.‏ كان بامكاننا أن نرتى ١‏ من غبلال الثفرة التي أي 
السقاف ء سفسية المسماء الرائقة التي ترصها النجرم» , 

وقد استمعت الصحينة إلى شهادة شخص من كارع المزل ا. فقد كان 
جوني براتراء الطار المباشر لكالرز يقف خارج منزله عندما سقطت كبلة 
التلمع على السطم ٠‏ وقال ان ارتطامها "كان له دوي المدقع . و بعن هذا بمدة 
ثوان ١‏ بيئما كن برائر ينطلع حوله رأى “كثلة أخرى تسقط وسط الطريق . 
وخعلاال دقائق وصل وال الشرطة إلى مكان الحادث بقيادة الرقيب كارل 


رشق 


هوتنجر . وبيتما الشغل وبلبر كالوز بجمع قطم الثلج من الأرض + وهو 
يتطلع بين الحين والآخر إلى أعل ء يفكر في طريقة لسد ثغرة السقف التي 
بلغ قطرها حوالي نصف مثراء كان وجال الشرطة يجمعوث عينات عن 
الج في دلو ء حت يأخعذونها معهم لتحليلها . وكان تقدير الرقيب عوتنجر 
لكتلة التلج التي سقطت ء أنها كانت في حجم كرة السلة . وكان كل 
ما قاثوه في وصف الثلس إنه كان أبيفن اللون يسهل شغطه باليد . 

وقد أرسلت على لأتو بعس عينات الثلع إلى كلية ميندينت القريية ع 
وفحصها د كتور رويرت ليمان رئيس قسم العلوم الطبيعية بمساعنة أثنين 
من طلية الكيمياء .وفي نفس الوقث ثم تسليم يح هذه العيئات إلى معمل 
الشرطة المحلي . وقد عاد الحدوه إلى نفس سكان المنطقة ع عتدما قرر 
الفحص العلمي أن كتل الالج المتساقطة لا يصدر عنها أي اشماع سار . 
وأكد د كتور يمان أن التلج مكون من عاء عادي . 

لكن ء من أين أنت “كتلة الثلم هذه ؟. أقد طرحت الشريدة السلية 
هذا السؤال على عدد من المختصين . وقد اثفق عالمى فلك من جامسة فرجينيا 
مع أسحد المسؤوئين في الخيثة القومية للخدمات اللبوية » على ااحتمال أن يكون 
مصدر كتلة الذلج هله إحدى الطائرات . وقد حاو دكتور ليمان أن 
يرجع الظاهرة إلى شرنأو كسر في أنابيب المله باحدى الطائرات » وقال 
انها لابد قد سقطت من الطائرة عندما أصبس وزئها عا بين رج و كيلو 
جرامات , لكن بائي العلماء لم يسهل عليهم قبول مثل هذا التفسير . ققد 
ذكر علماء الأرصاد اإبرية أن سحالة الطقس لم تكن تسممم بتكون مثل هذه 
الكتلة الكبيرة عن التلمج في الطائرة » كما أن سكان النطقة الذين كانرا 


قفن 


صافية السماء . ثم تأتي بعد ذلك مسأل قطع الحصى التي وجدت داعل 
إحدى قلع الاج .. وقد تساءلوا + كيف يكن للحسى أن يصل إلى 
الطاثرة ؟ 


كرة الللج المفضراء 
ولاشك أن سفن وقائم سقوط للج ترجم إلى السوائل السامطة من 
الطائراث الي تعبر السماء . ومن أمئلة ذلك ٠‏ تلك آلكرة الخشراء التي 
كانت ترب ١‏ أكيلو جراماً » والتي سقطت فوق رببلاتي في ولابة تينسي 
عصر يوم أسف من عام 19/4ة! ٠.‏ قد أثآر سقوط كمنة الثلمم السشضراء 
مشاعر سكان المدينة الصغيرة اثتي تبمد -حواي 47 كيلو متراً عن ممقيس . 
وقد قالت ديبي كرويل ثتي تعمل في مكتب الشرعطلة « كانت الاثارة الني 
خافتها سقوط كرة الالح الخضراء أكبر من أن يححملها سكان مديتننا 
الحادلة .. لقد كانت لتك الكتلة رائحة طبية ولكن خعفيفة ..» , 
كانت هلم الرائحة ؛ هي المرشر الذي سهل تفسير مصدر كرة التلج . 
فد استطاع المسثولون المحلبون في مكعب الطيران الفردرللي أن يقولوا بعد 
تحليل أجرك من كط الال انها جاءعت ننيجة تسرب في أثابيب: هرات 
لياه بالطائرة . وان هله الكتلة النشجية قد بيدأت ينكرن عندما تسربت 
للادة الخضراه التي تميل إل الزرقة » واي تسعقدم في تطوير دوراك 
الياه من الزان الخاص بها . وقد تجمداك آلياه ثنبيجة لانشفاض من 
الضخط أي الاوتفاعات العالية التي نصلها الطائرات في تحليقها . أما عن 


رق 


عبب سقوط هله الكتلة الفجية الخضراء + قربما يرجم إلى الذيذبات 
التي نحدثها الطائرة » أو إلى وجود تيار هوائى داف » أو أن ثقل الكتلة 
الالجية قد أسقعلها . 

ومع ذلك لا يمكن تفسير كل وقائع الكلوج المساقطة يمثل هله 
البساطة ‏ لأنه في حالات عدينة كان سقوط كتل التلج إلى الأرض قبل 
اختراع الطائرات . وكلة النلج !لني حظيت بأكبر قدر من البحث العلعي ؛ 
هى الى سقعلت فوق مديئة كوقيفيل عام +1517 اه وكان خطره! 44 
ستتيستراً وتزنه ,لا كيلو جرام . وهتاك وافمة أخرى لقطم ؛لم سقطث 
على البحر ؛: صادفها كابتن بلااكستون في وإسدة من رحلات البحرية . 
لفد 'كتب بقول : 

١في‏ ينأير 1845 ء وكان قد مضى يومان على مشاهرتةا لرأس الرجاء 
الصائح » هبتك عليئا عاصفة ممطرة في العاشرة صباحاً واستمرث لمدة 
ساعة ء ثم حولت الرياس من الشرق إلى الشمال , وملال العاأصفة كانت 
هناك ثلالة التماعات ثوية من البرق + وكانت إحداها قربية جنا من 
السفينة . في نفس الوفت سقعلت على السغبنة أمطار من قطع الثلج تواصلت. 
لدة ثلاث دقائق . غم يكن بردا ء ولكنه كان عبارة عن قطم غير منتظمة 
الشكل من قلس الصلب ع ذات أبعاد متباية : يصل بعضها إلى حجم 
نس قالي العلوب» ,. 4 , 


١ه‏ طبقة بينها لقافيم 
مثل هلم الوقائع ء تركت العلماه في حيرة من أمرهم وييثما حاول 


رف 


بعضهم التشكيك في دقة التقارير اثتي تسجل نفاصبل هله الوقائم . وقال 
البعضى الآشر أن هنه الأشياء الساقطة تألي من الفضاء الخارجي » وان لا 
صلة بالمدنبات والشهب . وحتى بعد أن اخترع الطيران » بقي مصدر هلم 
الكثل الثلجية غامضاً . ومن أكثر الرقائع دقة في تسجيلها » وحي بلاشك 
ألتي جرت في شارع هادع تقوم على جالبيه الأشجار في ضاحية عن 
براحي مانشستر باننجلتر! » في * ا!بريل 18797 . 

في مساء ذلك اليوم » كان داكتور ريتشارد جريفيث + الذي كان 
يستكمل دراسته العليا في جامعة مانقسثر ء يسير في شارع بيرئون لشراء 
شيء من أحد المحال التجارية » عنديا! لاحظ التماعة برق و-حيدة مفاجئة 
بلا مقدمات . ولا 'كأن جر يفيث مقيداً في ذلك الرقث كملاحظ طقسي 
لساب هيئثة من هيتات البحث العلمي ؛ ققد حرص على تسجيل كل 
تفاصيل ما رآه ء والتوقيت المحدد لسدوك .. وكان ذلك في الساعة اكثامة 
إلا سث دقائق مساء . أشثرى «جريفيث ما "كان يحتاجه من مسمل قريب ٠‏ 
وبينما “كان يأضد طريقه إلى مسكنه » وكانت الساعة قد تجاوزت الثامئة 
بثلاث دقائق + ارتطم شبيء كبير بالطر يق ٠‏ بالشبط شارج المتصر الذي 
كلن فيه + ونبين أنه كان عيارة عن 'كتلة ضصخمة من الثلس ء قتيرها د كثور 
جر يفيك بكيلو جرآمين . 

ولكون دكتور جر يفيث دارس علم » ومراقب علقس ع فقد أسرع 
يلتقطذ كعلة التطليج ويلفها ؛ ثم يعدو بها إلى مطبض ببته ء -حيث وضعها 
داخل الفريزر بالثلاجة . وفي صيام اليوع التالي » أخخل العينة الشمينة + ولغها 
في قطعة قماش + ثم وضعها داخخل حلة ضغط محكمة الاغلاق ١‏ رمغي 


ضف 


إلى معسله في مهد ماتشستر للعلوح والتكتولوجيا + وبدأ في تليق عينات 
من التلج » طامعاً في التعرف من ذلك على عصدرها . 

وهناك !غميارات قياسية معروقة يمكن أن حدد بها تاريخ كل البرد 
المتجمعة . واحد من عله الاختبارات يتفسن قطم شرائح رقيقة جداً من 
الناسم واشتبارهة ع بسن فقط تحت الضوء العاحي المتميكس > ولكن أيضياً 
خلال الواح مساطقطية للضوء » مما يساعد على كشف تركييها البتلوري . 
باستمخدام هله الأسائيب ٠‏ #كتشف جر يفيث أن قطعة الاج التي التغطها 
مكونة من ١ه‏ مطلبقة من الللج > تفصلها عن بعضها البعض طبقات أل 
ممكا من فقاقيع اطواء الحبيسة , الثابت أن تركبب هذه الكثلة من التلج 
لا يشبه في شيء تركيب كل البرد المتسدمماء ل لي حجم بللوراتها الي 
كانت أكير من المبعاد اع ولا في طبقاتها التي كانت أكثر انتظاماً بكثير 
جد من أن تشبه كتل البرد . 

وقد أثبت انسار آخر أن قطحة الثلس هله تتكون من مياه السحب . 
لكن أبن تشكلت #.. ركيت ؟ ., فكر جريفيث في أسحتمال أن تكون 
تقخطمة الثلج قد #كتسبت عله الخسائص لانها تشكلت داتل وعله مأ ) 
أو حديز محدود » وحاول أن يحعل علل عيئة جمائلة بأن ملا باثوئة بألأء 
وعلقها في سقف الفر يزر باثثلاسية ,. لكته لم يجد. شيها بين الاذيع الذي ميل 
عليه هن هاه التجربة ‏ وبين الثلس الذي سقط أمامه على الطريق . وعاد 
جريفيث آثعر الأمر لينظر في احدمال سقوط هذه الكتثة من إحدى 
الطائرات .. وهو يقول : 

وقلميت باسغساراتي في القسم الحتدسي بالمطار , "كانت هتالك طائرتان 


يننا 


تتخذان مسار غوق المنطقة في الوقث الذي سقطت فيه قطعة الج . لكن 
احدا*ها هبعلت قبل موعد سقوط التلج ٠‏ ينا هبطت الأخري بعد سقوط 
النلج بغثرة زمنية . وقد سألت المختصين إذا ما كانت إحدى الطائرتين قد 
بلغت من تكون الثلج عليها أثناء عليراتها فنغوا ئماماً حدوث شيء من 
هذ! » 

وبقى دكتور جريفيث عل خيرته ١‏ ليكتب في آخخر الأمر « كل 
ما يمكن أن نقوله هو أن هله الظاهرة ليست *كذا .. أو “كذا .. أو كنا .. 
كلها استبعادات + أما أصل الظاهرة ء وسيبها السقيقي + غليست لدينا أي 
لكرة واضحة عله .. 1 . 


البازك الاليجية 

ونحن تساءل : عل “كانت هتاك يا ترى علاقة بين كدلة الثلج الي 
سقطت أمآم جريفيث + وبين التماعة البرق التي سجلها قبل ذلك بتسع 
دقائق + , العالم الطييمي البريطائي اريك كرو بأخط بهله الفكرة . وقد 
حاول وم نظرية بارعة لتفسير هذا اللخز + فتكام عن بعش خصائصس 
البرق من التاحية النظرية » وعن الطريقة التي تولد بها هذه الخسائن 
تبارات نقالة من اغراه الساخن + ذلك الحراء الساخن يعتبره كرو المسؤول 
عن “كل من ظاهرتي النيازك التلجية : وكرات البرق . لكن عند مساولة 
تطبيق هذه النظطرية على الحالات والوقائع المسييلة لسقوط التلع » يبادو أنه 
من للمكن تفسير بعضها أو ربطه بالظواهر الكهر بائية وامإبوية ٠‏ بيثما 
تظل باي الوقائم بعيداً عن هذا كله . ند جمع الكانب رونالك ويلليز 


1 


عددا من الآراء حول ظاهرة سقوط كل الثنج من بعش أساتذة ألشخامسات 
الامريكية . فقال علماء ععهد دريكسيل هله الكل الكبيرة من التلج 
الثى سقطت من السماء لايمكن أن تكون لا أصولف تيزكية » وعا يجرش 
في الفضاء ألخوي لا سمم بتكويئهاء . أما علماء جامعة كولدرادو 
قب اليا وعلى الرغم من اعتقاد بعفى علماء الغللثه بوجود مواد نيزكية 
منتلطة بالثلج إلا أن الواحد بساءلك اذا ما كان في قدرة هله الكعل من 
الدلس أن تيقى على حاطا ٠‏ عند دخوطا إلى الغلاف اللبري الأرمي + وما 
يصاحب ذلك من درجة حرارة عالية فلغاية » . وقال عفماء جامعة فيرجيتيا 
و هذه ظاهرة غامشة للخاية .. ويمكن تصنيفها مع غيرها من الوقائع الثابتة 
لمشاهدة الأطباق الطائرة 8 . 

وكما قلنا من قبل ء يمكنة أن نستيسد الضسير الشائع حلم الوقائم ع 
والني يبرع بأئها جميعاً تنتج عن خطل ما في خرزاتات الماء والسوائل 
بالطائرات ؛ لأله إذا ص ء فهو يصمم على عدد محدود من الحالات , 
وبالنسبة تفكرة تكون قطع التليج على أجدحة الطائرات » يقول المختصون 
إن تكون التلح على جنا الطائرة بارتفاع يزيد على عدة سنتيمترات تكون 
له نتائمجع وخخيمة على اتراث طيرائها » كما ان الطائرات اللحديئة بها جهاز 
كهر باتني أتومائيكي لاذابة الالج . هذا بالاضافة إلى وجود وقائم عديدة 
لسقوط كل الثلبع من السماء الصافية » قبل استراع الطائرات , ومن بينها 
الدراسة الكلاسيكية ابي ترجم إلى الفرن آلتاسم عشر ء والني تقدم بها 
تامار يون تحث أسمع والغلاف ألمري؛ : وبقوله فيها أله في صر 
شَارلمان ؛ سقطت من السماء 'كتلة ثلج بلغت أيسادها م عا ا ها مرلاعتر , 


عاد 


وواقعة أخخرى من أورد باسكتلئد! ؛ ترجع إل عام 4غ كرا ع الم ايها وصاعبف 
دقيق لكتلة ثلجح سقطت من السماء وكان قطرعا يزيد على ستة أمتار . 


ين التجوم 

وإذا معاز ثنا أن تأخد بالوقاكم التي جمعها تشارتر فورت + فان بعفيها 
بوحي بأن الظاهرة تتسدى قوائين الجاذبية .. وفي أحيان أخرى تتحدى 
مسطيات المقل البشري . فقد وصف كتلاً من الثلج تهبط على الأرض 
محومة برغق ء ولا تصطدم بها . ثم تلك النيازك المصحوبة بكلى التليج » 
فلا يلوب التلج نتيجة أخثرائها للغلاءف الحري , مطل عا حدث قوق مدينة 
دورسالا بافنك يوم 48 بوثير 145 اء عنتما سقطت عليها أمطار من 
النبازك التي يغطيها الثلج . وقد قال شهود اليان في وصف ذللك الطج 
وكان بارعا الى درححة أله يشير أليد والأصابم عند الامسالكك يه» . 

وذكر النيازك ٠‏ يصل بنا إلى ظاهرة غاية في الغرابة » تتضسمن سقوعط 
مواد هلامية من السماء ء أطلق عليها القدماء إسماً غريباً هو و عفن التجوم ؛ . 
وترجع وقائع هذه الظاعرة إلى وقث بداية التاريخ المكتوب . يسقذ ليزلك 
على الأرض ٠‏ فيكتشف الناس في موقع قريب منه “كتة شبه هلامية + أو 
نيزكآ علامياً . 

والعروف أن التيازك هى شهباء أو أجزاء من شهب ؛ تسقط على 
الأرض + قادمة من شارج الغلاف الجحوبي . ويتكون الشهاب عادة من 
صكر أو حديد أو نيكل > أو منها مجتمعة . واذا كان التيزك يصل إلى 
الأرض في -حالة مدميزة + فذلك لأن مادته تحمل الحرارة التاشئة عن 
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دتحوله إلى القلاف الجوي » أما المادة الحلامية فلا بد أن تكون قد تبردت 
خلال ثوإن نتبجة لنحرارة . 

هذه المادة الشلامية وجد أنها تتسبز برائحة كريهة ع ومن هنا اأكسبلك 
اسم عفن النجوم ع كما أنها تتبخر بسرعة ء غلا يطول بقاء أثر الظاهرة . 
وال جائب العديد من الروايات القديمة التي تتحدثك عن الظاهرة تود 
بعض الوقائم الحديثة نسبياً ء ضعت فيها هلم الماحة للملاحظة والددراسة 
العلمية . وقد كتب الأستاذ ماكيتى هيوجز مقالاً علمياً طويلاً عن 
و عفن النجوم واء من وأقم دراسة وتجربة شخصية . وكما هو الحال مم 
دكتور جريفيث ء كان جهد هيوجز قاصرا على تقديم عدة استبعادات 
لأسعيالات مخطقة , 

لقد شاء حمظه أن يحثر شيخصياً على كثلة من وعفن النجوع4 » فوضعها 
في زجاجة وأرسئها سريعاً إلى معامل التسليل ألتي رجحت أن تكون من 
البكتيريا . 

وي عام 1844 » كان رجلا اثائياً من مدينة كوبلنتر بسير مع عصديق 
لد مساء في قل مسروث : قرأيا جسم مضيثً يسفط عن السماء بالقرب 
منهما » على بعن. لا يزيد عن لم! مترأ . وقد مما صوتك ارتطامه بالأرش , 
كان الظلام دامساً » معمدا إلى تحديد المكان الذي يقفان عننم ء ثم عادا 
مبكراً في صباح اليوم التالي إلى ححيث كانا » فوبجسدا كجلاً جيلاتينية لها لون 
رمادي > على درجة من اللزوجة والحلامية إلى -حد أنها وكانت ترتج من 
أسفل إلى أعلى 1 + !ذا ما نخست بعصا . لم تكن تبدو كماحة عضوية ) 
ومن ثم لم يواصلا الاهدمام بها » ولم يحرصصا على أخيل عينة منها . 
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ومن حك الوقائع ا جرى مساء الجممعة 7 يوئيو عام 181/8 ؛ 
لنسيدة م ٠‏ ايفجريف ء من كاميردس بالجائرا ٠‏ لقد بعشك بتفاصيل 
الوافسة إلى مجلة الارصاد البريطائية + وجاء في نخطابها «وآتي أتساعل اذا 
ما كان بامكانكم أن تفيدوني عن كنه الادة التي حطت في ساحة بي » 
لال عاعبغة ممطرة مساء الجمعة الماضية . ققد انزلقت هله ألادة عل 
الأرض في جم كرة القدم واسغرث كالملام . وكان لوتها أييض يميل 
إلى الاسغرار . لم يكن يبدو على هذه الكتلة أنها تتبطر في البو ء ومم ذلك 
ققد اتعتفت تباماً في صبام اليوم التالي . أقد عرضتها على العديد من 
جيراني ؛ لكن م يقل أي متهم أنه رأى من قبل شيع مشابهاء . 

ومازاك العلماء » حتى اليوم ٠‏ ييحئون عن كت ومصار ل ا 
وعفن التجوم» . وعم يتساءلون : هل يمكن أن تعيش ما لاي 
في الفضاء الئة طويلة : مع ماياسيع به الفضاء من طبه فراغ جنوي اء .. واذا 
كائت تبر بسرعة على الأرض ء اليس من الفروض أن يكون عمرها 
في الفضاء أقصر من ذلك ؟ .. هل من اللحعمل أن تكون هله المادة في 
الشغناء منطاة بطبقة من الثراب أو من مادة أخخرى » تبطى عملية تبسخرها 4 
.. وآذا كان ذلك صحيساً + فاذا تفل مثل هذه آلادة البيلائينية في 
الفقياء ؟ .. ألا يمكن أن تكون قادمة عن كوكب تعر + 

وكما نرى + تساؤلات بعد تساؤلات ء وتبقى الظاهرة في انتظار عن 
جد ها تفسيراً . 


غريزة الهجرة الغامضة 


في كل خخريف > يتجمع أربعة ملايين من الطائر البحري جلم الماء 
الأكير على امتداد الشاطى الشمالي لأورويا + في بحاثة تأهب لرسحلة المجرة 
.. رحلة تعتبر من عجائبء الدنيا التي تتكرر كل عام . ينطلق هذا الطائر 
في رحلت العجبية ع مدفوعاً بغريزة تتجاوز معارفنا » محمولاً على الرياح 
التجارية الجنوبية + متوجهاً إلى تريستان دي أكائها » وعبي, جموعة جزر 
صغيرة وجمية في الحيط الأطلئطى الجنوني . عل أرض هذه الجزر 
فقط نبي هذه الطبور أعشاشها .. وهى في رحلتها العلويلة هدم + يبدو 
عليها أنها تعرف وجهتها بشكل أكيد .. فهي أثناء هذه الرحلة تبدأ طقوس 
النول السابقة للتكائر . 

ما اللني يجبرها على القيام ببذه الرحلة » وكيف يمكتها أن تقوم بها ) 
بمثل هذا القدر من الدقة ؟ .. أسئئة عم يتوصل العلماء إلى إجابة لها ء بعد 
مائة سنة من الأبحاث حول هذا الوضوع . لقد تم تسجيل حقائق كثيرة 
عن هجرة العديد من المخلوقات » وعلى سعد قول العالم الييولوجي الفرني 
ماتيوريكار ومن السرطان الذي يتلبذب من أحد جوائب إلى الاب 
الآنعر لكي يتناسل ٠‏ إلى ا#قطرس الذي يدور حول الكرة الأرضية .. 
والحقيقة اثنا لا يحتمل أن تعثر على حيوان لا يلتزم بنوع معين من الانتظام 
في -حركته وسلوكه» . لكن اذا يتدخذ ذلك الابقاع الحتمي غائياً هذا 
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الشكل المبالخ فيه جد ؟ 

ان رحلة الحجرة السنوية للطائر العروف باسم باراديزيا » تدهم به من 
أما'كن قفسه في أقصى شمال سيييريا » وفي شبال أمريكا وأورويا ٠‏ إل 
شواطئ قارة القطب الحنوبي » ثم العودة ثائية ٠‏ رحلة بين قغطبي الكرة 
الأرضية ء 'تعني الطيران 74 ساعية يومياً لمدة ثمانية شهور كل عام .. ية 
فيها مسافة تصل إلى 4٠٠‏ الف كيلو مثر 1 ,. مثل هذه الرححلة لا بمكن أن 
يكون القصد متها البحث عن طقس متاسبااء القوك الذي يميل البه 
الكثبرون في تفسبر ظاهرة الممبرة العجية . 


تقلبات العصور السجايدية 

ويميل البعضس إلى القول أن الأسول الأولى للهجرة عند المخلرقات ٠‏ 
ترجع إلى التقلبات التي نشأت عن العصور الجليدية المختلفة » والتي “كان 
آخعرها عام ٠١٠٠٠١‏ قيل البلاد تقرياً ء عندما تراجعت اللوج شمالاً ؛ 
فنادرث بمض الطيور بالتحليق بعيداً عن مراطنها » بسثاً عن مركم ججديد 
تكون فيه ظرواف الطعاع مواتية . عندما قامث تلك الطيور المنامرة برملتها 
لأول عرة » ربما تكون قد هرث يبعض الطيور التي ثم تفككر في أطجرة , 
في المخريف الالي 1 عند بداية دورة سجدينة للطقس البارد غ اتشيت 
الطيور التي لم تهاجر في العام الأسبق إلى رحلة الطسجرة . وبالتدر بيع + ومن 
خلال عملية الالتمئاب الطبيس. الي قال بها العالم دارون ء سيطرت الطيور 
المهاجرة المغامرة القرية على العطبور المقيمة + واستوعيتها . وسكل! مم مرور 
الزمن + الضمت الفصيلة بأأكملها إلى رحلة الهجرة السنوية . 
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“ما بسائد هذ! الشكير ء ما يمكن أن تلاحظه بسهوثة » من كون رححلة 
اشجرة > ثم العودة ء بالتسية لبحضص الطيور مثل الطنان والسنونو كل عام » 
ترتيط ارتباطاً شديداً بدرجة حرارة الى . وقد اكتشف الملماه بشكل 
تجر يبي + أن الخدد اكنسية عند الطيور + عتدها تتعرض لزيد من الاشعاع 
الضوني ء كاللي يحدث في الربيع ء تمخلق لدى الطيور حاجة ملسة إلى 
يذل نشاط كبير . 


الساعة ألداخلية 

لكن هله النظرية لا توفر إجابة مقنعة لعدد من الأسئلة المتصلة بموضوع 
المجرة . لماذا لم تتعلم كل الطيور أن تهاجر ؟ » فلمسف أشواع 
الطيور تقر يباً من النوع المقيم الذي لا يهاجر ء وهي تبقى في أماكتها متكيفة 
مع التغيرات اث تحدث في, الطقس . أشد توبات الطقس برودة ؛ مهما 
كانت قسونها + لاتدفع بعض الطيور في المنطقة التجمنة الشمالية » مفل 
اليومة البيضماء الككبيرة » ومثل النورس العاجي ؛ إلى لمجتببه ظروف حياتها 
غير المريحة . ثم لماذا يكون هناك توقيت محند ثابت للعديد عن 
الشجرات ؟ . بعض الطيور تموت من الموع والبرد في أماكن تناسلها » 
لأن التاريخ لللحدد شجرتها لم يحل بعد + بيتما يمشي اليعض الآآخر عند 
حلول عوعد هجرته + رغم أن ظروف الحياة في المكان أللي يقيم كيه 
تكوت مواتية » ورغم توقر البلعام فيه . 

من الواضم أن السر في هلم الحجرات يتمجاوز التفسيرات البسيطة 
المطروحة . وان هلم الكائنات المهاجرة قد ورثت عن الأزمان البداثية مباعة 
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توقبت داخلية . وان هذه الساعة استمصت آليتبا على فهم الملماء دائماً . 


الطيور قرأ التجوم ! 

وأذا كان سبب الجرة مازال غابنيا . فتنفس الغمرضش يحيط بتلك 
المهارة المخارقة التي تتمكن بها الممخلوقات المهاجرة من العرف الدقيق على 
وجهتها .. طائر الستونر ٠‏ مثلاً » يستعليع العثور على عشه اللي كان 
يستخدمه في العام الأسبق قبل هبجرته + وأسمالة السلمون تعود إلى نفس 
الأنهار الثي “كانت قد ولدت فيها بعد رحلة تمتد إلى آلا الككيلو مثرات .. 
ثم السلاسعل الخضراه التي تأتي عن ساحل البرازيل ء وتعرف طريقها إلى 
الحدف النقيق عبر رعملة بحرية ثم إلى #98٠9‏ كيلو عار + وهو جعزيرة 
اسنسيون التي لا يزيد قطرها على ثمائية "كيلو مثرائت . 

رغم النهد الشاق اللي بذله العلماء في التعرف على عدة وسائل ممختلفة 
تعتمد عليها هذه الشلوقات في اتتخاذ مسارها الطويل + ورغم أن كل 
وسيلة من هذه الوسائل تبر في -مد لذاتها ععميزرة صذيرة من معجزرات 
الحساسية ء إلا أن ما توصلوا إليه ستى الآن لا يصلح كإجابة مرضية عن 
أسرار هله الظاهرة الغريبة , 


البوصلة الشمسية 

في نصت الكرة الأرضية الشمالي ء تبدو الشمس كما أو “كانت تتحرله 
في السماه شخلال النهار ٠‏ من اليمين إلى اليسار . وأني مسافر يرغعب في 
الاعدماد عليها 'كمرشد له في رحلته ٠‏ يحتاسم إلى معرفة دقيقة بالوقت + 
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والى اجراء الحسابات الشرورية -حتى يضمن توجهه إلى المسار السليم . 
واللي يثير الدعشة ء هو ما تبديه بعض. للخلرقات من قدرة على اثقيام 
بهذا » بشكل غريري . 

كشب وليام كيتون استاة عيلم الأحياء في «جامعة كورنيل يقول واذا 
أرادت الحمامة أن تحدد مساراً نامآ طا أثنلء عطيراتها » لابكنيها أن 
تختار ببساطة زوايذ ثابتة مع الشمس ٠‏ فعليها أن تغير هذه الزاوية النسبية 
بحوالي 10 درجة كل ساعة ١‏ وهو معدل تغير وضع الشمس أثناء النهار . 
باختصار » يكون على الطاثر أن يتمتم باحساس دقيق بالوتت ء من خلال 
ساعة داخلية ترتبط بوضع الشمس في السماء ع بشكل لا .. !! 

ومن خلال التجارب العثمية + 'يت أن لخر هجرة الحيوائات يعتميد 
عل مؤشر بصري هام » هو اليوصلة الشمسية . العديد من السشراث ء 
كالتمل . والتحل والعدكيوت » تقوم يتسديلات دقيقة متوالية لضيط عسار 
حراكتها ؛ مداطلة في اعتبارها وضع الشمس المتغير .. ومسارها و اسيم ؟ 
إلى بيوتها » ثبت علمياً أله عبارة عن سلسلة من المسارات المتحرجة الدقيقة . 
لكن + كيف تكن هذه الحشرات من معرفة أماكن ببيوثها ؟ . يول 
الاستاذ ويام كيتون والتعرف على البيث يسعاس إلى أأكثر عن بوعبلة ولحدة . 
اذا ما وضعت في مكان غريب يبعد مثات الكيلو متراك عن موطئلك + 
وطلبه متك العودة اليه + باستخدام بوصلة مغناطيسية مقط + غاتك أن 
ذلك لا يفيدك في معرفة أين تقف بالنسبة لبيك .. وعلى هذا + فان 
المعلرمات للستمكئة من هله البرصئة ستكون عديمة التقع تقريياًة . 
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الوعء المستقطيب» 

وهناك نخاصية أخرى تتمتع بها الحشرات والطيور وبما في ذلك 
الحمام ٠‏ » ولا يشاركها يبا الإنسان أو أي من الثنبيات الأخرضش . وعي انبا 
تر السماء . "كما لو كانت تنظر أليها بن شلظل عسات مسقغطية . 
السماء العغالية من السحب ١‏ لاتظهر في عين النسيلة مساحة زوقاء بل نيدو 
رسة من الشرائط الفضسيثة ونلعتمة ؛ بالغيط "كما يحلعك عندما ننظر 
ميفاً إلى زجاج السيارة من خلال نظارة مستقطية للضوه «بولارويد» . 
وحتى عنلما تتقبد السماء بالغيوم ٠‏ يوجد عا ككفي من الوه الذتي يتيج 
للنسسلة إن تتجري -عسابائها الدقيقة لمعرقة موقع الشمسي . 
و برعم الوسول إلى حله الاكتشاقات . لان الطرق السيرة ألبي تسلكها 
هذه المخلوقات إلى بيوتها 5 عندما يهم نقلها عمداً إلى مكان آخبر مازالك 
غامضة أمام العلماء . والمعروف أن قدرة الترجه عند الدحلة تتطور بسرعة 
مع الممارسة . فالنحلة الصغيرة تبدا ممارسة فدرتها على ارتياد المسافات دون 
أن تفقد اتجاهها لمدة مثات من الأمثار + وتتطور هذه القدرة بسرعة إلى 
عدة آلاف من الأمتار . كيف يتمككن ملخها الدقيق من القيام يلك القامر 
الحائل من السصايات الفورية ء ما زال أمرا أبعد عن أن تفهمه . ومن الواضمم 
أن الحشرات والطيور تعيش في عام حسي لا بسكن للانساك أن يتصوره . 


الطيور تقرأ النجوم 1 
به بض اللطيور من رحلات + مستهدية باللجوم . في علا يقول ستيفن 
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أبملين + الأستاذ المساعد الشخصص في سلوك الحيوالات وعتالك شمس 
واحدة تتحرك بمعدل ابت ء ولكن هناك آلافه النجوم . تظهر فرق 
الأفق في أوقات مختلفة من الليل » وعذه الأوقات تخطلف أيضاً من صل 
إلى أتمرة 

في أواخر اللخمسينات ء "كان عالم الطيور الألماني ساوير من جامعة 
فريبورج » هو أول من قال أن بعض الطيور لديها غريزة موروثة تمكلها 
من قراءة خخرائط السماء في الليل + قام ساوير بتجاربه في قبة مماوية 
«بلاتيتوربوم* اتصور بشكل أصنطاعي مشهد السماء بتجومها المتحركة ع 
وقد أعتمد في عله التجارب على طير أوروتي يسمى والغنى ؛ . عله الطيور 
تهاجر كل عام من شمال اسكندينافيا ء إلى الطرعك الجنوني من أفريقيا » 
وقد أختار هذه الطبرر ؛ لأنها قي حجرتها تتميز من يأقي الطيور المهاجرة > 
في أن كل طائر متها يعرف طريقه بمفرده » غهي ف هجرتها لا تتبع 
فائداً : أو تمضي ضمن سرب , والطيور الصغيرة السن » التي تقوم بهسجرتها 
الأولى + تصل إلى هدفها بتفس الدقة اتتي ببديها الطائر الذي سيق لله أن 
مارس هله اللخبرة . وهذا يعني أن طائر الغنى يعتمد على غريزته النخاصة 
في اثقيام بهلء الرسحئة المعجزة , 

ومعظم طيرات الغنى ألناء عله الرخلة يعم ليلذ . فاراد العالم ساوير أن 
يفوع بتجربة عملية ؛ أييرف عا إذا كانت هله الطيور تهتني بالتجوم . 
وقام بتمجر بته في تبة عماوية تيم له أن يبدل ويثير في أوضاح التجوم 
والأبراج . وأخل ينير في الموصفات الفلكية » ليوحي إلى الطيور انها في 
مكان أكثر قرباً من الجنوب ء ثم في مكان أقرب للشمال » فوجد أن 


حك 


الانجاه الذي نسسجيب به الليور ينفق تماعاً مع الوضع الذي افتمله » بما 
جعله يقوف دلا شلف أن طائر المفئى يعتمد على آلية عوروثة ملفتة ٠‏ تسهل 
له أث يتوجه في طير آنه معدمداً على النبجرم * . 

إلا أنه في عواسهة بعض الألناز التي مازالت بلا تقسير + يعود الأستاذ 
ساوير ليتساءل كائلاً ولابد أن هله الطيور لديها القدرة + بشكل ما ؛ علق 
التكيف بما يجري في التسرك الفلكي من تغيراث على المدى الزمني للبعيف ؛ 
فواضع التمجوع والأبراج تتغير ٠‏ والعلاقات التي بينا تبدل + بشكل بليه 
ولكن ثابث ومتواصل . هذا يصعب تفسير الثرا مدرة عدم الطبور عل 
الاستهداء بالنجوم والأبراج في طبراتها . مع تغير أوضاعها والملاقات 
الي بينها 1‏ 


الغر بزة اللناطيسية 

وهئلك أكثر من دليل على أن بعشن الخلوقات لديها قدراث نصية 
تتجاوز للك لني يدمتع بها الانسان . قبع الأسماك تستطيم تعبيز 
التنيرات الطفيفة -جداً في درجة الحرارة ء واثتي تصل إلى ثالالة أجزاء من 
مالة جزء من الدرجة المثوية . ويعتقد بعضى العلماء أن أعابين الام لعتمد 
على هذه القدرة لي معرفة طريقها من الشراططية الأورويية إلى بحر 
ساراجاسر . خلال هذه الرحلة ترتقم درجة -خرارة الآ من ٠١‏ إلى +4 
درجة عتوية . 

والعديد من أسمالك الأنهار لي غرب ألريتيا تولد حول نفسها تار 
كهر بايا ء ولذلك تكون حساسة جداً لأي تغير طقيف في الاشارات 


ع 


الكهرومختاطيسية . أما أسهاله السلمون فتتمتم بحاسة.شم متطورة للغاية ؛ 
وبشكل قريد . ويساعدها هذا على التمييز بين ممنتلف أنواع المياه ؛ التي 
تحتوي عل مركبات “كيمائية متباينة . وي بعض الأحيان تستدير عاكسة 
اتساء سر كتها على امتداد التهر اذ! ما شست رائصة يد بشرية في الاء على 
بعف منها . ويمتقد بحض العلماء أن أسمالك السلمون تعتمد عل هذه القدرة 
العلببعية في التعرف على ألياه الي وضعت فيها بيضها » بتذاكر جميم 
الروائيم التي مرث بها عندها هجرت ذثلك الوضم . 

ولعل أحدث الاكتشافات الغامة التي تسث في هذ! المجاك » هو ما بتصل 
بقشرة الجمام » وأني البحناء » والتورس على كشف الغثيرات الطفيفة جداً 
في المبال المقناطيسي للأرض . 

ولا يعرنا أحد كيف يحددث هذ!اء فن العروف نظرياًاء ان هذا 
السياك المنناطيمي الضعيف ء يمر لاف أنسجة جسم للكائن الحي دون 
أن يحس بمروره . ومع ذللك فقد تمكن الأستاذ كيتون من تقديم برهان 
عل اعتماد الحمام على عله القدرة في توجهه إلى عدف . فقد جرى وضع 
الحمام في ظروف تحرمه من أي عؤشرات بصرية تساعده على معرفة 
اتجاهه ء "كالمعالى الأرضية » أو وضم الشمس . فوجد أن الحمام يفقد كل 
قدرة عل الاحساس بالائجاء ع اذا عا ربط في قدم الحمامة ضيب 


نتطيسي صغير ء يقلب اتجام المجال المغتاطيسي الطبيعي للأرض , 
النظرية الكونية 


الاتيحاء السائك اليا ؛ يستبك وجرد علربقة وأسدة 4 أو وحينة ع لتعرءفت 


أب 


الكاثنات على وجيهتها أثناء رحلات الهجرة الطويلة . الحمام مئلاً » يكن 
أن يستبخدم الشمس في التسرف عل !تجاه ؛ لكته قد يمول إلى الاعتماد 
على بوصلته المختاطيسية + عنئما تتطلب الظروف ذلك ء ثم يعتمد فقط 
على الملاحظة البصرية لمسالم الأرض ء في الكياو مترات الأخيرة من رحلت . 
والساسطغاة المائية اللخضرالء + د تستمف في رحلتها الغريبة عبر المحيط 
الأطلنطي على أوضاع النجوم » في معظم مراحل الرحلة ع ثم تتوجه إلى 
اسينسيوث بالشم ء عندما رب متها . 

ومع هذا ء فحتى أذا وضمنا كل هذه التفسيرات المادية جنباً إلى جنب ؛ 
فانها لا تكون كافية للاجابة عن سؤال أسامي : “كيف يعرف المخلوق 
أبن بقع بيته 9 . كيف يعرف مك السلمون وهو على بعد الاقف الكيلو 
عثرات » معسب أي نهر من الأنهار يتسجه إليه في طريق العودة من الحدجرة #. 
كيل يستطيع جلم الماء الذي يتم حمله في سندوق معتم بالطاثرةعير 
الأطلنطي إلى بوستون بالولايات المتسدة الأمريكية » كيف يستطيع عند 
اطلاقه أن يصل إلى عكان تكاثره الأصلى ء في جزيرة ستوكلهم بالقرب 
من شواطى' ويثز ء قاطماً تعمسة آلاف كيلو متر » في اثثي عشير يوي 
ونس فقط * ] 

برى العلماء أصحاب مايسمي بالتظرية الكولية » أن عله الانجازات 
إلغريبة في رحلاث افيجرة السنوية تكون لا آرادية . وان الطيور والحبوانات 
والحشرات الي تقوم بها تكون خاضمة لتيار كوني لا يمكن تفسيره » 
تود داخلها غريزياً » وتوارثته جيلاً بعد جيل » وأصبحت لالستطيع 
مقاوعته . ومن ثماء فان الغجرة الانتسار ية البي تقوم بها -حيوائاث اللاموس, ؛ 


1 ؟ 


وعي نوع من القوارض غصيرة الذنب ؛ والي تدفعها إلى أن تبداً حركتها 
في يوم ممحدداء بعسرفل النظطر عن الظروف: اللموية ٠‏ هي نوع من الاستجاية 
الغريزية لدوافم آمرة لايمكن مقاومتها . 


رحلة هيكتور السجيية 

الفكرة لها جاذيتها ؛ فكرة وحود خليط من القوى الكهربية والشناطيسية 
تولد لد الكالنات الحية دافم الطجرة ء ولي نفس ألوقت تهنيها إلى 
طريق هجرتها . وللشكلة في هذه النظرية ع هو عدم وجود الاساليد 
العلمية التي ثثيت سلامتها , 

ومع ذللك : فلا بد أن شيئاً من هذا القبيل ء وراء السالات العديدة 
التي تتضمن عودة الحيوانات الأليفة إلى أمسابها عبر عسافات علويئة 
جد . أقربها ما نظر في يوليو عام اباباة! ؛ من عودة الكشلب بولك من 
فالكوفر +١‏ في كولومييا البريطانية » إلى بيت صاحيه في كاليفورنيا : 
قاطعاً مسافة 1+٠‏ كيلومتر . والقط الذي قطع مسافة أربعة آلف 
كيلومثر من تيويورك إلى بيته في كاليشورنيا » في أكتوير عام 19/4 . 

وأغرب هله الوقائم مافعله “كنب الصيد من فصيلة تيرييار » والسعى 
عيكتور » في رحلته المستحيلة لثتي قام بها في أيريل عام 19179 . "كان 
هيكتور من كلاب السفن + عباحبه الضسابط البحري الأول في السفينة 
الهولندية سيمالور ٠١‏ وبطريق السهو : رحلت السفيئة بدونه من ميتاء 
فانكوفر بامريكا قاصدة يوكوهوما باليابان . 

عندما اكتشف الكلب هيكتور ابحار السفيئة بدونه اء أغل يذرع 


انانف 


مرسي الميناء حيثة وذهاباً » ساعداً السفن ومابطاً منها + سني اختار سفيئة 
ععيلة هن بين السفن الخمس الراسية + وكانت بالصدفة ٠‏ أو بالهام غير 
مفهوم ٠‏ متبجهة هن الأخرى إلى اليايان , خخلال الرحقة البحرية + ثزم 
هيككتور قمرة السفينة + وِلم يظهر اهتماماً بأحد من على ظلهر السفية . 

بعد ١4‏ يوماً من إبصار السفيئة ع اتجهت إلى عيناء يوكرهاما ٠‏ ولمم 
عيكتور قارياً وسط القوراب التي عند رعصيف الميناء ٠‏ فثار وهاجاء وأخيل 
ينببع بشرامة ناححية شخعصين كان في ذللك القاربء . وبعدها عرف الطبميع 
أن ذلك القارب كان تقادماً من السفيئة سيمالور » رأن أسب الرجلين “كان 
الشابط اليسري ايه ؛ اللي نسيه في ميناء فاتكرار . 

يقول فرانسيس «بتشينج + هل لله القدرة الجارفة عسلة بما 1 كتشف 
للى الانسان أخيراً من قدرات عقلية فائقة ع تتم له أن يشهد أسداا 
تجري في مكان بعيد جداً عنه ؟ ... ما لم تبحث عن تفسير الله الظاهرة 
ارج القنوات العلمية التقليدية ٠‏ فلن تستطيع أن نفهم ٠ ٠‏ عل سبيل المثاله + 
ماقعله الكلب هيكتور + عندما لمق بصاسيه ع قاطماً مسافة تبلغ +41 
كيلر مر , 


الساسة السادسة عند السبوات 

وقد اول البعض إرجاع غرامفى الحجرة » وعودة الحيرانات إل 
ببوثها عبر سافاث طويلة جد + إلى ما يمكن أن نسميه العامة السادسة 
عند الحيوان . وقد قام بعض العلماء بجمع الوقائع التي تسند هذا الرأي , 
وهم يروك أن قدرة بعغى المحيوائات ٠‏ كالشغيرل والتعطلط ؛ وبصفة ناصة 


1م؟ 


الكلاب ء عل الننة بالأأحداث القادمة ء والتحذير مئها ٠‏ قد أصبحت 
أهراً 3 » وخاصة في ال الزلازلء وهم يكلون وجود عله القدرة 
بصرف النظر عن الفسير الذي يوقسم الا .., سوا “كانت حاسة سادسة 
عند الحيوان ء أم قكرة عل التتيق » أم أن الحيوانات تستطيع أن تشمر 
باللبذيات الفضعيفة جد في كو المجال المشناطيسي للأرض . 

في مركر سيرفينا للترحلق عل القليد بسويسرا » توعد لوحة مييراميلف 
من الحت الباوؤ الواطى + لتخليد ذكرى كلب يسمى وبليلك؟ . وهو 
كلب مهجن له قدرة شارقة على التحذير عن انهيارات اليد على جواتب 
الجبل + واللي كان يظل ينبح مأة طوال الليل : ذا ها ماث أحد 
الأشخاص تتبة لأحد هذه الانهيارات ا رهم أنه تحشر من الانهيار . 

وق غبراير 1584 + رفضت الكلاب من نوع سان برئار » وإلي تعيش 
في منطقة الألب السويسرية ‏ ولأول مرة في حياتها » أن تمغبي في نزعتها 
الصباحية الروتينية » مع وعبان الدير المقام هناك , بعد هذأ بساعة واحدة » 
حدث انهيار جليدي ضخم ء اكتسم الطريق الذي كان من المفروض أن 
تمضي فيه الكلاب مع الرهبان . 

ويحكي ج . كاري في كتابه ورحلات الحيوان» + عن تجربة المائية 
في ال تزوح الحيوانات إلى بيوتها . فقد تم نقل كلب: أاسكطتدي عن 
كلاب الرعاة بدعى ماكسيل » عبر طريق ملتعل متعرج » إلى مكان ببعد 
سئة كيلو مثرات عن بيت صاحبه . وعندما ترك لاله » في صباح اليوم 
التالي ع أشل يتجول بلا هدف كلة نصف ساعة + وكأنه بتسسس الاتجاه 
الذي سيمفي فيه » ثم انطلق عائنا إلى بيت ساحيه » فوسل اليه بعد 


نا 


8 دقيقة . بعد 18 يوماً من هذا + تكررت التجربة . في هله المرة أمفى 
مااكسيل خخممس دقائق فقط أي اإختبار الطريق اء ثم #ققم الرحلة + لي 
طريق ممختصر + مسترقا 47 دقبقة قط . 

وفي تجرية أخرى 2 ظهر نفس التقدم واختصار زمن المرحلة الثانية » 
كلب آخمر بلغت رلته ورم كيئو مثر , والثر يب أن الكلبه في رحلته 
الثائية » سلك طريقاً مسخطفاً نماماً » ومن ثم لم يحتمد على هلامات مرثية 
سابقة تهديه إلى الطريق . 

أما عن القطط ء غتأتي هذه الواقية : من القنصل القرنسي العام في 
اسطميول . تقول الواقعة أن إسدى السفن استماراك ١79‏ قطة من مباسحيبا » 
للاعتماد عليها في القضاء على الفتران الث تكائرت في تلك السفينة 
النجارية . بعد أنتهاء الرحلة » أعيدث القطط إلى صاحبها . لكن ٠»‏ في كلى 
مرة كانت هله السغينة تعود إل الميناء » ولو "تان ذلك في غير الموعد 
المحدد + ودون اخطار للميناء » كانت القطط تسبق وعصول السفغينة إلى 
إليناء ٠‏ تنتظر مقدمها لتحيي من بها .. وكأنها “كانت تعراف مسيقا 
يتسركادت السفينة . 

ومن خلال العجارب العلمية » ثبت أن القطط الي تقطم عدة كيلو 
مثرات اء لتلسق باصسابها في بيوتهم الجديدة ء تعمد في هذا على قدرة 
غريزية خاصة تتمتع يها في الاحساس بالاتئجاه . ويحكي عاليو ريكار 
كيف وأكانث القطط تمحمل في صندوق مظثم ؛ وتنشل لعد1 كيلو مترات ٠‏ 
خلال رحلة معقدة ء زاخخرة بالانسناءات والتعرءجات + بحيث كان من 
الصعب. على القطط أن تعتمد على ذاكرتها في العودة . بعد وصول القطط 


مف 


إلى لكان الجدير : كان يجري اخخراجها من صتدوقها » ثم وضعها في 
مركر متاهة كبيرة ا م مخرجاً ود ظهر من خلال هلم العجربة أن 
معظم القطلط كانت نختار لخروجها من المناهة ‏ المغل الذي يقع في أتداء 
اللكان الذي قدمت منهة , 

كدلك أظهرث الخبولك من خلال التجارب قدرة ناصة على النذ كر . 
وعناك قصص عديدة عن فرسان جرحوا في المعارك + وعاد الفضل في 
بقائهم على قيد الحياة + إلى خيولهم التي استطاعت أن تعرف طر بق 
العودة . يقول ج . “كارثي ان هناك أكثر من -مالة اعتمد فيها رجال الشرطة 
على ذاكرة الخيول في كشف بعش الشرائم . من هله الوقائم ء وما جرس 
بالقرب من ماربورج يالثاتيا » عندما امتحم لعى أحد اللزارع » ووضع 
المسروقات في عرية » شد اليها أحد يول المزرعة . ثم أخطى المسروقات 
في مكان بالقرب عن إحنص الغاباك . ومّد عثرث الشرطة صل العربة 
والحصان في مكان يبع عدة أميال من المدينة + فاستطاع الحصان +بلا 
مساعكة أن يدك الشرطة على مكان المسروقات . 

مثل هذه الوقائع تظهر بومياً في الجرائد والمجلات » وني ميم أنحاء 
العالمى . وكنها تشير إلى وجود قدرة تتسجاوز الاحساس بالكهرومضتاطيسية 
تعمل عند البحيواث .. ريما كانت نوعاً من الشعور الكوني + اثلي بمكن 
أن يضاف إلى النظرية الكونية في درآسة الخسبرة التي يعمل العلماء على بحثها 
حائياً . 

وأباً كانت حقيقة هذه القدرة النامضة » فانها تبلو غريرية + ورائية ؛ 
ولا أرادية .. ربما كانت لوعاً من الذاكرة اللمساعية الشامثة » يتقامعها 


بقلت ؟ 


اللونسان مع بافي المخلوقات ٠‏ ما زالت تغمل فعلها + عندما تسكيرها . 
الظروف والملابسات المئاسبة . 


خصائص الهجرة عند بعض الكائنات 

غزال الرلة : يعتير من أكثر الثدبياث البى يست هجرتها للدراسة . 
هذا الحيوان يمغي السيف في السهول ذات الحشائش التي ذابت عنها 
الثلوج . وني الشتاء يهبط إلى السواءحل ١‏ حيث يعيش على الأعشاب المائية 
التي يجرفها الك إلى الشامطى . ونم يتوصل العلماه بعد إلى معرفة العاريقة التي 
يعتمد عليها غزال الرئة أي هجرته . وهذا ينسحب أيضاً على هجرة 
التدبياءت , 

السلاحيل : من الحيواثات التي تققنات على الأعشاب , وتزن السلحفاة 
أكثر من 78 كبلوجراماً عند البنوغ . والسلاحف الخضراء تباجر بانتظام 
بين الشاطي؟ وأماكن عطلعامها . وتستطيع أن تبحر بدقة + لتعثر على جزيرة 
صغيرة جداً ؟ على بعد 77٠١‏ كيلومتر عن الشاطئ . وحي في رحلتبا قد 
تعمد عل الشمس "كبورصلة . 

اللاموسي : حيوان صغير قارض خفيف الحركة + وعنيف في مواجهة 
مائديه . بعيش في جسور تحث الأرض شلال الصيفاء وي أعشاش 
فوق الأرضس شتاء . عورة الحجرة علد اللاعوسي تبداً عندها تتحددث زيادة 
ضلمة في معدلات نسله . والائثى تلد ما بين 5 و لم من الصغار في العام . 
ويصل ها تعطيه في البطن الواحدة إلى ه صغار . وعتدما تردسهم البحور > 
تظهر صفوب اللامومي المهاسرة ؛ وهى تمشيي كي أصرار . رخط عمبرتها 


ابت 5 


يبدأ عادة من التلال إلى السهول > ثم إلى شاطين البحر . ونتييجة لتسميم 
هنه السيوانات عل الوصول إلى هدفها + فهي تندقم وسط اباي » وعبر 
الأتبار . عر عا تكون لديبا ذااكرة عوروثة » تدفعها إلى الشواعطل؛+ الانجليرية . 


الفراشة : رغم رقة القراشة » وقصر صمرها + توي دير عن لت 
المهاجرة الرئيسية . من أهم أنواع الغراش المهاجرة : الملكة » والسيدة الملوتة . 
بدأ الهجرة ف سيتمير + سول الفراشات: المهاجرة إلى سحابة تتصراك 
جنوياً من 'كندا » وشمال الولايات المبحدة الأعريكية . وليس لدى العلماء 
أدنى فكرة عن الطريفة التي تعود بها الفراشات إلى نفس مواقم اقامتبا 
عاماً بعد عام . وان رجم للبعض اعتمادها على القروء السقطب ء 
كالحل .. 


السلموت : رحلة أسالك السلمون تحت الماء » من البصار الفترحة إلى 
الأنهار التي تسكلبا + ثم عودتها » تتجعل من الصعب على العلماء ملاحظتبا 
يعيش السلمون في البحار الفترحة ء لكنه يعود إلى أنهار عذبة مندغعة 
معينة ء ايتكاثر فيا . ومسافة الرححلة تكون ف بعش الأحيان طويلة جدا » 
وي احدى الحؤلات التي تم تسجيلها » كانت الرحلة من الاسكا إلى 
كور يا . ويحتمل أن يعتمد السئمون في ععظم مراحل الهجرة على البوصلة 
الشمسية » بينا يعتمد في الأراحل الأخيرة ميا على حاسة الشمس ٠‏ أما 
تعثر سمكة الساموث عل الثبر العين الذي تتكائر فيه » ما زال سر 

أمام العلماء . 


لمان 


الج توتاسعت 
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البتب الأول ى ارات لديية سا ا اي عي ب 530 


- هر المسسمة الللورية ممه و وسوارس ساب ماك ساط واط ع عاط سس لاع نكاس ل ااا" ط تمر مه ورج وص اك 5 
1 عطارية يدام رالة انتيكيثير! ل ا ع ااه ست ع أن ل عر نع قرع يا يا ل طش أل ع أ اج عط ف أ ل اط لط ساس إنال تاعاس ال اه 


أن 
11 لجار صميي فا أشُْفلل تعدا تدم ممييييي ميعي يوه مممي جه نماي مي يميد ميمه 


4# قز الرسوع العملاد لمرو مه وو يه ووم عمو جاه مم ور مجه همومه ها ع سه روم وج 
« وحوش البعمار المملائة لود سه فوم لك فده هوهو رم وو مم رمت وو نومره م قوع 
5 حيوانات متقوضة تعود إلى الحياة ورم م مو وجوه رمرم تتم مده رمم وو جوم وم فاه 
لز الطلقه الفقودة ... 0 00 ترر مه مم مع عه ود ممه 
اباب اثالث غرالب أن النضماء : مومه مومه ميو وو مر ممم مو مر عه 
7 اكرات البرق والاحتراق الطقائي ال 0 ممم 
ال 00 ددعم يع ممم وه 
© غريزة أأهرة الطأمفية در تينيب بيت ييه وو يوم وديا 


رالم الإيدام + سياه تر بير 
العم لقوق ١‏ لا +15 د بلالا ب يأبتق 
- - 
مطابخ الشروقفس 
+ مسدث: مال كيام .ستو تسيب #سيدسيا ايه سمبشا عب بم 59 به - مس لايل تبروا 
تتشي صدوط ]عاسم جين ١‏ فيك 710 د ذا لاج عن بيات 2 وزيع ماي ل عقني ايوج تار 


اللشتبعن؟ - الا مشر 2 جيف تبث , “7175] التس خنجع وجب ل_قتكي إكل واكم + متتس 
ا ب شم ا ا الك الا كا 
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المستقبل يعلل من عبني جمجمة الكوارتر البللرري . 

بعد ه70 سن . ها زال الفجار سيريا لهالل لعزا غامضا , 

* مراسل الاذاعة البريطانية بستحم بأسمالك السردين في بورما . 
© أشهر وحوش البحيراتك يعيش في لرخ ئيس باسكيليدا . 

ب حلقات الأحجار العملاقة : معبد ء أم مرصد ء أم قاعدة أطباق طالرة.5 
+ حضارات قديمة ستخدم الكهر ياء قبل اختراعها بحواني ١١‏ قرلا ١‏ ” 
> لغر النبرات التي تحبيل جسد الإنسال إلى وفاد رفي ملابنه مارك 

ك كلب يهاجر من أمر يكنا إلى اليابان بحثاً عن صاحبه , ١‏ 

* رمسم إنسان طوله ١7١‏ عترأ فرق جبل صحراء أنا"كاما . 


